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الحياة الاجتماعية للأفكار: 

مقدمة في نقد دراسات الحركات الإسلامية

ـة نظريــة لــكل شيء، النظريــة انتقائيــة كلهــا. في  ليــس ثمّـَ
ــة إلى  ــا إلا الحاج ــر لا يدفعه ــاولات التنظ ــة أرى أن مح الحقيق
الاختيــار [...] أو كــا يقــول ألفريــد شــوتز:« هــي إضــاءة لبعــض 
ــاء،  ــب الانتق ــن تجن ــواها« لا يمك ــا س ــكل م ــاء ل ــاط وإخف النق

ــب. ــاء الصائ ــم هــو الانتق المه
  زيجمونت باومان

كيف لنا أن نُيَّز الراقصَِ منَ الرقَصِ؟!
وليام بتلر ييتس

فــا العلــمُ باختــافِ الأحــوالِ نافــع، ولا الجهــلُ بــهِ ضــار، بــل 
رُبمــا ضََّ العلــمُ ورُبمــا نفََــعَ الجهــل، وربُمــا نيِــلَ بالخَبْــط، وربمــا 
فــات بالتــأنّي وربمــا بَعُــدَ الــداني، وربمــا قـَـربَُ النــائي. فليــس لشيءٍ 

مــا تــراهُ عينُــكَ مِنهــاج.
أبو حيان التوحيدي

تحتــوي الأنظمــة المعُقّــدة عــى ذاكــرة، غــر موجــودة في مــكان 
د، ولكنهــا موزعّــة في جميــع أرجــاء النظــام. وبالتــالي، فــإن  مُحــدَّ
ــم  ــوى لفه ــة قص ــخ أهمي ــخ، وللتاري ــه تاري ــد ل ــام معق أي نظ

ســلوك النظــام.
 بول سيليرز
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ثمــة طريقتــان معاصرتــان شــهرتان للتفكــر في الإســلام ودوره الســياسي، ومــن ثــم التفكــر في 
تصرفــات وأحــوال الحــركات الإســلامية السياســية. تســتمد الطريقــة الأولى أسســها مــن أعــمال 
المنُظّــر الاجتماعــي الألمــاني ماكــس فيــبر اســتنادًا إلى تقســيمه للأديــان عــى أنهــا تتمايــز بــين 
صنفــين: صنــف متقبــل للحداثــة بطبيعتــه )البروتســتانتية والشــنتو والكونفوشيوســية عــى 
ــل  ــا نظــراً لعوام ــق معه ــه التواف ــه، لا يمكن ــة بطبيعت ــض للحداث ــف راف ــال( وصن ســبيل المث
متعلقــة ببنيتــه الداخليــة كنظــام اعتقــادي وفكــري، مثــل الإســلام. تــرى هــذه الطريقــة أن 
الإســلام مضــاد للتحديــث بطبعــه لأنــه يؤمــن بقــوة مهيمنــة عليــا مفارقــة للطبيعــة )الإلــه 
ــال( لا تتوافــق مــع قيــم الرأســمالية والعقلانيــة والحديثــة. وتشُــر  والقــدر عــى ســبيل المث
ــل  ــه بالفع ــه، وأن ــائع بخصوص ــم ش ــوء فه ــاك س ــلام، أن هن ــة الإس ــة لدراس ــة الثاني الطريق
ــه تاجــراً«  ــار« و«كان نبَيٌّ ــنُ تجُّ قابــل لقيــم التحديــث والعصرنــة والرأســمالية، بــل أنــه »دي
- وهــذه عبــارات تقُــال صراحــة في بعــض التنظــرات السياســية الإســلامية التُركيــة المعُــاصرة 
خصوصًــا- وبالتــالي ليــس هنــاك منظومــة قيميــة أو دينيــة أفضــل لدعــم الحداثة والرأســمالية 
»الاســتهلاكية« - وقــد قيلــت هــذه أيضًــا صراحــة في بعــض التنظــرات- وبنُــي عــى أســاس 
ــن  ــاس تكوي ــه الأس ــذي رأى هدف ــتُركي ال ــة ال ــة والتنمي ــزب العدال ــة ح ــور تجرب ــذا التص ه
طبقــة رأســمالية محافظة/إســلامية .بقليــل مــن الاســتقصاء يُمكــن أن نضــع أغلــب دراســات 
ــن الصنفــين، عــى  ــا، في أحــد هذي الحــركات الإســلامية، وتنظــرات الحــركات الإســلامية أيضً
ــى إن وضعــت )رفاعــة  ــن، ومــن أقــى اليمــين إلى أقــى اليســار، حت طــول القــرن العشري
الطهطــاوي ومحمــد عبــده ومحمــد إقبــال ومحمــد شــحرور وعبــد الوهــاب المــؤدب ومحمــد 
أركــون وطــارق رمضــان( في ســلةّ واحــدة تجــاوزاً. المعضلــة الرئيســية هنــا، والمفارقــة أيضًــا، 
أن الطريقتــين كليهــما مســتمد مــن ماكــس فيــبر في نهايــة المطــاف، وكلاهــما تتغاضيــان عــن 
التشــكيلات الاجتماعيــة والتاريخيــة للحــركات الإســلامية ليُســائل الإســلام ذاتــه؛ الإســلام إمــا 
داعــم للحداثــة أو مضــاد لهــا – أي أن المشــكلة دائمـًـا مــا تكــون في »قلــب« الإســلام وجوهــره.

تقــود تلــك الطـُـرقُ إلى دراســة كلٍ مــن الحــركات الإســلامية، والحداثــة، كموضوعــات 
نهائيــة؛ الحــركات الإســلامية كمعطيــات ناجــزة إمــا تتوافــق مــع التحديــث أو تتضــاد معــه، 
بطبيعتهــا، والحداثــة كأفــق مُعطــى عقــلاني ينــزع الســحر عــن العــالم وفــق قواعــد واعيــة 
متوافقــة مــع الرأســمالية و«العقــل«. يترتــب عــى ذلــك إيــلاء العنايــة الكُــبرى والتركيــز عــى 
ــؤدي  ــار صدورهــا عــن »نظــام« عقــلاني، مــما ي ــة باعتب ــل الأحــداث والقــرارات اليومي تحلي
ــة في  ــة الآراء المتنازع ــدات تســتند إلى براهــين حــول كاف ــن تأكي إلى الانغــماس في البحــث ع
»حقيقــة« النظــام محــل الدراســة، عــى ســبيل المثــال: التركيــز عــى الدلائــل التــي تشُــر إلى 



ما السياسيُّ في الاسلام

9

نــوع العلاقــة التــي تربــط حركــة إســلامية مُعينــة بســؤال الحداثــة. ومــن ثــم، يقودنــا هــذا 
ــشروط  ــم ال ــا« دون تفهُّ ــا عقلانيً ــم »نظِامً ــا أن نفه ــل يُمكنن ــام: ه ــتنتاج إلى تســاؤل ه الاس
التاريخيــة التــي أنتجتــه، والرهانــات والآمــال والمشــاعر التــي يعلقهــا عليــه المنُضَــوون تحــت 
ــة عــى  ــا مــا يلُقــي حقــل دراســة الحــركات الإســلامية بعــبء الإجاب ــه ورغباتهــم؟ دائمً لوائ
مثــل تلــك التســاؤلات عــى عاتــق فــروع علميــة أو بحثيــة أخــرى، كالتاريــخ او علــم الاجتــماع 
أو الاقتصــاد الســياسي أو الأنثروبولوجيــا مؤخــراً، فينشــغل بالظاهــرة دون أن يلتفــت إلى 
العوامــل المؤديــة إليهــا، وأســباب نشــأتها والطــرق التاريخيــة الخاصــة لتشــكلها. مــا معنــى 
ــى  ــة« ومعن ــة/ السياس ــى »الحرك ــتقصي معن ــلامية إذن إن لم نس ــركات الإس ــدرس الح أن ن

»الإســلام« لــدى تلــك الحــركات.
ــة النظــام« عــى النحــو  ــة إذا ســلمّنا بفكــرة »عقلاني قــد تكــون التعليقــات الســابقة كافي
الــذي ســبق ذكــره، لكــن الأمــر أكــثر تعقيــدًا مــن ذلــك، فــكل نظــام إنســاني يقــوم بالأســاس 
عــى عاملــين، أولهــما: نشــاط البــشر المقصــود أو الواعــي )العقــلاني(، وثانيهــما: الجوانــب التي 
ــود  ــة والقي ــة، مثــل طبيعــة العلاقــات الاجتماعي لا تنتمــي لوعــي البــشر وقراراتهــم القصدي
التاريخيــة والطبيعيــة. وهــذا الأخــر، لــه أهميــة حاســمة في أي نظــام، إذ لا يُمكــن أن يوجــد 
نظــام، أو يعيــد إنتــاج نفســه، خــارج حــدود معينــة، ولا يمكــن أن يمــر بــأي تحــول لا يتوافــق 
ــون  ــشر ويعمل ــه الب ــس ل ــام يؤس ــة. إن كل نظ ــه الداخلي ــة في بنتي ــر الواعي ــاد غ ــع الأبع م
داخلــه يمتلــك ذاكــرة خاصــة، لا تقُــال بشــكل مُعلــن، لكنهــا مبثوثــة في كافــة أرجــاءه أكــثر من 
ــال، ويُمكــن استشــفافها في كافــة تحولاتــه. يُمكــن للنظــام، عــى ســبيل  أي شيء آخــر قــد يقُ
ــتخدام  ــتثناء، أو باس ــبيل الاس ــى س ــة، ع ــة المعُلن ــد الواعي ــدى قواع ــف إح ــال، أن يخُال المث

آليــات التبريــر، لكنــه لا يفعــل ذلــك إلا في حــدود مــا تســمح بــه تلــك الذاكــرة المعُقّــدة.
ــتهدفه،  ــما يس ــر في ــما نفك ــام، ك ــه النظ ــما يتجنّب ــا في ــا فكّرن ــة إذا م ــر صعوب ــزداد الأم ي
ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال تاريــخ الــتراث الســياسي الإســلامي كتمريــن عــى مواجهــة مثــل 
ذلــك التعقيــد. هنــاك إشــكالية كُــبرى في الــتراث الإســلامي، وهــي في الحقيقة ليســت إشــكالية 
نــة، وهــي أنــه يتطــور  خاصــة بالــتراث الإســلامي وحــده، بــل بكافــة العلــوم الإنســانية المدَُوَّ
بــة في كتــب الفقــه  بشــكل رأسي لا بشــكل أفقــي، بمعنــى أننــا مقصــورون عــى مســائل مُبوََّ
لا نتخطاهــا )كالعبــادات والمعامــلات والبيــوع والوكالــة والــتركات والجهــاد وغرهــا( ويــري 
ــي  ــات الت ــي للموضوع ــات تنتم ــة جزئي ــع في دراس ــة التوس ــرأسي بطريق ــق ال ــذا التعمّ ه
اكتســبت أولويــة تاريخيــة وثقافيــة، بــدلًا مــن التوســع الأفقــي بإضافــة مفاهيــم وموضوعــات 
ــلامي،  ــتراث الإس ــل ال ــن داخ ــات م ــرح الموضوع ــة ط ــاش، وإمكاني ــدة. فالنق ــواب جدي وأب
ــة مــن التصنيــف؛ لمعرفــة: تحــت أي  ــة أوّلي ــة عقلي ــه فيهــا تتطلــب عملي أو استكشــاف رأي
الأبــواب تنــدرج المســألة لنتمكــن مــن مناقشــتها؟ وليــس هنــاك إلا إمكانيــة ضئيلــة، تتحكــم 
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فيهــا قيــود تاريخيــة عِــدّة، لإضافــة وإبــداع مفاهيــم جديــدة خاصــة يلتــزم الفقــه بمناقشــتها 
ة هنــا عــى أيــة حــال؟ الأمــر لا  خــلال رحلــة تطــوره وتدوينــه. لكــن، مــا هــو معيــار الجِــدَّ
يتعلــق فقــط بالمشــكلات الجديــدة، التــي تســتلزم إبــداع مفاهيــم جديــدة للقــول الشرعــي، 
لكــن يتعلــق بــأن النقــاش دائمـًـا مــا يتــم تحجيمــه وتســييجه داخــل مســائل بعينهــا، في حدود 
أطرُهــا النظريــة. عــى ســبيل المثــال تســاؤلات مثــل: معنــى الســلطة والولايــة السياســية وحق 
الشــعوب في اختيــار حكامهــم، مــا الفــرق بــين ولّي الأمــر ورئيــس الجمهوريــة؟ هــل هنــاك 
ــين  ــين المواطن ــرق ب ــاك ف ــة؟ هــل هن ــس النيابي ــين المجال ــد وب ــين أهــل الحــل والعق ــرق ب ف
والرعايــا؟ هــل هنــاك فــرق بــين الحكــم والســلطة والإدارة؟ هــل يمكــن اعتبــار الفقــه مدونــة 
ــى أي  ــك وع ــة إلى ذل ــا الحاج ــه، وم ــن تقنين ــدى يمك ــث؟ ولأي م ــى الحدي ــة بالمعن قانوني

أســاس؟
ــكلات، إلا أن  ــك المش ــل تل ــاصرة في مث ــادات مع ــى اجته ــور ع ــة العث ــن إمكاني ــم م بالرغ
هنــاك بــون شاســع في الاهتــمام بهــا مقارنــة بالمســائل الفقهيــة المعتــادة، كــمًا وكيفًــا، لا ســيما 
الالتــزام الفقهــي باعتبــار تلــك التســاؤلات مــن صلــب اهتمامــه، ولا يمكــن المقارنــة بــين مــا 
في هــذه التســاؤلات مــن اجتهــادات وبــين غرهــا مــن حيــث اليقينيــة والقعيــد والاهتــمام 
النظــري في إصــدار الأحــكام، خاصــة مــع وقــوع مســائل السياســة في خانــة النــدب والإباحــة 
واقتضــاء المصلحــة، مــما يــؤدي إلى غمــوض كبــر في تقــصّي رأي شرعــي متماســك. خاصــة إذا ما 
أخذنــا في الاعتبــار أن معنــى الوضــوح في الفقــه مرتبــط بالتحليــل والتحريــم واقتضــاء الحدود، 
فــماذا إذن إن وجدنــا اجتهــادًا يقــي بتحريــم تــصرف مــا عــى ولي الأمــر، لمــن تكــون القــدرة 
ــه  ــة« في الفق ــاب »الإمام ــة، أن ب ــر الأشــد أهمي ــه الحــد؟! الأم ــم علي ــرده، أو يقي عــى أن ي
يدخــل في التصنيــف الإســلامي المتأخــر ضمــن كتــب »العقيــدة« لأســباب تاريخيــة عــدة. ربمــا 
ــه اجتهــادات في مســائل مشــابهة، أو أن أحــد  ــا أن أحــد الأئمــة المتقدمــين ل ــرد هن يكــون ال
ــة المطــاف يمكــن أن  ــا في نهاي ــك التســاؤلات، إلا أنن ــل تل ــة أكــبر لمث المذاهــب قــد أولى عناي
نصــل إلى نتيجــة مفادهــا أن هــذا الــذي ســبق ذكــره هــو مــا جــرى عليــه العمــل، عــى الأقــل 
لــدى عمــوم المتشرعــين مــن أهــل الســنة المعاصريــن، هــذا هــو الغالــب عــى تصورهــم وعــى 
ــة والسياســية عــى حــد ســواء. لا يعنــي هــذا أن أي أزمــة  مخيالهــم حــول القواعــد القيمي
يُمكــن أن تـُـرد إلى أســباب بنيويــة متعلقــة بالــتراث والثقافــة، بــل المقصــد أن البحــث ســيكون 
مُجديـًـا هاهنــا إذا مــا تســائلنا حــول أســباب تبويــب الــتراث الفقهــي الإســلامي بهــذا الشــكل، 
ــي دفعــت  ــا هــي الظــروف الت ــات رئيســية؟ م ــا أولوي ــا غره ــواب، دونً ــك الأب ــد تل ــا تعُ لم
العلــماء لإيــلاء العنايــة الكُــبرى لمثــل هــذه الموضوعــات، وهــل للأمــر علاقــة بتصورهــم حــول 
معنــى الإســلام ذاتــه كديــن ورؤيــة للعــالم؟ كيــف تشــكّلت العلاقــة بــين الحــركات الإســلامية 
المعــاصرة والــتراث الفقهــي الإســلامي؟ ولمــاذا تختــار، في مواضــع دون أخــرى، أن تتقيــد بــه؟ 
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ولمــاذا تتجــاوزه أحيانـًـا دون اكــتراث بنــاءً عــى تأويلهــا الخــاص لـ«المصلحة« و«المقصــد«؟ وما 
هــي مبرراتهــا لذلــك؟ وكيــف تســر العمليــة الاجتماعيــة والتنظيميــة والثقافيــة الخاصــة التــي 

تنُتِــج تلــك المــبررات بالتحديــد؟
لذلــك يحــاول هــذا الكتــاب أن يطــرح أســئلة مختلفــة حــول الحــركات الإســلامية بشــكل 
عــام. لا يســعى هــذا الكتــاب – عــى العكــس مــما قــد يبــدو للوهلــة الأولى مــن عنوانــه- 
ــا  ــوم »الســياسي« في الإســلام تاريخً ــة حــول مفه ــات مُســكتة جامع ــى إجاب إلى الحصــول ع
وثقافــة وحضــارة وتراثـًـا، لكنــه يطــرح هــذا الســؤال عــى حــالات تاريخيــة وسياســية 
محــددة، وأنمــاط معينــة مــن الحــركات والظــروف الاجتماعيــة، ليخــرج بتصــور حــول 
طبيعــة تصــور تلــك النــماذج عــن العمــل الســياسي وأهدافــه ودوافعــه وأطُـُـره. لكــن 
ــا الكتــاب تكمــن في أنهــا تشُــر  النتيجــة التــي لا تقــل أهميــة للأبحــاث التــي تجمعهــا دفت
أيضًَــا إلى طبيعــة علاقــة الحــركات الإســلامية المعُــاصرة بالإســلام؛ معنــاه وأهدافــه ووظائفــه 
ــل  ــن العم ــك الحــركات ع ــي تتحكــم في تصــور تل ــود الت ــة القي ودوره الســياسي، وإلى طبيع
الســياسي وعــن علاقتهــا بالإســلام. يبُــدي الكتــاب أولويــة كُــبرى للجدليــات والســرورات التــي 
ســاهمت في نشــأة الحــركات الإســلامية وأهّلتهــا لإنتــاج هُويــة وتعريــف ذاتيــين، وحــددت 
علاقتهــا بموضوعــات مثــل الدولــة والتنظيــم الســياسي والأحــزاب والتمثيــل الســياسي 
والحكــم والديمقراطيــة. كــما يســتهدف اســتقصاء الأطُُــر غــر الواعيــة، والمشــاعر والرهانــات 
 والرغبــات، القصديــة وغــر القصديــة، التــي تدفــع إلى الانضــمام إلى تلــك الحــركات.

عــى هــذا النحــو، يتضمــن هــذا الكتــاب ثــلاث دعــوات، أولهــا: التشــديد عــى أهميــة دراســة 
الحــركات الإســلامية من أســفل، أي: الاهتمام بدراســة المنخرطــين في تلك التنظيــمات خلفياتهم 
ــوع مــن العمــل  ــي قــد تســاهم في ترغيبهــم لهــذا الن ــة الت ــة، والعوامــل التاريخي الاجتماعي
الســياسي، بــدلًا مــن التركيــز الشــائع عــى دراســة الأيدولوجيــا المعُلنــة، التــي توقــع بالبحــث 
في الكثــر مــن المزالــق والمسُــلمات. وثانيهــا: ضرورة تجديــد النقــاش حــول الوضــع الســياسي في 
مــصر في الفــترة بــين عامــي 2011 و201٣ لأن هــذه الفــترة بالتحديــد قــد أتاحــت العديــد مــن 
الفــرص لتيــارات وحــركات سياســية عــدة أن تعُلــن عــن نفســها، وأن تُــارس عملهــا الســياسي 
بأقــى قدرتهــا، الأمــر الــذي يزيــح الكثــر مــن حُجُــب الغمــوض عــن هــذه التيــارات وطبيعــة 
ــخ الفكــر الســياسي العــربي،  ــة أكــثر اتســاعاً لتاري ــلاء عناي ــا: الدعــوة إلى إي تصوراتهــا. وثالثه
خصوصًــا في مرحلتــه الأكــثر خطــورة: مــا بعــد هزيمــة 1٩67. لقد تغرت أســس الفكر الســياسي 
العــربي ورهاناتــه في هــذا الفــترة تغــراً ملحوظـًـا، وانتقلــت أســئلته الرئيســية مــن الموضوعــات 
ــم  ــة والتنظي ــدم والدول ــل: التق ــن، مث ــرن العشري ــع الق ــا في مطل ــمام به ــاد الاهت ــي اعت الت
الســياسي، إلى موضوعــات أخــرى تنامــت في الفــترة التــي تلــت هزيمــة يونيــو مثــل: إشــكاليات 
 الــتراث والحداثــة، وإلقــاء اللــوم الأكــبر عــى تخلــف المجتمــع واعتبــاره ســبباً لهزيمــة كــبرى.
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لقــد بذلنــا في هــذا العمــل الجماعــي بعــض الجهــد لطــرح تلــك المشــكلات والأســس، وربمــا 
تعثّرنــا في بعــض المواضــع، لكننــا نعتــبره خطــوة أولى لفتــح بــاب النقــاش حــول موضوعــات 
نراهــا محوريــة. أخــراً، أود ان أتوجــه بالشــكر والعرفــان لــدار المرايــا للإنتــاج الثقــافي لتبنيهــا 
لهــذا المــشروع الجماعــي، أود ان أشــكر الأســاتذة والزمــلاء: يحيــى فكــري ودينــا قابيــل وتامــر 
ــكر  ــل الش ــه بجزي ــما أتوج ــل، ك ــذا العم ــام ه ــم لإت ــم الدائ ــم ودعمه ــى صبره ــه، ع وجي
ــت  ــن تشرف ــران، الذي ــى زه ــق ومصطف ــد توفي ــري ومحم ــب البق ــلاء: زين ــاتذة والزم للأس
ــا عــى تعاونهــم ودأبهــم عــى  بمشــاركتهم هــذا العمــل، أولًا عــى جهدهــم وتفانيهــم، وثانيً

إخــراج المــشروع في أفضــل صــورة ممكنــة. 
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 ما السياسي في الإسلام؟
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يجــري تحديــد ماهيــة الإنســان وهويتــه منــذ ظهــور الفلســفة اليونانيــة مــن خــلال قدرتــه 
عــى التفكــر، بــل لا يكتســب وجــوده ســوى مــن الفكــر، لذلــك طالمــا اعتـُـبر أتبــاع أي حركــة 
»جماهريــة« مجــرد مجموعــة مــن مســلوبي الإرادة الذيــن تعرضــوا لعمليــات طويلــة مــن 
»غســيل المــخ« عــن طريــق وســائل الدعايــة والحشــد التــي يمارســها القــادة أصحــاب الفكــر 
الشــيطاني. لكــن إن كان مــن الممكــن تفســر الــولاء المطلــق الــذي يســم جماهــر الحــركات 
الشــمولية إذا ارتكبــت جماعاتهــم أكــبر الحماقــات مــن خلال فكــرة التقليــد والطاعــة العمياء، 
كيــف يمكننــا أن نفــر ألا يــرف لهــؤلاء الأتبــاع جفــن إن طالهــم ومصالحهــم بــلاء جماعاتهــم 
وطوامهــا؟ حتــى إن فصُلــوا منهــا رُغــمًا عــن إرادتهــم وتــم تشــويه ســمعتهم؟ غــر أن الأمــر 
أبعــد مــن أن يكــون محــض مهــارة شــيطانية مــن جانــب القــادة، أو حماقــة صبيانيــة مــن 
جانــب الجماهــر. تشُــر المنظــرة السياســية الألمانيــة )حنــا أرنــدت( أن الحــركات الشــمولية 
تكــون ممكنــة أنّ توفــرت الجماهــر التــي انكشــفت فيهــا شــهية لا تقــاوم للتنظيــم الســياسي 
ــل  ــه، فالعم ــة ذات ــوم السياس ــض مفه ــوم تناق ــذا المفه ــمولية به ــر1. إن الش ــبب أو لآخ لس
الســياسي يقــوده وعــي العاملــين داخــل الأحــزاب بمصالحهــم وخياراتهــم، أمــا الجمــوع التــي 
تنضــوي تحــت لــواء حركــة »توتاليتاريــة« فــلا يوحّدهــا وعيهــا بمصالحهــا المشــتركة، ولا تلــك 
ذلــك المنطــق الطبقــي أو الحــزبي أو الوطنــي الــذي يعــبر عنــه بالســعي إلى أهــداف مضبوطــة 

ومحــدودة وقابلــة للتحقــق.
ليــس ثمــة معادلــة ســحرية تُكننــا مــن تلمّــس معــالم هويــة المنتمــين لجماعــة سياســية مــا، 
خاصــة إذا كانــت جماعــة بحجــم جماعــة الإخــوان المســلمين، وبمــا نعمت بــه من عمــر مديد، 
وثبــات تنظيمــي في مواجهــة كافــة طــرق الدولــة والأنظمــة في الملاحقــة والتضييــق والاعتقــال 
والاغتيــال، بــل وحتــى ثباتهــا بالرغــم مــن فشــلها الخــاص، مــما يطــرح أســئلة مــن نوعيــة: 
لمــاذا لا تتفــكك جماعــة الإخــوان المســلمين أمــام كل هــذه الملاحقــات الأمنيــة؟ ولمــاذا لم تكــن 
تجربــة الانشــقاق عــن الجماعــة، تجربــة إيجابيــة في أي وقــت مــن الأوقــات؟ ولمــاذا لم يتــول 
مُنشــقون قيــادة الجماعــة في أي مرحلــة؟ لمــاذا ينــبري أفــراد الجماعــة في تبريــر غــر متنــاه 
ــم الشــخصية،  ــرارات عــى حســاب مصالحه ــك الق ــى وإن جــاءت تل ــم؟ حت ــرارات قادته لق
ــى الجماعــة فكــراً  ــاذا لا تتبن ــه، ولم يشــاركوا في اتخاذهــا؟ لم ــا يدعــون إلي وعــى حســاب م
ــات  ــة وإصــدار الكتــب والدوري ــا بالثقاف ــا؟ مــا ســبب ضعــف علاقته ــا واضحً سياســياً نظريً
واحتضــان المثقفــين والمنظريــن السياســيين؟ مــا ســبب كل هــذه الثقــة والجــزم والــولاء الــذي 
يميــز المنتمــين لهــذا التنظيــم؟ لمــاذا تبــدو الجماعــة انتهازيــة في تصرفاتهــا السياســية إن كنــا 

1- حنا أرندت، أسس التوتاليتارية »بروت: دار الساقي، ط2«  ص 33.
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لا نعلــم عــن أفرادهــا ســوى التقــوى وحســن الخلــق عــى المســتوى الشــخصي؟ لمــاذا نجحــت 
التجــارب الإســلامية في النضــال ضــد الاســتعمار وبــاءت بالفشــل في بــلاء الحكــم؟

ــرة،  ــنوات الأخ ــلال الس ــرارًا خ ــرارًا وتك ــر، م ــا الكث ــئلة، وغره ــذه الأس ــت ه ــد طرُح لق
خاصــة بعــد فشــل تجربــة جماعــة الإخــوان المســلمين في حكــم مــصر عــام 2013، وبعــد الأداء 
ــورات العــالم العــربي في عــام 2011.  ــة عــى ث الســياسي المــزري للجماعــة في الأحــداث التالي
عــادة مــا تنقســم طــرق الإجابــة عــى هــذه الأســئلة إلى شــقين، يذهــب الأول إلى أن مفتــاح 
ــل الحاصــل،  ــاب تحصي ــن ب ــا م ــة السياســية، ويصفه ــا الجماع ــا هــو أيديولوجي ــة هن الإجاب
بالبرجماتيــة أو الشــمولية أو الأصوليــة أو الديماغوجيــة، وقــل مــا شــئت مــن تلــك الأوصــاف. 
فهــي أولًا جماعــة لديهــا رؤيــة ســلطوية صلبــة للعــالم، وعــادة مــا تحــاول التحليــلات التــي 
تســتهدف دراســة تاريــخ جماعــة الإخــوان المســلمين، وفكرهــا، وتراثهــا الحــركي، أن تصنفهــا 
كأعــداء للحداثــة تــارة، أو كضحايــا للحداثــة تــارة2، أو كمجموعــة مــن حســني النيــة 
ــة  ــر الحداث ــي مخاط ــة لا تع ــة حداثي ــا جماع ــة وأنه ــة الغربي ــة الحداث ــين في تجرب المخدوع
ــلاق، في  ــل ح ــرى وائ ــما ي ــكل كاف، ك ــل بش ــن فضائ ــلام م ــا في الإس ــي م ــا، ولا تع ومهالكه
كتابــه »الدولــة المســتحيلة«. وثانيًــا هــذه الجماعــة عبــارة عــن جســد واحــد، لا فــرق فيــه بين 
القــادة والأتبــاع، ولا اختــلاف بــين مراحلــه التاريخيــة. وتذهــب الطريقــة الثانيــة إلى أن لــب 

ــع. ــة الطاب ــة علماني الإشــكال راجــع إلى التضــاد بــين »الديــن« والسياســة الحديث
هــذه التحليــلات عمومًــا تنطلــق مــن رؤيــة واضحــة لحركــة الإخــوان المســلمين عــى أنهــا 
ــة  ــالم هوي ــام يمكــن تلمــس مع ــوى أيديولوجــي. لكــن بشــكل ع ــة إســلامية ذات محت حرك
جماعــة سياســية مــا مــن خــلال عاملــين، أولهــما: ســلوكها مــع أعدائهــا، وثانيهــما: ســلوكها في 
اضطراباتهــا الداخليــة، والخلافــات التــي تعصــف ببنيانهــا التنظيمــي، ومــا يتكــون عــبر عمليــة 
الــصراع الخارجــي الداخــي تلــك، مــن رهانــات ورغبــات وأحاســيس وتفضيــلات لا ينفصــل 

فيهــا العامــل التاريخــي عــن العامــل الفكــري. 
تعنــي الحيــاة داخــل إطــار ســياسي حديــث كالدولــة، أولًا: الفصــل بــين العــام والخــاص عــبر 
التقنــين، وتحــوذ الدولــة ســلطة تحديــد مــا يمكــن أن يكــون عامًــا ومــا يمكــن أن يكــون خاصًــا، 
ــربي  ــالم الع ــربي إلى الع ــوني الغ ــد القان ــة اســتقدام التقلي ــد في مرحل ــال، ول فعــى ســبيل المث
المفهــوم الجديــد لــلأسرة ومــا يرتبــط بهــا مــن تشريعــات »خاصــة« وولــدت أيضًــا مفاهيــم 
مثــل الســيادة والأمــن العــام والســلم العمومــي والمصلحــة القوميــة، وثانيًــا: تتضمــن تجربــة 
العيــش في دولــة حديثــة أن تتــد قــدرات الدولــة التنظيميــة لتشــمل كافــة نطاقــات الحيــاة 
الاجتماعيــة، وفصلهــا، وترســيم حدودهــا المنطقيــة. فالدولــة عــى ســبيل المثــال، وهــو مبــدأ 
انتقــل مــن القانــون الــدولي بالأســاس: هــي مــن تحــدد نطــاق ســيادتها وأولوياتهــا ومصالحهــا 

2- عبد المجيد الشرفي، لبنات »بروت: دار المدار الإسلامي«.
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ــزع وتراقــب وتعاقــب عــى كل مــا يخالــف  ــك أن تصــادر وتن الســيادية، ولهــا في ســبيل ذل
محــددات تلــك الســيادة باســم مصالحهــا العليــا. أمــا الإســلام، عــبر تاريخــه التشريعــي الممتــد 
لقــرون طويلــة، فلــم يعــرف التفريــق بــين العــام والخــاص3، لذلــك كانــت أغلــب الأطروحــات 
الإصلاحيــة الإســلامية مــن نهايــة القــرن التاســع عــشر إلى النصــف الأول مــن القــرن العشريــن 
أطروحــات قانونيــة بالأســاس، وقادهــا فقهــاء قانونيــون عــى درايــة واســعة بالفقــه الإســلامي 
مثــل محمــد قــدري باشــا، وعبــد الــرازق الســنهوري، بــل كانــت النخبــة القانونيــة هــي عــماد 
الحركــة الوطنيــة في مــصر حتــى ثــورة يوليــو. أمــا تجربــة الإســلام الســياسي، لأســباب ســيأتي 
ــا ذا  ــا اجتماعيً ــود مشروعً ــة تق ــن دول ــزع، وتطلعــت إلى تكوي ــع هــذا المن ــم تتب ذكرهــا، فل

نزعــة أخلاقيــة، بــل ورفضــت صراحــة فكــرة التفريــق بــين العــام والخــاص4. 
مــع نهايــة النظــام الطبقــي القديــم بعــد ثــورة يوليــو بــدأت فكــرة العمــل الســياسي الحــزبي 
ــرة  ــو الفك ــي ه ــتقلال الوطن ــل الاس ــن أج ــال م ــورة، كان النض ــل الث ــوت. فقب ــا بالخف ذاته
الرئيســية التــي يســتمد منهــا العمــل الحــزبي تعريفــه لذاتــه، لكــن عندمــا حصلــت القــوى 
الوطنيــة عــى دولــة مســتقلة يقودهــا الجيــش، وبــدأت الدولــة في مــشروع ســياسي واقتصادي 
ــي  ــة ه ــت الدول ــه، أصبح ــابقة علي ــة الس ــة الطبقي ــر البين ــع أدى إلى تغ ــي واس واجتماع
الفاعــل الرئيــي في المجــال الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي عــى الســواء، فبــدلًا مــن أن 
تكــون الدولــة جهــازاً سياســياً وإداريـًـا يقــوده فاعــل اجتماعــي بعــد صراع ســياسي مــا، حــازت 
الدولــة عــى طاقــات ســيادية وتنظيميــة كــبرى في الاقتصــاد عــبر مــشروع الرأســمالية الوطنيــة 
والقطــاع العــام، وفي السياســة عــبر إلغــاء التجربــة الحزبيــة وتأســيس دولــة الحــزب الواحــد، 
ــدة وهــو  ــة نشــوء طبقــات جدي ــم ورعاي وفي الاجتــماع عــبر تفكيــك النظــام الطبقــي القدي
الأمــر الــذي أدى إلى توســع غــر مســبوق في الطبقــة الوســطى المدينيــة وتحولهــا إلى »زبــون« 
لــدى الدولــة، وهــو الأمــر الــذي وُصــف بالصفقــة »الفاوســتية« أي معادلــة تخــي المجتمــع 
ــة  ــة الاجتماعي ــن الرعاي ــي م ــكل ضمن ــه بش ــق علي ــا متف ــدر م ــل ق ــة في مقاب ــن السياس ع
ــات  ــدرات الطبق ــاب ق ــى حس ــو ع ــة يولي ــشروع دول ــاء م ــم، ج ــن ثَ ــا الأدن5. وم في حده
ــك، لا  ــة. لذل ــة السياس ــا في ممارس ــل ورغبته ــة، ب ــة السياس ــدة في ممارس ــة الجدي الاجتماعي

يخطــئ مــن يقــول إن السياســة في العــالم العــربي ســابقة عــى الاجتــماع.
ــة  ــح الوطني ــدأت فكــرة العمــل الســياسي المدفــوع بالســعي إلى المصال ــك، ب عــى وقــع ذل
ــع  ــين السياســيين في مــصر إلى التطل ــول، وانــصرف نظــر الفاعل ــة بالذب ــة أو الطبقي أو الحزبي
ــار ـ  ــي الجب ــاز التنظيم ــذا الجه ــادة ه ــام قي ــلم زم ــة وتس ــاز الإداري للدول ــادة الجه إلى قي

3- حامد عبد الله ربيع، مدخل إلى دراسة التراث السياسي الإسلامي »القاهرة: دار الشروق الدولية«  ج2، ص15.

4- نفس المرجع السابق.

5 - Omnia al shakry, Egypt’s Three Revolutions: The Force of History behind this Popular Uprising, In: Bassam Haddad, 

Rosie Bsheer, Ziad Abu-Rish. Eds, Dawn of the Arab Uprisings: End of An Old Order? »Pluto Press, 2012«.
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كُيّ القُــدرة، الــذي بــدا أنــه قــادر عــى تحقيــق كل شيء، مــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

ــا أن تنحــصر تجربــة  إلى إنهــاء حيــاة الخصــوم السياســيين أو اعتقالهــم. لذلــك لم يكــن غريبً
جماعــة الإخــوان المســلمين السياســية في الرغبــة في الوصــول إلى قيــادة الدولــة، وهــي أكــبر 
ــا لا  ــة، لا ســيما أن الطبقــات الوســطى عمومً حركــة سياســية مــن الطبقــة الوســطى المصري
ــة، وهــذا مــا لاحظــه  ــات العمــل الســياسي إلا مــن خــلال جهــاز الدول تيــل إلى فهــم مجري
الفيلســوف الإيطــالي أنطونيــو جرامــي، في حالــة إيطاليــا، والمنظــر الهنــدي إعجــاز أحمــد، في 

حالــة الهنــد، ونزيــه أيــوبي، في الحالــة العربيــة6.
لقــد مــرت فكــرة العمــل الســياسي في جماعــة الإخــوان المســلمين بمرحلتــين، تتــد أولاهــما 
منــذ لحظــة التأســيس في عــام 1928 عــى يــد حســن البنــا، مــرورًا باغتيــال البنا عــام 1948 إلى 
التحالــف مــع النظــام النــاصري بعــد ثــورة يوليــو إلى الأزمــة المريــرة التــي مــرت بهــا الجماعــة 
عــى يــد عبــد النــاصر، وحتــى الخــروج مــن الســجون في عهــد أنــور الســادات. وتتــد المرحلــة 
ــياسي  ــلام الس ــة الإس ــتعاضت سردي ــذا. اس ــاس ه ــوم الن ــادات إلى ي ــصر الس ــن ع ــة م الثاني
ــتراث الإســلامي، فالسياســة في  ــن ال ــة أخــرى مســتمدة م ــام/ خــاص، بردي عــن تقســيم ع
ــرد تقســم العــالم إلى خــر  ــر«، وطبيعــة هــذا ال ــي »التدب ــتراث الســياسي الإســلامي تعن ال
ــه. ــن وبالل ــالم وبالآخري ــان بالع ــة الإنس ــاس لعلاق ــر، وكأس ــان وكف ــين، وإلى إيم  وشر واضح

ــة فكــرة غامضــة،  ــة الإســلام بالدول ــة وعــن علاق ــا عــن الدول ــت فكــرة حســن البن لقــد كان
ــربي  ــوني الغ ــد القان ــع التقلي ــي م ــا لا تلتق ــا البن ــي تبناه ــلامية الت ــة الإس ــة لأن الردي نتيج
الحديــث،7 في معيــار التفرقــة المذكــور آنفًــا، لذلــك عندمــا عــرفّ البنــا الإســلام رآه عــى أنــه: 
»نظــام شــامل، يتنــاول مظاهــر الحيــاة جميعــا. فهــو: دولــة ووطــن أو حكومــة وأمــة، وهــو 
ــروة  ــم وقضــاء، وهــو مــادة وث ــون أو عل ــة، وهــو ثقافــة وقان ــق وقــوة أو رحمــة وعدال خل
أو كســب وغنــى، وهــو جهــاد ودعــوة أو جيــش وفكــرة، كــما هــو عقيــدة صادقــة وعبــادة 
صحيحــة، ســواء بســواء«.8 لم يرتــض البنــا، إذن، أن يكــون الإســلام مجــرد قانــون تســر عــى 
هــداه الدولــة في التشريــع كــما فعــل ســابقوه مــن المصلحــين القانونيــين، بــل هــو عــى الأرجح 
ــن  ــة م ــل مجموع ــلًا، ب ــياً مفص ــا سياس ــن برنامجً ــة لا تتضم ــذه الرؤي ــالم« وه ــة ـ للع »رؤي
الغايــات الكــبرى، التــي قــد يتوصــل إليهــا بالعمــل الســياسي. لذلــك ليــس مــن الغريــب أن 
ــول إلى  ــؤدي إلى الوص ــد ي ــذي ق ــد ال ــوح الوحي ــي الطم ــدة ـ ه ــة الصاع ــون أداة الدول تك

6- لمزيد من التفصيل حول دور الطبقات الوسطى في صنع السياسة يرُاجع: اختراع الأمم: عناصر نظرية سوسيولوجية في علاقة الأنماط الثقافية بنشأة 

الدول القومية الحديثة، في: اختراع الأمم: الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي، تحرير مصطفى عبد الظاهر »بروت: مركز نماء للدراسات 

والأبحاث«  ص 14 وما بعدها.

7- لمزيد من التفصيل حول القانون الغربي كـ »تقليد »يرُاجع: 

 John Henry Merryman, Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe

.»and Latin America »Stanford University Press. 2007

8- الأصل الأول من الأصول العشرين.
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أهــداف مثــل الشــمول والتجانــس الســياسي المطلــق، ورفــض التعــدد الحــزبي. لقــد رأى حســن 
البنــا أن الســبب الكامــن وراء جميــع مــآسي »الأمــة« هــو تشــتتها،9 ولذلــك رفــض البنــا كافــة 
أشــكال التعــدد الحــزبي؛ مُعــولًا في العمــل الســياسي الإصلاحــي عــى »وحــدة الصــف« المتمثلة 
في الدولــة كممثــل ســياسي للأمــة، فيقــول البنــا:  »إنهــا )الأحــزاب( ســيئة هــذا الوطــن الكــبرى 
ــع قــوى  وأســاس فســاده الاجتماعــي الــذي نصطــي بنــاره« ويدعــو إلى: »حــل الأحــزاب وتجمُّ
الأمــة في حــزب واحــد يعمــل لاســتكمال اســتقلالها وحرتهــا ويضــع أصــول الإصــلاح الداخــي 
العــام«10 ويقــول في موضــع آخــر: »)إن الأمــة( لــن ينقذهــا إلا أن تنحــل هــذه الأحــزاب كلهــا، 
ــم القــرآن« وأن »الإســلام  ــق تعالي ــة تقــود الأمــة إلى الفــوز وف ــة عامل ــة وطني ــف هيئ وتتأل
هــو ديــن الوحــدة في كل شيء«11 .  لا يصــاغ كل ذلــك، مــع وضــع تجربــة الخلافــة والطمــوح 
ــا  ــى حربً ــة أو حت ــداف مرحلي ــة أو أه ــية أو حزبي ــج سياس ــين، في برام ــب الأع ــي نص الأمم
مفتوحــة، ومــن ثــم تتحــدد الأهــداف بشــكل لحظــي مبنــي عــى القــرارات التشــاورية التــي 
ــادة الجماعــة، وبمــا يتناســب مــع طبيعــة  ــة كــما يراهــا ق لا يحدوهــا ســوى المصلحــة الآني
مكونهــا الاجتماعــي، بــشرط عــدم الانســياق إلى صــدام مفتــوح عنيــف قــد يضعــف مــن قــوة 
الدولــة التــي تســعى معارضتهــا، بالرغــم مــن الخــلاف، إلى وراثتهــا كــما هــي. ومــن اللافــت 
للنظــر أن هــذا الموقــف مــن الدولــة قــد اجتــاح العــالم بــأسره بعــد انتهــاء عــصر الثــورات 
البرجوازيــة، وبعــد أن اكتشــفت القــوى الثوريــة التــي قــادت الثــورة الألمانيــة عــام 1848 أن 
أملهــا في قيــادة القــوى البرجوازيــة للثــورة وتثيلهــا لمطالــب طبقــات العــمال أمــام الدولــة كان 
ــا، إذ سرعــان مــا تحالفــت هــذه القــوى مــع الســلطة بمجــرد ضمانهــا لمصالحهــا،  أمــلًا خياليً
ــام 1872: »إن  ــا ع ــين كونســتان، في محــاضرة ألقاه ــول المنظــر الدســتوري بينجام ــك يق لذل
ــة.  ــن ســيادة ســلطة الدول ــا أن يحــدوا م ــما صفــت نواياهــم، يكرهــون دائمً ــين، مه المتحزب
ــة، حتــى عندمــا تكــون في  ــة لهــا، ويصونــون ملكيتهــم المقبل إنهــم ينظــرون لأنفســهم كورث

أيــدي أعدائهــم«12.
ــترة  ــت جهازهــا التنظيمــي في هــذه الف ــد بن ــة الإخــوان ق ــام، أن جماع يلاحــظ حســام ت
واضعــة مثــال بروقراطيــة الدولــة المصريــة نصــب أعينهــا، ســواء في مرحلــة البنــا أو في مرحلــة 
خليفتــه حســن الهضيبــي، وذلــك في كافــة التقســيمات الإداريــة التــي تصــل إلى حــد التماهــي 
مــع تقســيمات الدولــة الإداريــة، مــن حيــث المواقــع والأماكــن والمســؤوليات13. يصــل هــذا 
الأمــر أقــى مــداه إذا مــا تناولنــا تصــورات المنضمــين للجماعة أنفســهم عــن العمل الســياسي، 

9-  وليد عبد الناصر، التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج، دار الشروق، ص 105.

10- منقول عن: سعود المولى، الإخوان وسيد قطب، دار المشرق، القاهرة، 2017، ص 91.

11- منقول من: عمرو الشوبكي، تطور الخطاب الفكري والسياسي لدى الإخوان المسلمين/ الدعوة والسياسة: الإشكاليات والتحديثات، في: الحركات 

الإسلامية في الوطن العربي، المجلد الأول، إشراف عبد الغني عماد، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 324.

12- لمزيد من التفصيل يرُاجع: برتراند ديجوفينيل، في السلطة: التاريخ الطبيعي لنموها، ترجمة فاطمة الجيوشي »دمشق: وزارة الثقافة السورية«  

ص24.

13- حسام تام، الإخوان المسلمين: سنوات ما قبل الثورة »القاهرة: دار الشروق«  ص34.
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وهــي تصــورات لا تتجــاوز العمــل مــن داخــل الجهــاز الإداري للدولــة، لدرجــة أن المنشــقين 
عــن الجماعــة، الذيــن يفــترض أنهــم قــد انشــقوا عــى إثــر خــلاف تنظيمــي أو فكــري، لم يكــن 
لهــم طمــوح ســياسي ســوى العمــل الإصلاحــي مــن خــلال جهــاز الدولــة، وتــولى الكثــر منهــم 
في مرحلــة الدولــة الناصريــة وظائــف رســمية في الدولــة بعــد الخــروج مــن الجماعــة، مثــل 

الشــيخ الســيد ســابق، وأحمــد حســن الباقــوري، وعبــد العزيــز كامــل، ونجيــب جويفــل14.
عــى هــذا النحــو، يمكــن وصــف تصــور الجماعــة عــن السياســة في هــذه المرحلــة عــى أنــه 
ــة، ويجــافي العمــل الســياسي  ــي«15 إصلاحــي، يهــدف إلى الســيطرة عــى الدول تصــور »دولت
بالمنطــق الحــزبي أو الطبقــي. الأمــر الــذي دفــع بعــض الدارســين إلى وصــف علاقــة الإســلام 
بالسياســة عمومًــا، كــما تصورهــا حالــة الحــركات السياســية الإســلامية بـ»العدميــة«16. يمكــن 
القــول إن هــذه الحالــة، الموصوفــة بالعدميــة، وســيأتي نقــاش هــذه الفكــرة في موضــع متقدم، 
لم تصــل ذروتهــا إلا في المرحلــة التاليــة مــن تجربــة جماعــة الإخــوان المســلمين في نهايــة عقــد 

الســبعينيات، مــرورًا بمرحلــة حكــم حســني مبــارك.
لقــد مــرت الجماعــة قبــل هــذه المرحلــة بأزمــة طاحنــة لم تكــن تنقصهــا بعــد مــا عانتــه 
عــى يــد عبــد النــاصر بدايــة مــن عــام 1954، ثــم الأزمــة الداخليــة الطاحنــة التــي خاضهــا 
المرشــد الثــاني حســن الهضيبــي مــع التنظيــم الخــاص والقطبيــين داخــل ســجون عبــد النــاصر، 
والتحــول الكبــر الــذي امتــد تأثــره إلى كل الأفــكار الإســلامية السياســية في العــالم أجمــع مــع 
نــشر ســيد قطــب لكتابــه »معــالم في الطريــق«  في العــام 1964، وهــو اخــر مــا نـُـشر في حياتــه 
مــن أعمالــه، وهــو أكــثر كتبــه راديكاليــة ووضوحًــا وتعبــراً عــن اخــر قناعاتــه، ويظهــر فيــه 
واحــد مــن أكــثر مفاهيــم قطــب ذيوعًــا وإثــارة للجــدل وهــو »الجاهليــة«  الــذي لا يقصــد به 
قطــب الإشــارة إلى زمــان محــدد كــما درجــت الأدبيــات الإســلامية الســابقة عليــه؛ أي: الزمــان 
الســابق عــى مرحلــة النبــوة، بــل يقصــد بــه قطــب دلالــة عــى:  »كل المجتمعــات أيًــا كان 
الزمــان أو المــكان؛ التــي يجمعهــا عــد التحاكــم إلى الشرائــع والقيــم والعقيــدة الإســلامية، أي 

أن الجاهليــة والإســلام نقيضــان لا يتقاطعــان«17.
ــل  ــى حم ــذي تبن ــري ال ــكالي التكف ــم بشــكلها الرادي ــما تفُه ــكار قطــب، ك ــر أف ــن تأث لك
الســلاح وتكفــر الدولــة والمجتمــع لم يــدم داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين إلا عــبر تأويلــه 
بشــكل يتناســب مــع طبيعــة تصــورات التكوينــات الاجتماعيــة الســائدة في الجماعــة، خاصــة 

14- يرُاجع، حسام تام، المصدر سابق، ص 40.

 15- لمزيد من التفصيل، يرُاجع: 

مصطفى عبد الظاهر، ميلاد الدولتية الإسلامية: الحركات الإسلامية في زمن الهزيمة، في: في تشريح الهزيمة: حرب يونيو 1967 بعد خمسين عامًا، تحرير 

خالد منصور.

16- يرُاجع: ياسين الحاج صالح، أساطر الآخرين: نقد الإسلام المعاصر ونقد نقده »بروت: دار الساقي«  ص143.

17- وليام شيبارد، خرافة التقدم في فكر سيد قطب، ترجمة عبد الرحمن أبو ذكري، ج1، في: 

/3-http: //ida2at.com/william-shepard-the-myth-of-progress-in-the-writings-of-sayyid-qutb-1
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ــب  ــيد قط ــكار س ــى أف ــي ردًا ع ــب للهضيب ــذي نسُ ــاة« ال ــاة لا قض ــاب »دع ــشر كت ــع ن م
ــد  ــد عب ــة عــى ي ــة الجماع ــة، ومحن ــن جه ــصراع الداخــي م ــج عــن هــذا ال بالأســاس18. نت
النــاصر مــن جهــة أخــرى، ميــلاد خــط جديــد داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين يــولي لبقــاء 
ــراً  ــولي كث ــاء، ولا ي ــد للبق ــمان وحي ــوى، كض ــة القص ــكها الأهمي ــي وتاس ــة التنظيم الجماع
عنايــة للتأســيس الفكــري أو العمــل الســياسي، حتــى أن الجماعــة لم تــارس العمــل الســياسي 
مــن هــذه الفــترة إلى منتصــف الثمانينيــات، وعــى اســتحياء عــبر التحالــف مــع حــزب الوفــد 
ــة  ــن تجرب ــث ع ــن الحدي ــه لا يمك ــة أن ــام 1987. لدرج ــل ع ــزب العم ــع ح ــام 1984 وم ع
ــيخ  ــقاق الش ــع انش ــات إلا م ــبعينيات والثمانيني ــلال الس ــة خ ــدة في الجماع ــقاق واح انش
فتــح اللــه الســعيد، احتجاجًــا عــى موافقــة الجماعــة عــى مــد فــترة حكــم حســني مبــارك، 

ــو العــلا مــاضي، مؤســس حــزب الوســط في منتصــف التســعينيات19. وانشــقاق أب
ــاء التنظيمــي إلى درجــة دفعــت المرشــد عمــر التلمســاني إلى  ــس البق ــت فكــرة تقدي وصل
القــول: »مــا مــن أحــد قــد تــرد عــى المرشــد العــام اعتــدادًا بمكانتــه إلا كان مصــره النبــذ 
ــه،  ــه وفي كل حالات ــر ســلبي عــى إطلاق ــلاف الداخــي أم ــبرت فكــرة الاخت ــاد«20 واعتُ والإبع
فهــو في أوقــات التمــدد والنــصر شــغلًا للجماعــة عــن أهدافهــا الكُــبرى، وفي أوقــات المحــن 
والتضييــق قلــة مــروءة ورقــة في الديــن، واعتُــبر كتــاب »دعــاة لا قضــاة«  »محنــة«  لرجــال 
ــة،  ــي في الجماع ــه بق ــا في ــدّق بم ــن ص ــصروري: »فم ــد ال ــف محم ــب توصي ــوان حس الإخ
ــن عضــوًا ممــن  ــي بالفعــل تســعة وعشري ــا، وفصــل الهضيب ــه ُقــصي منه ومــن اعــترض علي
 كانــوا معــه في ســجن أبي زعبــل ليتحــول الانشــقاق الفكــري إلى انشــقاق تنظيمــي«21.

ــا  ــى ذاته ــماش ع ــن انك ــه م ــتمدته من ــا اس ــة إلا م ــبة للجماع ــب بالنس ــر قط ــي فك لم يعن
ــالم مــن الإســلام وفكــرة  ــو الع ــاد في خل ــاح والاســتعلاء بالإيمــان والاعتق وتخــوف مــن الانفت
»العُصبــة المؤمنــة« ، عــبر تأويــل أفــكار قطــب ورفــض فكــرة اســتخدام العنف وحمل الســلاح 
وتكفــر المجتمــع، بشــكل يتــماشى مــع الأيديولوجيــا الجديــدة التــي وضعهــا الهضيبــي. ويروي 
محمــد قطــب، أخــو ســيد قطــب، أن أعضــاء مكتــب الإرشــاد قــد أرســلوا عبــد الــرؤوف أبــو 
ــه  ــكاره حــول تكفــر المجتمــع فأوضــح ل ــا، إلى ســيد قطــب ليبلغــه انزعاجهــم مــن أف الوف
ســيد، أن أفــكاره قــد فهُِمــت خطئـًـا وأنــه »لم يقصــد تكفــر المجُتمــع« أن الهضيبــي قــد قبــل 
منــه هــذا، وتبنتــه الجماعــة كتفســر رســمي لأفــكار قطــب حتــى الآن22. لكــن بقــي تأثــر 
ــي  ــة، وتصورهــا عــن العمــل الســياسي، خاصــة فكــرة نف ــكار الجماع ــر لقطــب عــى أف كب

18- لمزيد من التفصيل؛ يرُاجع: سعود المولى، الإخوان وسيد قطب »بروت: دار المشرق، 2017«  ص 127.

19- أحمد سالم، اختلاف الإسلاميين »بروت: مركز نماء للدراسات والأبحاث«  ص 467.

20- وارد في: اختلاف الإسلاميين، المرجع سابق، ص 453.

21- المرجع السابق، ص471.

22-المصدر نفسه ص 469. ولمزيد من التفصيل حول تلقي الإخوان لأفكار سيد قطب وتأويلاته؛ يرُاجع: معتز الخطيب، العنف الُمستباح: الشريعة في 

مواجهة الأمة والدولة، تقديم طارق البشري »بروت: دار المشرق، 2017«  ص92 وما بعدها.
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ــم الإســلام في  ــق قي ــة تحقي ــن إمكاني ــم م ــة« الإســلامية في هــذا العــصر، بالرغ وجــود »الأم
الأفــراد والتزامهــم الشــخصي بتعاليمــه، إلا أن الإســلام قــد انقطــع وجــوده وتاريخــه23ـ كحالــة 
اجتماعيــة- منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين، وأن مقولــة »الإصــلاح« مســتحيلة لاســتحالة تقاطع 
تاريــخ الإســلام مــع تاريــخ »الجاهليــة«24. ويقــول قطــب في موضــع آخــر: »نحــن اليــوم في 
ــة  ــراً مــما نحســبه ثقاف ــى أن كث ــم.. حت ــي عاصرهــا الإســلام أو أظل ــة الت ــة كالجاهلي جاهلي

إســلامية وتفكــراً إســلامياً وفلســفة إســلامية هــو كذلــك مــن صنــع الجاهليــة«25
ــية  ــالاة السياس ــثر مراحــل اللامب ــة أك ــى الجماع ــكار ســيد قطــب ع ــر أف ــة تأث ــل مرحل تث
ــاس في عــصره، وكل مــا يمكــن  ــي تشــغل الن ــا. لقــد رأى قطــب أن كل الموضوعــات الت وضوحً
ــاه  ــا يتغيّ ــا للخــلاف أو هدفً ــا أو موضوعً وصفــه بالســياسي مــن الموضوعــات ليــس أمــراً هامً
»العمــل الإســلامي« فيقــول: »هــدف الإســلام لم يكــن يومًا تحقيــق القوميــة العربيــة ولا العدالة 
ــة عــين، ولكــن  ــه في طرف ــه الل ــك لحقق ــر كذل ــو كان الأم ــة ولا ســيادة الأخــلاق، ول الاجتماعي
الهــدف هــو إقامــة مجتمــع الإســلام الــذي تطبــق فيــه أحــكام القــرآن تطبيقًــا حفيًــا وأول هــذه 
الأحــكام أن يكــون الحكــم نفســه للــه وليــس لأي بــشر أو جماعــة مــن البــشر وأن أي حاكــم 
إنســان، بــل أي مســؤول إنســان غنــما ينــازع اللــه ســلطانه، بــل إن الشــعب نفســه لا يملــك 

حكــم نفســه، لأن اللــه هــو الــذي خلــق الشــعوب وهــو الــذي يحكمهــا بنفســه«26. 
ــرام معاهــدة كامــب  ــترة الســادات، ومــع خــروج جماعــة الإخــوان مــن الســجون، وإب في ف
ــذي جــرى مــن خــلال سلســلة  ــاح الاقتصــادي وال ــذ برنامــج الانفت ــد، والســعي إلى تنفي ديفي
ــار النظــام النــاصري الــذي كان نتاجًــا معقــدًا لــكل  مــن التدخــلات التنظيميــة عــى إثــر انهي
ــات  ــتراكي، والصراع ــام اش ــعي إلى نظ ــة الس ــة في تجرب ــة الداخلي ــة الطبقي ــات الفكري التناقض
السياســية الخارجيــة المتمثلــة في هزيمــة يونيــة 1967، بالإضافــة إلى تحــول الظــروف العالميــة 
للرأســمالية. شــهدت هــذه الفــترة تفكيــكًا غــر مســبوق لمؤسســات المعنــى لــدى جمــوع النــاس 
التــي لم يعــد يجمعهــا وعــي طبقــي نظــراً لترهــل الطبقــات المســتمر منــذ أواخــر الخمســينيات، 
ولا وعــي ســياسي حــزبي بعــد أن يئســت مــن فكــرة العمــل الســياسي داخــل الأحــزاب التــي 
بــدت عــى أنهــا مجــرد لعبــة لتغيــر المواقــع، وأن كافــة الأفــكار السياســية غــر قابلــة للتحقــق، 
ــتردي الطبقــي والحــزبي، وتراجــع دور النخــب  ــة ال ــة، وحال ــة العربي ــم القومي ــار حل مــع انهي
ــي  ــة الت ــة الجارف ــأس مــن المشــاعر الوطني ــل والي ــة في العمــل الســياسي، ب السياســية والمديني
ميــزت المرحلــة الناصريــة، إذ احتكــرت الدولــة التحــدث باســم الأمــة بعــد حــرب أكتوبــر 1973، 

وغــرت مفاهيــم العــداوة والصداقــة بعــد إبــرام معاهــدة كامــب ديفيــد.

23- يرُاجع: حميد بوزارسلان، قراءة في تاريخ العنف في الشرق الأوسط، ترجمة هدى مقنص »بروت: المنظمة العربية للترجمة«  ص168، هامش 19.

24- سيد قطب، معالم في الطريق »القاهرة: دار الشروق، 1973«  ص8.

25- المعالم، مرجع سابق، ص 18.

26- نفسه، 106-105.
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في هــذه الفــترة توســعت جماعــة الإخــوان المســلمين بشــكل غــر مســبوق في كافــة 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــرى، وه ــلامية الأخ ــات الإس ــة الجماع ــاب كاف ــى حس ــصر ع ــات م محافظ
دفــع بعــض المحللــين لوصــف تلــك المرحلــة مــن حيــاة الجماعــة بـ»الترييــف« والتخــي عــن 
ــيما  ــية، لا س ــباب سياس ــع بأس ــذا التوس ــرّ ه ــا يفُ ــادة م ــي27، وع ــي الإصلاح ــا المدين تراثه
المســاحة التــي منحهــا أنــور الســادات لجماعــة الإخــوان، واســتخدامه لهــم لمنافســة أعدائــه 
ــة لتلــك الجمــوع التــي  مــن الشــيوعيين والناصريــين، لكــن هــذه الطريقــة لا تــولي أي عناي
ــة، إن  ــرة ثاني ــة. م ــا الاجتماعي ــها وطبيعته ــا وأحاسيس ــكل رغباته ــة، ولتش ــت للجماع انضم
هــذه الموجــات الواســعة مــن الانضــمام لحركــة شــمولية تكــون ممكنــة أنّ توفــرت الجمــوع 
التــي انكشــفت فيهــا فجــأة شــهية الانتظــام الســياسي لســبب أو لآخــر، خاصــة مــع تنامــي 

ــاح. ــة الانفت ــة بعــد النكســة ومــع تجرب المشــاعر الديني
إن مــا ميــز المشــاعر الدينيــة الجارفــة التــي تنامــت في هــذه الفــترة لــدى قطاعــات عريضــة 
مــن المصريــين هــو أنهــا اجتذبــت إليهــا أنصــارًا مــن هــذه الجمهــرة مــن النــاس غــر المبالــين 
بالعمــل الســياسي، والــذي نــادرًا مــا يشــاركون في أي فعــل ســياسي، ولا ينتمــون لأي تصنيــف، 
والذيــن كانــوا موضــع رفــض مــن الأفــكار السياســية الأخــرى نظــراً لاعتبارهــم غايــة في قلــة 
الوعــي28 والبــلادة. إن الامتثــال للأوامــر والبقــاء ضمــن تنظيــم مــن هــذا النــوع لا يعتمــد عى 
ــة المقنعــة،  ــي للصــدق، أو التأكــد مــن النجــاح، أو عــى المحُاجــة العقلاني ــار التجريب الاختب
ــه مــن  ــدو أن تاهــي العضــو مــع الحركــة، بشــكل مــا، يفقــده ملكــة التفكــر، ويؤمن إذ يب
معانــاة الاختيــار التــي تعــد بالنســبة لــه مُعــادلًا لوطــأة التعذيــب وخشــية التيــه بــين الأفــكار 
المتضاربــة، وهــي الرحلــة التــي ســيتوجب عليــه أن يخــوض غمارهــا فــردًا، بعــد أن تفككــت 
المؤسســات التــي اعتــاد أن يســتمد منهــا معنــى حياتــه، وبعــد تغــر طبيعــة العــالم مــن حوله.

لذلــك، ينــبري الكثــر مــن أفــراد جماعــة الإخــوان المســلمين الذيــن أتوا مــن هــذه التكوينات 
ــين بمــا  ــاه لأفعــال قادتهــم السياســية، لأنهــم بالأســاس غــر مُبال ــر لا متن ــة في تبري الاجتماعي
ــدو أن  ــي، يب يقــال في نقدهــا بعــد أن وفــرت لهــم هــذا الملجــأ مــن عــالم يمــوج كبحــر لجُّ
السياســة، وأصحــاب النظريــات السياســية والتوجهــات الثقافيــة المعقــدة غــر قادريــن عــى 
انتشــاله مــن مأزقــه. وترتبــط هــذه اللامبــالاة السياســية بفكــرة أن الرؤيــة الدينيــة للعــالم، 
التــي تعُــرفّ الإنســان بحســب موقفــه مــن اللــه، كمؤمــن أو كافــر، وخاصــة الرؤيــة السياســية 
الإســلامية التــي رفضــت، كــما ســبق القــول، التقســيم الحديــث بــين العــام الخــاص، لم تتمكــن 
في هــذه الفــترة مــن تحصيــل معنــى لمجريــات الأحــداث عــبر ثنائيــة الخــر والــشر، الإيمــان 
ــلًا:  ــة الإســلامية« قائ ــح، فكــرة »العدمي والكفــر. يــشرح المفكــر الســوري ياســين الحــاج صال

27- حسام تام، مرجع سابق، ص 71.

28- يذُكر هنا أن المثقفين في العالم العربي قد نهجوا طريقة قاسية في إلقاء اللوم عى المجتمع، وظهرت بعد ذلك أعمال كثرة معبرة عن أن »الناس«  

أو »المجتمع العربي«  أو »العقل العربي«  أو »التقليد«  هو سبب تأخر العرب وهزيمتهم أمام خصومهم، لما يؤمنوا به من أساطر. 
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»عــى أنــه إذا كانــت العدميــة الغربيــة، العدميــة الوجوديــة بخاصــة، مقترنــة بشــح المعنــى 
وانعــدام الغايــة مــن الوجــود، فإنــه يمكــن تييــز ضرب مــن عدميــة إســلامية خاصــة، مقترنــة 
ــثر  ــه، وأن أك ــوت الل ــة هــو م ــة الغربي ــى. وفي حــين أن جــذر العدمي ــض المعن بالأحــرى بفي
فروعهــا تعــي ذاتهــا عــودا إلى نبــي الإلــه الميــت، نيتشــه، فــإن أصــل عدميــة فيــض المعنــى 
ــو الموجــود  ــه ه ــكي. الل ــه وحضــوره ال ــه وقدرت ــرط وجــود الل ــو ف ــاصرة ه الإســلامية المع
الوحيــد الحــق، لا حَكَــم إلا هــو، وفقًــا لمــا كان رأى الخــوارج، مجســدو أحــد النــماذج الباكــرة 
ــي  ــا يضف ــة، م ــا لا نهاي ــان إلى م ــيتضاءل الإنس ــه، س ــلاق الل ــام إط ــلامية. وأم ــة الإس للعدمي
ــه حــي،  ــدام. الل ــاء والإع ــة للحــذف والإلغ ــا قابل ــه، ويجعله ــة نســبية جــدًا عــى حيات قيم

المــوت ميــت. ومعــه الحيــاة. «29
إلا أن حضــور »اللــه«  الموصــوف في هــذه الفقــرة، لا يتــم إلا في الغايــات الكُــبرى المأمولــة، 
التــي قــد تتحقــق عــبر أهــداف سياســية، لكنهــا لا تــت للسياســة بصلــة. فــإذا كانــت غايــة 
ــه، وإذا كان  ــاس لل ــد الن ــا، هــي تعبي ــة آنفً ــارة المنقول ــا قطــب في العب الإســلام، كــما يشرحه
ــي  ــلا داع ــية، ف ــات السياس ــة الموضوع ــر لكاف ــة تذُك ــولي عناي ــرة لا ي ــذه الفك ــلام في ه الإس
ــة  ــمات الإداري ــرارات والتنظي ــة بمــا ســيتم بإجــراءات السياســة والق ــر مــن العناي ــلاء كث لإي
وعقــد التحالفــات وقضايــا الشــعب، التــي ستكتســب حتــمًا صفــة »الصغائــر« طالمــا أنهــا في 
مجموعهــا تُثــل رحلــة لا تنتهــي ســوى بحالــة مــن الكــمال الإنســاني. وبمــا أن طبائــع الأمــور 
تشُــر عــى اســتحالة تحقــق هــذا الكــمال، مــما يعنــي أن تلــك »الرحلــة« ســتطول مدتهــا إلى 
مــا لا نهايــة، فــإن اللامبــالاة السياســية الموصوفــة هنــا ليســت نابعــة مــن »فــرط وجــود اللــه 

وقدرتــه وحضــوره الــكي« بــل مــن غيابــه. 
ــا  ــاب النواي ــاء أصح ــوة الأتقي ــة الأخ ــخ، ولخري ــبرى للتاري ــة كُ ــود غاي ــان لوج إن الاطمئن
الحســنة، يوفــر لقواعــد الجماعــة ألّا يتكبــدوا عنــاء التدخــل في مجريــات القــرارات التنظيميــة 
ــذ  ــات أو نب ــد التحالف ــة بعق ــية الخاص ــف السياس ــاذ المواق ــد واتخ ــع القواع ــات وض وعملي
ــخ الجماعــة التــي  بعــض الأعضــاء، فهــذه الأمــور ســتبدو كأحــداث هامشــية في مســار تاري
ــا للتاريــخ الإنســاني، وهــذا مــا يفــر القيمــة  تســعى لأهــداف، تُثــل في ذاتهــا، غايــات علي
العليــا، والاســتخدام الدائــم للمقولــة التــي نقلهــا حســن البنــا عــن أســتاذه محمــد رشــيد رضا: 

»نتعــاون فيــما اتفقنــا فيــه، ويعــذر بعضنــا بعضًــا فيــما اختلفنــا فيــه«.

29- أساطر الآخرين، مرجع سابق.
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سياسات القدر: الانشقاق والتبرير وعلاقة الجماعة بالثورة المصرية
لا أريــد هنــا أنــا اناقــش كافــة الإيجابيــات والســلبيات في تجربة الإخــوان30، ســواء في أحداث 
الثــورة 2011 أو في فــترة حكــم محمــد مــرسي، والتــي قــد يتكــرر الكثــر منهــا في تجــارب كافــة 
الأحــزاب والجماعــات إن وصلــت للحكــم. مــا أود أن أشــر إليــه هنــا هــو تصرفــات المنتمــين 
إلى الجماعــة تجــاه قراراتهــا، لمــا لهــذه التصرفــات مــن إمكانيــات تأويليــة كاشــفة، تشــر بجلاء 
لآليــات صنــع القــرار الســياسي داخــل الجماعــة مــن خــلال وســيلة واحــدة واضحــة، ألا وهــي: 
التبريــر، أي: طريقــة الحجــاج العقــي للدفــاع عــن قــرارات الجماعــة تجــاه كل مــن، أعضائهــا، 
ــا أن التفكــر في شــأن الجماعــة يتضمــن  ــد أن يكــون واضحً ــة الفاعلــين السياســيين. لاب وبقي
التفكــر في ثلاثــة أشــياء، هــي: التاريــخ، والإلــه، والفعــل في التاريــخ للوصــول إلى الإلــه. وهنــا 
تجــدر الإشــارة إلى أن جماعــة الإخــوان ليســت جماعــة طهوريــة، لا ترجــو الصوابيــة السياســية 
ــائي  ــا النه ــة، إذ أن هدفه ــا ليســت جماعــة براجماتي ــا، غــر أنه ــة أفعاله ــة في كاف أو الأخلاقي
مــن تصرفاتهــا وقراراتهــا، ســواء الأخلاقيــة منهــا أو غــر الأخلاقيــة، الحســنة أو القبيحــة، ليــس 
ــي  ــة الت ــه« أي: المرحل ــول إلى »الإل ــل الوص ــائي، ب ــدف نه ــم كه ــول إلى الحك ــا بالوص مرتبطً
يمكــن التــصرف فيهــا بفضيلــة تامــة، وهــو الحــال الــذي يعبــد النــاس فيــه اللــه بــلا شــائبة، 
ــم إلى  ــن التحاك ــية م ــرة نفس ــى خاط ــرة أو حت ــوع أو ظاه ــل أو موض ــه فع ــت في ولا يفل
قاعــدة أخلاقيــة واضحــة، مــما يعنــي الوصــول بجهــاز الــدول التنظيمــي إلى أقــى أمــد يمكــن 
أن يصــل إليــه مــن الســيطرة عــى نطاقــات الحيــاة الاجتماعيــة واليوميــة، ويســتوي في ذلــك 

العلاقــات بــين الــدول والحيــاة الشــخصية للأفــراد.
إن التقســيم المفــترض للتاريــخ الــذي ينتهــي بـ»أســتاذية العــالم« التــي تكّــن مــن تفعيــل 
الفضائــل، إن حــدث كــما يرُجــى لــه، وإن كذبــه الواقــع، فمعنــى ذلــك أن الفعــل الأخلاقــي، 
أو أي فعــل يمكــن أن يرتبــط بقاعــدة حكميــة ســيتعطل إلى الأبــد في انتظــار مــا لا يــأتي. إن 
ــدى  ــترة لدراســة الفكــر الســياسي ل ــا، تعــد أهــم ف فــترة حكــم الإخــوان، ونقاشــاتهم خلاله
الجماعــة، وإن لم يصــدر فيهــا عمــل فكــري واحــد، أو يشــتهر فيهــا تنقيــح فكــرة قديمــة. فــإذا 
ــخ، ســيكون  ــده إلى التاري ــه، حتــى نعي ــه عن ــه اســتخلفنا لنقــوم بعمل ــلًا، لأن ــه مؤجَ كان الإل
العمــل مــن أجــل هــذه الاســتعادة هــو محــل الاعتقــاد بالغيــب، بــدلًا مــن الاعتقــاد في الإلــه. 
فالتبريــر لقــرارات الجماعــة ســيكون بديــلًا لمفهــوم حســن الظــن، و»الدعــوة تنفــي خبثهــا«- 

30- هناك العديد من الأعمال التي اهتمت برد التاريخ اليومي للقرارات والأحداث التاريخية لهذه الفترة، منها: صعود إسلامي أم فشل علماني: 

محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصرية بعد 2011، مروة فكري، في: الإسلاميون وتجارب الحكم الديمقراطي، تأليف مجموعة »المركز العربي لدارسة 

السياسات: الدوحة، 2013«  ص 77. الإسلاميون في السلطة، أحمد زغلول شلاطة »مركز دراسات الوحدة العربية: بروت، 2015«. ثورة مصر، عزمي 

بشارة »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة 2017« 

 Egypt’s revolutions: politics, religion and social movements, eds, Stephane lacroix »palgrave: 2016«. Abdelrahman, Maha.

 Egypt’s Long Revolution: Protest Movements and Uprisings, Routledge, 2014. The Muslim Brotherhood: Evolution of an

 Islamist Movement, Carrie Rosefsky Wickham.2013. Egypt in a Time of Revolution: Contentious Politics and the Arab

 .Spring, neil ketchely, 2013
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العبــارة التــي قالهــا عصــام العريــان بعــد فصــل مجموعــة مــن قــادة جيــل الوســط - ســتصبح 
بديــلًا لمفهــوم النفــاق.

لقــد اعتــبر الإخــوان الثــورة، لا مجــرد فرصــة لمكاســب سياســية وقياديــة، بــل إذن ســماوي 
مســتحق لتمثيــل المصريــين والســيطرة عــى كافــة الأنشــطة السياســية وأن الثــورة قــد أدت ما 
عليهــا، وكأنهــا كانــت تحمــل رســالة قدريــة تشــر إلى أن الأســباب كافــة قــد تحالفــت لتهيئــة 
ــام  ــام نظ ــد اته ــن بع ــورة لك ــة للث ــة متحمس ــن الجماع ــم. لم تك ــين وتكينه ــور للمؤمن الأم
مبــارك للإخــوان بإثــارة الفــوضى والرغبــة في قلــب نظــام الحكــم أعلنــت الجماعــة مشــاركتها 
ــوا منخرطــين  ــر 2011. فبالرغــم مــن أن شــبابها كان الرســمية في »جمعــة الغضــب«  28 يناي
في الأحــداث منــذ اليــوم الأول إلا أن الجماعــة )مكتــب الارشــاد(  لم تكــن عــى علــم تــام بمــا 
يجــري عــى الأرض، لكــن شــباب الإخــوان كانــوا عنــصًرا رئيســياً مــن عنــاصر ميــدان التحريــر 
وغــره مــن مياديــن الثــورة المشــتعلة في أرجــاء مــصر، وأعضــاءً في ائتــلاف شــباب الثــورة، ولم 
يعــي مكتــب الإرشــاد حقيقــة مــا يجــري عــى الأرض، لذلــك فوضــوا أعضائهــم المنخرطــين في 
ائتــلاف شــباب الثــورة بــإدارة وجودهــم عــى الأرض، لأنهــم غــر واعــين بالتفاصيــل، ولأنهــم 
أيضًــا لا يعولــون عــى التظاهــرات كثــراً في إحــداث تأثــر يذكــر، ولأن الثــورة ليســت ضمــن 
ــك  ــر كذل ــج والدعــوة، وظــل الأم ــن بالتدري ــي تؤم ــة الت ــم السياســية الإصلاحي أيديولوجيته
إلى أبريــل 201131 »لكــن كان هنــاك اتفاقـًـا ضمنيًــا بــين الجماعــة والائتــلاف، وهــو ألا تعلــن 
ــم إضعــاف  ــى لا يت ــا، حت ــى وإن لم تشــارك فعليً الجماعــة رســمياً عــن عــدم مشــاركتها حت

الحــراك الشــعبي«32.
ــب  ــات مكت ــة لتصرف ــي المكاســب كان الســمة العام ــب الشــهادات33 إلى أن جن تشــر أغل
ــب  ــين مكت ــة لم تســتطيع الفصــل ب ــن 2011 إلى 2013 وأن الجماع ــترة م الإرشــاد خــلال الف
الإرشــاد وبــين الحــزب الســياسي المزمــع تأسيســه )الحريــة والعدالــة بعــد ذلــك(  مــما أدى 
ــب  ــرص مكت ــزب، وح ــة الح ــة لخدم ــة والبشري ــة المالي ــدرات الجماع ــة مق ــخر كاف إلى تس
الإرشــاد عــى أن يكــون حــزب الحريــة والعدالــة أكــبر حــزب مــصري، عــبر ضــم كافــة أعضــاء 
ــا في  الجماعــة إلى الحــزب، ومنعهــم مــن الانخــراط في أي حــزب آخــر، وإن لم يشــاركوا فعليً
ــه، لأن هــذه الطريقــة هــي الطريقــة التــي  ــع القــرار داخــل الحــزب أو أي مــن فعاليات صن
ــار  ــذي اخت ــو ال ــة ه ــورى الجماع ــس ش ــة أن مجل ــة«34 لدرج ــارك الانتخابي ــا »المع ــدار به ت
أعضــاء الهيئــة العليــا للحــزب دون العــودة إلى أعضــاءه أو إجــراء انتخابــات داخليــة35. لقــد 

31- يراجع شهادة محمد القصاص، في: الإخوان المسلمون: سياسات الفجوة الجيلية في حقبة ما بعد الثورة، ضحى سمر، مجلة عمران، العدد 9 صيف 

2014 »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة، 2014«  ص140.

32- المرجع السابق.

33- وأنا مدين بتوثيق أغلبها لدراسة ضحى سمر السابق ذكرها.

34- نفسه، ص153.

35- نفسه، ص154.
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أدت هــذه الطريقــة في ترقيــة القــادة، حســب ولائهــم وطاعتهــم لقــرارات مكتــب الإرشــاد 
ــعة في  ــقاقات واس ــا إلى انش ــيأتي ذكره ــرى س ــباب أخ ــوار أس ــره« إلى ج ــط والمك »في المنش
ــورة. لقــد هــددت الثــورة مفاهيــم  صفــوف قــادة الجماعــة، خاصــة مــن الشــباب بعــد الث
الطاعــة والجنديــة داخــل التنظيــم الهرمــي البروقراطــي لإدارة الجماعــة، ويمكــن أن يكــون 
ــدًا، قبــل أن يتأثــر هــؤلاء الشــباب وغرهــم  التفصيــل هنــا في طبيعــة هــؤلاء المنشــقين مفي
ــة  ــة إصلاحي ــاك نخب ــت هن ــه، كان ــذي أمدتهــم ب ــورة، والأمــل ال ــه الث ــذي وفرت ــاح ال بالانفت
ــزب  ــت ح ــي أسس ــة الت ــال المجموع ــع انفص ــعينيات م ــذ التس ــوان من ــل الإخ ــكل داخ تتش
الوســط فيــما بعــد: عصــام ســلطان وأبــو العــلا مــاضي وآخريــن، تأثــرت بقــادة لديهــم طمــوح 
ديمقراطــي أوســع مثــل عبــد المنعــم أبــو الفتــوح وإبراهيــم الزعفــراني، وتعاطفــت مــع عصــام 
ــه عضــوًا في مكتــب الإرشــاد، إلى  ــم تعيين ــا لم يت ــان في أزمــة وقعــت عــام 2008 عندم العري
ــم:  ــاد ه ــب الإرش ــاء في مكت ــة كأعض ــورى الجماع ــس ش ــا مجل ــماء عينه ــة أس ــوار خمس ج
ســعد الكتاتنــي، وســعد الحســيني، ومحيــي حامــد، وأســامة نــصر، ومحمــد عبــد الرحمــن، 
ــرت  ــة36. تأث ــور الجماع ــن خــرت الشــاطر ومحمــود عــزت صق ــون م وهــم الأعضــاء المقرب
هــذه النخبــة مــن الشــباب بالانفتــاح في مطلــع الألفيــة عــى الدعــاة الجــدد وتجربــة حــزب 
ــراً  ــون فك ــن يقدم ــم، الذي ــين منه ــن الإســلاميين، أو القريب ــراءة لبعــض المفكري الوســط والق
ــاب  ــد الوه ــمارة، وعب ــد ع ــل: محم ــة مث ــل الأسر الإخواني ــه داخ ــوا علي ــما درج ــا ع مختلفً
المســري، وطــارق البــشري، وطــه جابــر العلــواني، وإســماعيل راجــي الفاروقــي، واســتفادت 
مــما أتاحــه تطــور الإنترنــت، فبــدأ هــؤلاء الشــباب بالنــشر عــى مدوناتهــم الشــخصية، ثــم 
ــع الآراء  ــل م ــتفادة والتفاع ــات، والاس ــي والمنتدي ــل الاجتماع ــع التواص ــات مواق ــى صفح ع
الثقافيــة والسياســية المختلفــة، ثــم إلى لحظــة الثــورة، التــي كانــت أكــثر لحظــات انفتاحهــم 
ــل ومذعــور مــن  ــذي لاقــى رد فعــل متخــوف، ب ــر كــمالًا، وهــو الأمــر ال ورغبتهــم في التغي
قيــادات مكتــب الإرشــاد، مــما تثلــه مــن خطــورة عــى مفاهيــم الطاعــة والتراتبيــة الإداريــة، 
ــل  ــباب مث ــبوقة لأس ــر مس ــدلات غ ــدر في مع ــة تص ــن الجماع ــل م ــرارات الفص ــت ق فكان
ــه  ــى صفحت ــه أو ع ــى مدونت ــو ع ــه العض ــة في شيء يكتب ــرارات الجماع ــى ق ــتراض ع الاع
ــورة،  ــباب الث ــلاف ش ــاركة في ائت ــتر«، أو للمش ــبوك« أو »توي ــع »فيس ــى موق ــخصية ع الش
 أو لمجــرد وضــع »لايــك« عــى صفحــة تدعــو لاحتجــاج أو مظاهــرة لا تدعمهــا الجماعــة37.

كان أهــم اعــتراض هــؤلاء القــادة، خصوصًــا مــن الشــباب، يــدور حــول أمريــن، أولهــما: غيــاب 
ــوض  ــما: غم ــم، وثانيه ــادة واختياره ــد الق ــة تصعي ــة، وطريق ــل الجماع ــة داخ الديمقراطي

36- لتفصيل أكبر حول بداية توسع نفوذ محمود عزت وخرت الشاطر داخل الجماعة وتفاصيل هذه الأزمة وتأثرها عى توجهات الجماعة، يرُاجع: 

خليل العناني، داخل الإخوان المسلمين: الدين والهوية والسياسة، ترجمة عبد الرحمن عياش وعومرية سلطاني »الشبكة العربية للأبحاث: بروت، 

2018«  ص 229 وما بعدها.

37- سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص 151.
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ــا  ــوم عليه ــي يق ــم الت ــوي. وهــذا الغمــوض هــو أهــم الدعائ ــين الســياسي والدع ــة ب العلاق
منطــق المنــاورة، والبحــث عــن مــبرر لقــرارات مكتــب الإرشــاد السياســية، فالالتــزام الصــارم 
ــا لا  ــو م ــم، وه ــي لأفعاله ــبرر منطق ــيطُالبَون بم ــادة س ــي أن الق ــية يعن ــة سياس بأيديولوجي
يتســق مــع طريقــة عمــل الجماعــة وتصــور قياداتهــا التاريخيــة للعمــل الســياسي، وطريقــة 
تعاملهــم مــع المنتمــين للتنظيــم كذلــك. فالجماعــة تعــود إلى »دورهــا« الدعــوي إذا صعــب 
وضــاق عليهــا أمــر الاشــتغال بالسياســة، وتنشــط في العمــل الســياسي إذا مــا كانــت الفرصــة 
ــاغل  ــغل الش ــو الش ــل ه ــذا التداخ ــة« 38. كان ه ــن ودول ــلام »دي ــة أن الإس ــانحة بذريع س
للمؤتــر الــذي عقــده شــباب الإخــوان في 2011 وحظــي باهتــمام إعلامــي وعــام، ولم يعــترف 
بــه مكتــب الإرشــاد لنفــس الأســباب. حــرص منظمــو المؤتــر عــى التأكيــد عــى اتخــاذ قــرار 
واضــح تجــاه العلاقــة بــين الدعــوي والســياسي، وعــى طــرق التصعيــد الإداري والقيــادي داخل 
ــرأة بنســبة  ــل الم ــة، وتثي ــة الداخلي ــات الديمقراطي ــة، وعــى وضــوح وشــفافية الآلي الجماع
ــة  ــن الأدوار القيادي ــباب م ــين الش ــك، وتك ــددة كذل ــبة مح ــاط بنس ــل الأقب ــددة، وتثي مح

داخــل الحــزب المزمــع إنشــاءه، ومشــاركة غــر الإخــوان في عضويــة الحــزب39.
اســتتبعت هــذه الخلافــات الداخليــة، وتــرد هــؤلاء القــادة الشــباب عــدة ظواهــر تبريريــة 
ــع  ــى موق ــات ع ــات وصفح ــبر مجموع ــة ع ــة للجماع ــة تابع ــان إعلامي ــا لج ــرى قادته أخ
ــل إخــوان« وشــاعت وســط الشــباب، ردًا  ــت عي ــا صفحــة »ان ــره، كان منه »فيســبوك« وغ
ــد  ــما بع ــت في ــارة أصبح ــادة عب ــة الق ــوح رؤي ــكوك في وض ــة، والش ــاؤلات الدائم ــى التس ع
ــا الــي فــوق عارفــين أكــتر«. لقــد كانــت الأحــداث  ــارًا للســخرية والتنــدر وهــي »إخوانن مث
ــين  ــة في الفــترة ب ــم التاريخي ــي اتخذهــا الإخــوان وقياداته ــة الت ــرارات الصادم ــة والق المتتالي
ــا، كــما  ــا تطلبــت مــا يشــبه »الإيمــان بالغيــب« لتصديقه 2011 و2013 صادمــة لدرجــة أنه
تطلبــت تأكيــد دائــم مــن القــادة عــى أن أفعالهــم ضروريــة وحتميــة لحمايــة الثــورة وتحمــل 
مســؤولية »التمكــين«40. عــى جانــب آخــر، أشــارت العديــد مــن التحليــلات إلى أن الخــلاف 
ــذي  ــع الإعــلان الدســتوري ال ــدأ م ــد ب ــورة ق ــي شــاركت في الث ــين الإخــوان والحــركات الت ب
ــبر  ــود في نوفم ــد محم ــداث محم ــلال أح ــك خ ــل ذل ــرسي، أو قب ــد م ــس محم ــدره الرئي أص
201141 إلا أن بــوادر هــذا الخــلاف كانــت قــد بــدأت مبكــراً منــذ شــهر مايــو 2011 عندمــا 

رفــص الإخــوان المشــاركة في المظاهــرة التــي دعــا إليهــا ائتــلاف شــباب الثــورة باســم »ضــد 

38- وهذه الملاحظة قد قيلت من قبل عى أنها منهج سياسي يتيح المناورة، أي أنها ليست مجرد مناورة وقتية، يرُاجع: طارق البشري، الملامح العامة 

للفكر السياسي الإسلامي »دار الشروق: القاهرة، 2005«  ص 129. مستفاد من: سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص151.

39- يراجع شهادة محمد القصاص في: سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص151.

40- يراجع: خلافات الإخوان الداخلية ومستقبل الجماعة، عبد الرحمن يوسف، دورية الملف المصري، العدد 19 »مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: 

القاهرة، 2016«  ص 13. ومقال: إعادة توضع الإخوان: تحديات وسيناريوهات المستقبل، عبد الرحمن يوسف، خمس حلقات، نشُر أولها في 16 يوليو 

2015 بموقع جريدة العربي الجديد.

41- لتفصيل موسع حول موقف الإخوان من أحداث محمد محمود يرُاجع: الثورة المصرية ونهاية التاريخ، لوسي ريزوفا، في: تفكيك الثورة: دراسات 

حول الانتفاضة المصرية والربيع العربي، تحرير تامر وجيه »دار المرايا للإنتاج الثقافي: القاهرة، 2018«  ص109. 
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ــراً ســلبياً عــى الأوضــاع ســاعتها42. ــادة الإخــوان أث الفســاد« ورأى فيهــا ق
وكان هــذا نفســه هــو المــبرر الــذي اســتخدمه الإخــوان »حمايــة الثــورة«43 للدفــع بمرشــح في 
انتخابــات الرئاســة عــام 2012 )خــرت الشــاطر ومحمــد مــرسي كبديــل( بالرغــم مــن تأكيدهم 
الدائــم عــى شــعارهم الأثــر »مشــاركة لا مغالبــة« وبالرغــم مــن التحذيــرات التــي تلقوهــا 
ــرروا المنافســة عــى الرئاســة  ــم ق ــين، إلا أنه ــر مصري ــين وغ ــن44 مصري ــن إســلاميين آخري م
لأســباب أهمهــا الخــوف مــن حــل البرلمــان بعــد الانتخابــات الرئاســية وفقــدان الأغلبيــة التــي 
ــل  ــن مث ــا الخــوف مــن فــرص مرشــحين إســلاميين آخري ــا مــن مقاعــده، وأيضً ــوا عليه حصل
عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، القيــادي الإخــواني الســابق، أو حــازم صــلاح أبــو إســماعيل الــذي 
حظــي بشــعبية كبــرة بــين الإســلاميين، قــد تثــل تهديــدًا عــى مكانــة الجماعــة كقائــد للتيــار 

الإســلامي المــصري.
كان انحيــاز قيــادات الإخــوان للمجلــس العســكري في تزايــد مســتمر مــع مــرور الوقــت بعــد 
تنحــي حســني مبــارك، ووصــل إلى ذروتــه بعــد حصولهــم عــى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان، إذ 
شــعروا أنهــم بحاجــة إلى مــن يضمــن تكــين الجماعــة مــن »دورهــا التاريخــي«. لدرجــة أن 
»الأغلبيــة« البرلمانيــة قــد دافعــت عــن تصرفــات الشرطــة في أحــداث محمــود45، مــما عمــق 
الفجــوة بــين الجماعــة وبقيــة القــوى السياســية والثوريــة، وعــى جانــب آخــر، وعــى وقــع 
التخــوف مــن الســيطرة الإســلامية، مالــت أغلــب الأحــزاب والتكتــلات البرلمانيــة إلى منافســة 
ــل في  ــه للتدخ ــتمرت في دعوت ــكري، واس ــس العس ــرب للمجل ــة والتق ــى المكان ــوان ع الإخ
الشــؤون السياســية46. كان للعديــد مــن القــوى السياســية، التــي ترســخ عدائهــا للإخــوان منــذ 
الاســتفتاء عــى التعديــلات الدســتورية في 2011، موقــف ســلبي مــن قــرار الإخــوان دخولهــم 
الانتخابــات الرئاســية. وقــد ظهــر محمــد مــرسي، بعــد فــوزه في الانتخابــات وتعيينــه كرئيــس 
ــا  ــة، لا ســيما أجهزته ــد عــن إدارة شــؤون الدول ــة، بصــورة العاجــز المنعــزل البعي للجمهوري
الســيادية، حيــث بــدا للجمهــور كأكاديمــي حســن النيــة يفتقــد الكاريزمــا والشــخصية والنفوذ 
والخــبرة، لدرجــة أن بعــض الإســلاميين مــن غــر الإخــوان كانــوا يــرون أنــه رئيــس »مــع إيقــاف 
ــك  ــك مــن أمــره شــيئاً، ولا يمل ــه لا يمل ــده للمنصــب، وأن ــذ« في وقــت مبكــر مــن تقل التنفي

42- سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص151.

43- يراجع: بيان حزب الحرية والعدالة بتاريخ 18 أبريل 2012. منشور بموقع الحزب الرسمي ومجموعة من الصحف المصرية.

44- راجع: شهادة الشيخ أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في لقاء مع صحيفة الأيام المغربية، مصورًا بتاريخ 19 

 ديسمبر 2016 عى الرابط التالي: 

https: //www.youtube.com/watch?v=uptmMaIt9gg&t=758s

45- يراجع: الثورة المصرية ونهاية التاريخ، مرجع سابق.

46-  للمزيد من التفصيل عن هذه التخوفات ونتائجها يراجع: عن ما سبق 2013: في شرح النزوع السلطوي للنخب العلمانية في مصر، عمرو 

حمزاوي، جريدة الشروق المصرية بتاريخ 24 يونيو 2016؛ الصراع عى السلطة حين يجدد دماء الاستبداد: مصر بين 2011 و2012، عمرو حمزاوي، 

القدس العربي، 17 أبريل 2017؛ مصر 2011 ــ 2013: كيف دفعت الأحزاب الليبرالية واليسارية ثمن التفتت والخوف؟ عمرو حمزاوي، 14 أبريل 

2017، جريدة الشروق؛ التخي عن الديمقراطية: مأساة العلمانيين المصريين، عمرو حمزاي، جريدة القدس العربي، 11 أبريل 2017.
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حريــة التــصرف »حتــى داخــل القــصر الرئــاسي«47 حتــى أن نجاحاتــه في بعــض الملفــات، مثــل 
وزارة التمويــن بقيــادة الوزيــر الإخــواني باســم عــودة، لم تلــق ترحابًــا كبــراً، أو عــى أحســن 
الفــروض نسُــبت إلى »تــرس الوزيــر« و خبرتــه الإداريــة. رفــض الجميــع التعــاون مــع مــرسي48 
ــذ  ــه الناف ــلًا برجل ــه، ممث ــاد نفس ــب الإرش ــادر، أن مكت ــض المص ــه بع ــذي نقلت ــد ال إلى الح
خــرت الشــاطر، كان غاضبًــا مــن مــرسي لأنــه »يحُــرج الجماعــة« ويســعى لفصــل الرئاســة عن 
مكتــب الإرشــاد49. وبعدهــا انتهــت فــترة حكــم مــرسي والأخــوان بالطريقــة الدراميــة التــي 

شــهدناها في 2013.

47- يراجع شهادة أحمد الريسوني السابق ذكرها.

48- من المهم هنا العودة لشهادات عمرو حمزاوي السابق ذكرها، ومراجعة شهادات مدير مكتب صحيفة »نيويورك تايمز«  الأمريكية ديفيد 

 كركباتريك، التي نشرها في مقالات عدة في صحيفته، ثم جمعها مؤخراً في كتاب بعنوان: 

into the hands of soldier, David D.kirkpatick, VIKING

 .An imprint of Penguin Random House LLC. 2018

49- المرجع السابق.
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تكوينات شباب الإسلاميين الاجتماعية: 
هل تصبح بديلًا عن التنظيمات الكبرى؟    مدرسة »شيخ العمود« نموذجًا

الفصل الثاني

زينب البقري
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حاولـَـت بحــوث عديــدة دراســة جماعــة الإخــوان المســلمين بمــصر، باعتبارهــا ظاهــرةً قائمــةً 
ــز عــى اختلافهــا الأيديولوجــيّ، ومــا يصبغــه عليهــا مــن  ــة بالتركي بذاتهــا، أو كجماعــة خاصَّ

ــة الأخــرى.  ــارات أو الفئــات المجتمعيَّ تايــز عــن غرهــا مــن التيَّ
وســنتعرَّض هنــا للتطــوُّرات التــي مــرَّت بهــا الجماعــة منــذ التأســيس عــام 1928 حتَّــى الآن، 
ــة،  مــن خــلال اســتخدام الجيــل الاجتماعــيّ- كــما يعرِّفــه )كارل مانهايــم(-1 كوحــدة تحليليَّ

ة أجيــال.  نــرد عــبره مســار التحــوُّلات، بتقســيم الجماعــة إلى عــدَّ
تفــترض الدراســة أنَّ جماعــة الإخــوان المســلمين جــزء لا ينفصــم عــن الدولــة، وأنَّ مــا مــرَّ 
ــا،  ــيّ لأفراده ــن الاجتماع ــصريّ والتكوي ــياق الم ــرُّ الس ــكاس لتغ ــو انع ــوُّلات ه ــن تح ــا م به
ــة  ــين الدول ــة ب ــة التبادليَّ ــف بالحــضر، في ظــلِّ العلاق ــة الري ــة، وعلاق ــا المدين ــرُّ جغرافي وتغ
ات ثــلاث؛ مســار التعليــم، ومســار المهنــة والوظيفة،  ــة علاقــة وثيقــة بــين متغــرِّ والســوق. فثمَّ
ات مــع الدولــة والســوق في ظــلِّ ثقافــة الطبقــة  ومســار العائلــة، وكيــف تتقاطــع هــذه المتغــرِّ

ــة التعليــم كســبيل للصعــود الاجتماعــيّ.2  ــخت فيهــا مركزيَّ الوســطى التــي ترسَّ
ات،   فالاختــلاف بــين أجيــال الإخــوان المســلمين هــو اختــلاف في العلاقــة بــين هــذه المتغــرِّ
ــة، مــع تحديــث المجتمــع والتطــوُّر التكنولوجــيّ،  ــة انقطــاع عــن الروابــط التقليديَّ مــع حال
ع المهــن، وفــق صــرورة الرأســماليَّة  وتفــكُّك روابــط الأسرة، واختــلاف أنمــاط التعليــم، وتنــوُّ

والتحديــث.
وتتمثَّــل المشــكلة البحثيَّــة لهــذه الدراســة في بحــث كيفيــة فهــم التكوينــات التــي أنشــأها 
ين، دون أن  ين المســتقلِّين- أي الذيــن يعُرِّفــون أنفســهم باعتبارهم إســلاميِّ جيــل شــباب الإســلاميِّ
يكــون لهــم انتــماء تنظيمــيّ- الذيــن تأثَّــروا بالحــراك الاجتماعــيِّ للإخــوان المســلمين في مــصر، 
ات التعليــم والوظيفــة  ــة، أم لم ينتمــوا، في ضــوء متغــرِّ ــا في فــترة معيَّن ســواء انتمــوا تنظيميًّ
ــل  ــراد كبدي ــي أنشــأها هــؤلاء الأف ــة الت ــات الاجتماعيَّ ــز الدراســة عــى التكوين والأسرة. فتركِّ
ــذه  ــي له ــي الرئي ــؤال البحث ــل الس ــلمين«، ويتمث ــوان المس ــم »الإخ ــل تنظي ــم داخ لحراكه
ــمات الكــبرى؟  ــلًا للتنظي ــة بدي ــات الاجتماعي الدراســة في هــل يمكــن أن تكــون هــذه الكيان
ويتخــذ البحــث مدرســة »شــيخ العمــود«3 كدراســة حالــة. وقــد اخترناهــا لأنَّهــا نتــاج لعــدد 

1- Karl Mannheim, in Paul Kecskemeti )ed.(, Karl Manheim: Essays )Routledge, 1952, republished 1972(, 276322-. 

2-نيي حنا، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية، ترجمة رؤوف عباس )القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 3002 ( ص 53.

صين، بدأت أولى دوراتها التعليميَّة في ديسمبر 2011، ووصل عدد  3- و»شيخ العمود« هي مدرسة تهدف إلى تعليم العلوم الإسلاميَّة لغر المتخصِّ

ب الملتحِقين بها إلى أكثر من عشرة آلاف طالب، وتواجدت في القاهرة بالأساس، معلنةً أنَّها تنطلق من رؤية شموليَّة لمقاصد الإسلام عقيدةً،  الطلاَّ

ن أربع دوائر؛ للعلوم الشرعيَّة، وعلوم اللغة العربيَّة، والعلوم الإنسانيَّة، والعلوم الطبيعيَّة؛ لإيمانها بتكامليَّة العلوم.  وشريعةً، وتزكيةً، وعمراناً. وتتضمَّ

ة وشبابها. وتهدف لإعادة التواصل المفقود بين علماء الأمَّ
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ين قبــل 25 ينايــر، وأفــرزت  ســها بعــض شــباب الإســلاميِّ مــن التكوينــات الاجتماعيَّــة التــي أسَّ
»شــيخ العمــود« نفســها تكوينــاتٍ أخــرى فيــما بعــد في العمــل الاجتماعــيّ.4

قــة مــع بعــض  اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الكيفــيّ، مــن خــلال إجــراء المقابــلات المعُمَّ
شــباب هــذا الجيــل، وقــد تراوحــت أعمارهــم مــا بــين 19، و40 عامًــا، وبلــغ العــدد الإجــماليُّ 
ــين  ــى مفهومَ ــة ع ــند الدراس ــة. فتس ــي للدراس ــار المفاهيم ــن الإط ــا ع ــخصًا. أم ــم 48 ش له

رئيسَــيْن؛ هــما: مفهــوم الجيــل لـ)مانهايــم(، والتربيــة عنــد )دوركهايــم(. 

الجيل الاجتماعيّ
ــة«، أي أنَّ  يها »الوحــدة الجيليَّ ــة يسُــمِّ ــة تاريخيَّ يــرى )مانهايــم(5 الجيــل كوحــدة اجتماعيَّ
ــو  ــى ل ــه حتَّ ــل بعين ــاء جي ــين أبن ــة هــي القســط المشــترك ب ــة والتاريخيَّ ــة الاجتماعيَّ التجرب
انتمــوا إلى أعــمار مختلفــة، وقــد تصنــع هــذه التجربــة وعــي جيــل، وتؤثِّــر عــى اســتعداداته 
ى بهــذا الحــدث كـ»جيــل النكبــة«.6 وهــذا الحــدث هــو أهــمُّ مــا  النفســيَّة، لدرجــة أن يسُــمَّ
ل الذاكــرة الجمعيَّــة المشــتركة لهــذا الجيــل؛ فالحــدث الفــارق هــو الــذي يهــزُّ الذاكــرة  يشــكِّ
ــة مركزيَّــة  ــة، ويســاهم في تشــكيل وعــي جمعــيٍّ مختلــف. فثمَّ الاعتياديَّــة التكراريَّــة اليوميَّ
ــة تؤثِّــر في موضعــة جيــل معــينَّ في مســار  للحــدث التاريخــيِّ عنــد مانهايــم، فالأحــداث الهامَّ

حركــة التاريــخ، ليعــرِّف البعــض الجيــلَ عنــد مانهايــم باعتبــاره موقعًــا في التاريــخ.7
ــه اســتبدل الــصراع الطبقــيَّ بنــوع آخــر هــو  ــا لماركــس؛ لأنَّ يــرى البعــض مانهايــم معارضً
ــما؛  ــترضَ بينه ــض المف ــك التناق ــض ذل ــا نرف ــل،8 ولكنَّن ــلال الجي ــن خ ــيُّ م ــرُّ الاجتماع التغ
فالوحــدة الجيليَّــة تنتمــي لطبقــة واحــدة لهــا خصائــص محرِّكــة، ومتأثِّــرة بجيــلٍ أكــبر، نتــاجَ 
ــل  ــر عــى وضــع الجي ــل الأكــبر بــين طبقــة وأخــرى يؤثِّ ، فتفــاوُت الجي وضــعٍ طبقــيٍّ معــينَّ
التــالي، وتعاقـُـب الجيــل الآخــر ودوره في التغــرُّ الاجتماعــيّ، لا بــدَّ مــن فهمــه في إطــار ســياق 
، قــد يكــون محرِّكــه الوضــع الطبقــيّ وتفاوتــه مــن جيــل  اجتماعــيٍّ وثقــافيٍّ واقتصــاديٍّ معــينَّ

لآخــر.

https://www.youtube.com/user/ ،2016 ،4-الفيديو التعريفي بمدرسة شيخ العمود،  مجموعة شيخ العامود، تم الوصول إليه في 10 أكتوبر

sheikhalamoud

Mannheim.Op.Cit.pp. 276..-5-322  يعتبر مقال كارل مانهايم مشكلة الأجيال في الوصف الاجتماعي الكلاسيكي الذي لم نستفد من إمكانياته 

بشكل جيد حتى الآن، كتبه مانهايم في محاولته لفهم السياسات الجيلية التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية النمساوية الألمانية وأتاحت الفرصة 

لصعود النازية للسلطة 1933 

 -6أحمد عبدالله رزه، قضية الأجيال تحدي الشباب المصري عبر قرنين )القاهرة، مكتبة الأسرة، 2005 ( ص 12.

7- جولي ماكليود وريتشيل طومسون، بحث التغر الاجتماعي: المقاربات الكيفية، ترجمة سحر توفيق )القاهرة: المركز القومي للترجمة( ص -213 

.245

8- جولي ماكليود، ريتشيل طومسون، مصدر سابق. ص 215 - 220.
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التربية عند دوركهايم: 
ــة في  ــتمراريَّة الثقاف ــن اس ــي تضم ــة الت ــة والعائليَّ ــات الاجتماعيَّ ــى الآليَّ ــم ع ــد مانهاي أكَّ
ســياق التدفُّــق الجيــيّ، وبهــذا يتَّفــق مــع رؤيــة دوركهايــم للتربيــة، باعتبارهــا حلقــة الوصــل 
ــل  ــد؛ إذ تعم ــل الجدي ــة للجي ــة منهجيَّ ــئة اجتماعيَّ ــة تنش ــة عمليَّ ــر؛ فالتربي ــل وآخ ــين جي ب
ــن  ــن الفــرديّ«، و»الكائ ــا »الكائ ــين الجانــب الفــرديِّ الخــاصِّ بذواتن عــى إيجــاد التوافــق ب
الاجتماعــيّ« الــذي يعَُــدُّ نظامًــا مــن الأفــكار والمشــاعر والعــادات، التــي لا تعــبرِّ عــن حياتنــا 
ــا عــن حيــاة الجماعــة أو الجماعــات المختلفــة التــي ننتمــي إليهــا، والتقاليــد  الشــخصيَّة، وإنمَّ

ــة.9 ــة أو الآراء الجمعيَّ ــة أو المهنيَّ ــة أو القوميَّ الدينيَّ
ويمكننــا القــول إنَّ لــكلِّ جيــلٍ »هابتــوس« بتعريــف بورديــو، أو بنيــة ذهنيَّــة مختلفــة عــن 
ــا ثمَّــة تقاطعــات  الجيــل الســابق لــه، ولكنَّهــا ليســت بنيــاتٍ ذهنيَّــةً منفصلــةً أو مســتقلَّة، وإنمَّ
ــل الجيــل الأكــبر في تشــكيلها للجيــل التــالي بشــكل  كبــرة بــين هــذه الذهنيَّــات، حيــث يتدخَّ

ــك بهــا.10 كبــر، ســواء رغــب الجيــل الأصغــر في الانفــكاك عنهــا أو التمسُّ

محوريَّة مرحلة المراهقة:
إنَّ مقاربــة مانهايــم متأثِّــرة بالتحليــل الســيكولوجيّ في الأهميَّــة التــي يعزوهــا إلى تشــكيل 
ــة التــي تجــري  ــات غــر الواعي ــة والشــباب، وفي العمليَّ ــة الطفول مــزاج جيــيٍّ عــامٍّ في مرحل
ــة في  ةً مــن خــلال العلاقــة مــع العائل ــوَّ ــر يكــون أكــثر ق ــال، فالتأث ــين الأجي ــة ب ــى النهاي حتَّ
ــة.11 وهــذا مــا يتَّفــق مــع )أريــك إريكســون( حــول ســنِّ المراهقــة،  ــة المراهقــة خاصَّ مرحل
حيــث تظهــر حاجــة الفــرد إلى تشــكيل هويَّتــه، وتحديــد معنــى لوجــوده وأهدافــه في الحيــاة، 
ــق ذلــك فإنَّــه يعــاني من  )مَــن أنــا؟ مــاذا أريــد؟ كيــف يمكــن تحقيــق مــا أريــد؟(، وإذا لم يتحقَّ
ــي هويَّــة ســالبة. وتحــدث هــذه النتيجــة الســالبة في العــادة لخلــل  اضطــراب الهويَّــة، أو تبنِّ

ــة أخــرى.12 في مراحــل الطفولــة الســابقة، أو لعوامــل اجتماعيَّ
يَّــة دور الجيــل الأكــبر في تكويــن ذهنيَّــة الجيــل الأصغــر، ويزداد  ونخلــص مــماَّ ســبق إلى أهمِّ
ــا مشــتركاً بــين أبنــاء الجيــل  ــا جمعيًّ ل وعيً التدافــع بينهــما في لحظــة تاريخيَّــة مكثَّفــة، تشُــكِّ
ز عــى مرحلــة المراهقــة باعتبارهــا المرحلــة  ــة، وســركِّ ذاتــه، وتــترك أثــراً في الذاكــرة الجمعيَّ
ــا  ــاهم فيه ــي يس ــره، والت ــنوات عم ــدار س ــى م ــه ع ــرد وأفعال ــكيل الف ــراً في تش ــثر تأث الأك

9-إميل دوركهايم، التربية والمجتمع، ترجمة عي أسعد وطفة )القاهرة، دار معد لطباعة والنشر والتوزيع، 1996( ص 17.

10- Jeylan T. Mortimer, Michael J. Shanahan, editors., Handbook of the life course, ) New York: Kluwer Academic Publishers, 

2003 (,23 - 50 

11- Ibid, P. 40. 

12- حسين عبدالفتاح الغامدي، »مدرسة التحليل النفي: نظرية اريكسون، علم نفس الأنا، النمو النفس الاجتماعي«، متوفر عى الرابط التالي:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlc2NhbGVuZXQyMDEwMDF8Z3g6M2

Q2NzI0ODY1YjY4ODI4ZA
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ــح  ــة التــي يصب ــم في العمليَّ ــة التعلي يَّ ــو( عــى أهمِّ ــد )بوردي النظــام المــدرسّي؛ فحســبما يؤكِّ
الجيــل مــن خلالهــا ذا تأثــر، فكثــر مــا تتعلَّــق الصراعــات بــين الأشــخاص أو الفئــات العمْريَّــة 
ــما تســاهم  ــا، ك ــا مختلفً ــا تعليميًّ ــوا نظامً ــم صادف ــيّ، لمجــرَّد أنَّه ــة بالنظــام التعليم المختلف
ــز  ــار تيي ــة كمعي ــى المهن ــا نتبنَّ ــك أنَّن ــة؛ ذل ــك الوظيفــة أو المهن ــة، وكذل ــة مــع العائل العلاق
لمفهــوم الطبقــة الوســطى، تلــك التــي يعتمــد أفرادهــا بشــكل أســاسيٍّ عــى العمــل، ســواء 
ــا أو غرهــما، حتَّــى لــو تلَّــك بعــض أفرادهــا أدوات الإنتــاج، يظــلُّ دخلهــا  يًّ ــا أو فنِّ أكان مهنيًّ

الرئيــسُ مــن خــلال العمــل المهنــيّ.13 
ونفــترض أنَّ هــذه العنــاصر هــي العنــاصر الرئيســة في تشــكيل وتغيــر ذهنيَّة أجيــال جماعة 
ــم أجيــال جماعــة الإخــوان المســلمين  الإخــوان، في ضــوء العلاقــة مــع الســوق والدولــة، وسنقسِّ
منــذ التأســيس حتَّــى الآن إلى خمســة أجيــال رئيســة، وفــق الحــدث التاريخــيِّ المشــترك بينهــا، 

والــذي شَــكَّل وعــي أفرادهــا حينــما كانــوا في المرحلــة الثانويَّــة أو الجامعيَّــة. وهــي كالتــالي:
	.س: حدث ثورة 1919 وسقوط الخلافة العثمانيَّة الرعيل الأوَّل المؤسِّ
	 الجيــل الثــاني جيــل الخمســينيات والســتِّينيات: ذاكــرة الســجون الناصريَّــة خــلال أزمتـَـي

1954 و1965. 
	 .1967 الجيل الثالث جيل السبعينيات: ذاكرة نكسة
	 .الجيل الرابع جيل الألفيَّة: الانفتاح التكنولوجيُّ وعالم المنتديات والتدوين
	 ــورة ــه بث ــذي ارتبطــت ذاكرت ــل ال ــك الجي ــا: ذل ــورة وتحولاته ــل الث ــل الخامــس جي الجي

ــة  ــين؛  الفئ ــل إلى فئت ــذا الجي ــم ه ــو 2013، وينقس ــولات 3 يولي ــر 2011، وتح 25 يناي
ــة أو  ــة الثانوي ــت بالمرحل ــر حــين كان ــع أحــداث 25 يناي ــت م ــي تفاعل الأولى وهــي الت
ــا  ــط حراكه ــي ارتب ــي الت ــة فه ــا الثاني ــا، وأم ــو أيضً ــرت بأحــداث 3 يولي ــة، وتأث الجامعي

ــة. ــة الثانوي ــت في المرحل ــين كان ــو، ح ــداث 3 يولي ــس بأح الرئي
ــةً عــن مســار التعليــم والمهنــة والأسرة لأجيــال مــن جماعة  سنســتعرض خلفيَّــةً تاريخيَّــةً عامَّ
ــكلِّ  ســة للذاكــرة المشــتركة ل ــة المؤسِّ ــة الهامَّ ــك الأحــداث التاريخيَّ الإخــوان المســلمين، وكذل

جيــل منهــا وعلاقتــه بالدولــة.

13- محمد زكي أبو النصر. مصدر سابق، ص. 26.
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س وجيل الخمسينيات والستِّينيات: الجيل المؤسِّ
ــة14،  ــرفَ الحداثيَّ ــاب الح ــن أصح ــا م ــن البنَّ ــع حس ــس الأوَّل- م ــل المؤسِّ ــراد الجي كان أف
ســة التعليــم النظاميَّــة، وقــد  ــا، فكانــوا نتــاج مؤسَّ ــا أفــراد الجيــل التــالي ومنهــم أبنــاء البنَّ أمَّ

ــة.15 ــف حكوميَّ ــوا في وظائ ن ــة وعُيِّ ــات الحكوميَّ ــم بالجامع ــاؤه جميعه ــق أبن التح
ــةَ إعــادة اخــتراع لمهــن تســتند  فقــد شــهد المجتمــع- حســب )إليزابيــث لونغنيــس(- حال
ــث،  ــدء التحدي ــع ب ــرن التاســع عــشر م ــة، خــلال الق ــوم الأوروبيَّ ــتراد العل ــا إلى اس شرعيَّته
يَّــة أســاس تطويــر صلــة حديثــة  ســاتيَّة والاختراعــات الفنِّ فغــدت الإصلاحــات القضائيَّــة والمؤسَّ
ــور نمــط  ــما ســاهم في  ظه ــم، م ــون والتعلي ــة، في مجــال القان ــدة والمعرف ــن الجدي ــين المه ب

ــةً مــن المحامــين والمدرِّســين.16 ــد مــن النُّخَــب، وخاصَّ جدي
ــز  ــم مــن المنتمــين إلى الطبقــة الوســطى التــي تتميَّ ــز بــه الرعيــل الأوَّل، فهُ  وهــذا مــا تيَّ
بحملهــا لمــشروع التحديــث في مــصر، 17 وفــق منطــق مُعلمَْــن في جوهــره كالقضــاء، ولكنَّهــا 
لم تتصــادم معــه، بــل وظَّفــت حراكهــا في إطــاره، ولكــنَّ هــذا الجيــل يحمــل القيــم التقليديَّــة 
ــرات بعــضٍ مــن الرعيــل الأوَّل  فيــما يتعلَّــق بالعلاقــة بــالأسرة، وهــذا يتبــينَّ مــن خــلال مذكِّ
ــى  ــة ع ــة الدالَّ ــيطرة الأبويَّ ــر إلى الس ــي تش ــانّي، 18 والت ــي والتلمس ــن الهضيب ــا وحس كالبنَّ
تاســك الســلطة الأسريَّــة في بنيــة المجتمــع، وفقًــا لطــرح هشــام شرابي، فــالأب دوره مركــزيٌّ 

في توجيــه أبنائــه.19 
ــا  ــة، ولأنَّن ــدارس الأهليَّ ــب والم ــين الكتاتي ــة يمــزج ب ــيُّ في هــذه المرحل كان النظــام التعليم
ــل الأصغــر مــن خــلال الذاكــرة  ــل عــى الجي ــر كلِّ جي ــم في تأث ــق مــن طــرح دوركهاي ننطل

ق«، وفؤاد إبراهيم »مكوجي«، وعبدالرحمن حسب الله »سائق«، وزكي المغربي »عجلاتي«  ار«، وأحمد الحصري »حلاَّ 14- وهم: حافظ عبدالحميد »نجَّ

وهى النواة التي شكَّلت الجماعة، 

15-إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا )مدارات للأبحاث والنشر، 2013(.

يفصل إبراهيم البيومي غانم في كتابه »الفكر السياسي للإمام حسن البنا« الوظائف التي شغلها الرعيل الأول وكذلك مهن أبناء البنا والدرجات 

التعليمية التي حصلوا عليها وهي كالتالي؛ وفاء حسن البنا دبلوم فني نسوي، وسناء حسن البنا هندسة، هالة حسن البنا دكتوراه في الاقتصاد تجارة 

الأزهر، استشهاد البنا دكتوراه في الاقتصاد تجارة الأزهر، وسيف الإسلام محام ومترجم من دار العلوم، وانخرط في العمل الحزبي وانتخب عام 1987. 

16-  اليزابيث لونغنيس، أزمة الطبقة الوسطى في المشرق العربي: المهن العليا ودورها في التغير الاجتماعي، ترجمة رندة بعث) بروت، الشركة العالمية 

للكتب، 2012(.

17- نيي حنا، مرجع سابق. 

18- فنجد في مذكرات التلمساني إشارته إلى أن والده كان يحبه ولكنه لم يصرح له يومًا بهذه العاطفة، كما أن والده هو من اختار له زوجته حينما 

كان في سن الثامنة عشر، وكذلك يتمثل دور والد حسن البنا المحوري في تشكيل شخصيته؛ فيذكر في مذاكرات الدعوة والداعية أنه أقرب لطباع أبيه، 

وتعلم حرفته »الساعاتي«، ودور أبيه في تعليمه العلوم الشرعية والفقه بالبيت. ويذكر حسن الهضيبي أنه بالرغم من بساطة تعليم أبيه وسذاجة 

م بها معوَّج أولاده، ولا أذكر أن أبي ضربني مرة، ولا قبَّلني مرة، كان وقاره وهيبته  ثقافته ولكنه كان متحدث بارع. فكانت العصا في يد كلِّ أب يقوِّ

وعظمته كافية لإقرار مبادئه في نفوسنا. يمكن الاطلاع عى السر الذاتية للرعيل الأول وخاصة من تولى منهم منصب المرشد عى موقع إخوان ويكي، 

فمن الملاحظ أن كل الحديث عن الأسرة لأبناء هذا الرعيل يتمركز حول الأب وسلطته.

8A%87%D8%B6%D9%84%D9%D8%A7%D9%_86%http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9

8A%%D8%A8%D9

19- للاطلاع عى ترسخ الأبوية في مجتمعاتنا العربية يمكن النظر في: هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، )بروت، الدار المتحدة للنشر، ط 

.)1984 ،3



ما السياسيُّ في الاسلام

39

والتربيــة، فمــزج الرعيــل الأوَّل مــا بــين التعليــم المــدرسيِّ والكُتَّــاب في القريــة، أي بــين الثقافــة 
ــمَّ تــوالى فيــما بعــد في جيــل الخمســينيات الاندمــاجُ الكامــلُ في بنيــة  ــة، ث يَّ الشــفهيَّة والنصِّ
، والمعرفــة الحداثيَّــة التــي تفصــل  المدرســة التــي تتبــع الدولــة، في التعليــم الأســاسيِّ والجامعــيِّ
بــين العلــوم الدينيَّــة والمدنيَّــة، ليــبرز المهندســون والأطبــاء كمهنــة لأغلــب المنتمــين لصفــوف 

الجماعــة فيــما بعــد.
ب في الجامعــات باعتبارهــم الأكــثر قــدرةً عــى  ــا في اســتهداف شريحــة الطــلاَّ ــة البنَّ ولرغب
الحــراك المجتمعــيّ، فقــد حــرص عــى توجيــه شــباب الإخــوان للانتشــار في الكلِّيَّــات المختلفــة، 
وبــرز الإخــوان المســلمين في الجامعــة بشــكل كبــر خــلال الثلاثينيــات والأربعينيــات ليصفهــا 

البعــض بظاهــرة »إســلام الأفنديَّــة«.20
ســات الدولــة، واعتـُـبرت المهــن المكتبيَّــة  ســاهم التعليــم الحــداثيُّ في الاندمــاج في مؤسَّ
، خــلال فــترة مــا بــين الحربــين، حيــث حرصــت الأسر الغنيَّــة عــى  ســبيلًا للصعــود الاجتماعــيِّ
حــين للولــوج  اســتبعاد أبنائهــا مــن الانضــمام لصفــوف الجيــش، فأتاحــت الفرصــة لأبنــاء الفلاَّ
ــة، وتزايــدت شرائــح الطبقــة الوســطى في هــذه  ســات الدول إلى التعليــم والتوظيــف في مؤسَّ
- كــما في حالــة والــد البنَّــا الــذي  الفــترة، وتحــوَّل العلــم مــن كونــه رأســمال رمــزيٌّ واجتماعــيٌّ
جمــع بــين الحرفــة كســبيل للكســب المــاديّ والعلــم كرأســمال رمــزيّ- إلى وســيلة أساســيَّة 
ــار  ــطُّ أنظ ــي مح ــة ه ــة والكتابيَّ ــة الإداريَّ ــن الدول ــارت مِه ــة، فص ــى الوظيف ــول ع للحص

ــا.  الطبقــات الوســطى والدني
فنجــد أفــراد الجيــل الأوَّل وأبناءهــم والجيــل التــالي مــن الإخــوان مــن العاملــين بالجهــاز 
البروقراطــيِّ للدولــة، ســواء البنَّــا الــذي عمــل لمــدة 19 عامًــا مدرِّسًــا، أم الكثــرون مــن الجيــل 
التــالي الــذي ارتبطــت ذاكرتهــم بالســجون الناصريَّــة، مثــل: مصطفــى مشــهور الــذي توظَّــف 
يَّــة، وصــلاح شــادي الــذي كان مأمــورًا في القســم، والســندي الــذي كان موظفًــا  في مرصــد الجوِّ
ــار  ــه مــن أسرة تجَُّ ــي؛ فالتلمســانّي نظــراً لأنَّ ــما عــدا التلمســانّي والهضيب ــوزارة الزراعــة، في ب
، وحســن  ــل العمــل كمحــامٍ حــرٍّ غنيَّــة، فالتعليــم لم يكــن أساسًــا للصعــود الطبقــيِّ لــه، وفضَّ
ــل العمــل كقــاضٍ في محكمــة ســوهاج.21  الهضيبــي لم يســتلم وظيفتــه بــوزارة العــدل، وفضَّ

20- للاطلاع بشكل مفصل عن الحراك الطلابي في الجامعة فترة ما بين الحربين وخاصة طلاب الإخوان المسلمين، يمكن النظر في: أحمد عبدالله رزة، 

الطلبة والسياسة في مصر، ترجمة: إكرام يوسف، )القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2007( ص 92 - 99. 
21- هذه العقلية الوظيفية لهذين المرشدين أثرت عى خيارات الجماعة فيا بعد، فقد عرف عن التلمساني انفتاحه وتقبله للاختلاف، وهو الذي 

قاد الجماعة للانفتاح بعد خروجه من السجن بحكم شخصيته.، يختلف التلمساني عن معظم أبناء جيله من المنتمين للجماعة )كما يتضح في كتابه 
ذكريات لا مذكرات( فلم يكن مغترباً ولم يتمثل التعليم طريقه للصعود الاجتماعي وإنما كان من أسرة غنية تعمل بالتجارة، وفد جده من الجزائر 

واستقر بالقاهرة، وعمل مع حزب الوفد خلال فترة شبابه وتجول مع البنا في جوالاته المختلفة في أنحاء مصر، وطبيعة عمله كمحام حر ساهمت في 
انفتاحه عى عقليات مختلفة في المجتمع. وهذا ما جعل الكثر من الباحثين يرون أن الجماعة تضمنت تيارين مختلفين هما تيار التلمساني في الانفتاح 

عى المجتمع، وتيار مصطفى مشهور الذي فضل الانغلاق التنظيمي للجماعة، وذلك يرجع لنشأة مصطفى مشهور حيث تربى في الريف وتعلم- 
مغترباً- في كلية العلوم بالقاهرة، وانضم للتنظيم الخاص وعمل في وظيفة حكومية حتى حينما خرج من السجن عمل في الحكومة، ولذلك رغم أن كلا 

من التلمساني ومشهور خرجا من السجون الناصرية وأمضيا سنوات بها، كانت خياراتهما مختلفة. 
وما يدلل أكثر عى مركزية دور المهنة للمرشد أو للقيادات المركزية في الجماعة عى تحديد خياراتها فيمكن البرهنة عليها كذلك من خلال شخصية 

حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة؛ الذي عمل قاضياً، ولذلك حسم خيار الجماعة في رفض العنف وكتب »دعاة لا قضاة« للرد عى أدبيات 
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ــة، واغتربــت  ولكــن مــن الملاحــظ أنَّ أكــثر القيــادات البــارزة في الإخــوان ذات أصــول ريفيَّ
ض الروابط  مــن أجــل التعليــم بالقاهــرة، ووجــدت في الحــراك الإخــواني رابطــةً اجتماعيَّــة تعــوِّ
ب القادمــون مــن الريــف، وهــذا مــا يلاحَــظ مــن خلال تأســيس  الأسريَّــة التــي يفتقدهــا الطــلاَّ

ب المغتربــين في جماعــة الإخــوان حينــذاك.22  قســم لرعايــة الطــلاَّ
ــة المتواجــدة في  ــف عــن حــراك القــوى الاجتماعيَّ لم يكــن حــراك الإخــوان المســلمين يختل
ــا في منطــق عملهــا في كثــر مــن المناحــي؛ فقــد شــهد هــذا الجيــل فشــل المــشروع  عهــد البنَّ
ــقوط  ــط بس ــول، وارتب ــعد زغل ــة س ــد برئاس ــة الوف ــدت حكوم ــا صع ــى بعدم ــبراليِّ حتَّ اللي
ــث،  ــاج في التحدي ــرى ضرورة الاندم ــي ت ــة الت ــين النخــب العلمانيَّ ــة والاســتقطابات ب الخلاف
وتــركْ الديــن باعتبــاره ســبب التخلُّــف والنُّخَــب الدينيَّــة التــي تأثَّــر بهــا البنَّــا. فــبرزت جماعــة 
الإخــوان في هــذا الســياق، ودَعــت إلى توحيــد الجهــد نحــو الاســتقلال، ونــشر الأخــلاق الدينيَّة، 
ــا  ــى طرحً ــا، وتبنَّ ــات، ولم يخضه ــن الخلاف ــر م ــا الكث ــتبعد البنَّ ــزُّب، فاس ــن التح ــور م والنف

ــين.  ــف، أي ســؤال الإصلاحيِّ م والتخلُّ ــراً بســؤال الأنــا والآخــر والتقــدُّ شــموليًّا متأثِّ
وقــد كان للبنَّــا رؤيــة شــموليَّة ومقــدرة اســتيعابيَّة، أعلــن مــن خلالهــا أنَّ جماعــة الإخــوان 
ــة،  ــة رياضيَّ ــيَّة، وجماع ــة سياس ــة، وهيئ ــة صوفيَّ يَّة، وحقيق ــنِّ ــة س ــلفيَّة، وطريق ــوة س دع
ــل  ــن عوام ــك م ــة، وكان ذل ــرة اجتماعيَّ ــة، وفك ــة اقتصاديَّ ــة، وشرك ــة وثقافيَّ ــة علميَّ ورابط

ــصر.23  ــوع م ــوان في رب ــة الإخ ــار جماع انتش
ــح  ــت تتي ــي كان ــرة الت ــة القاه ــح جامع ــى لوائ ــاصَّ تبنَّ ــم الخ ــا التنظي ــس البنَّ ــما أسَّ حين
ب التدريــب العســكريَّ في داخــل الجامعــة، وهــذا نــوع مــن الاندمــاج في بنيــة الدولــة  للطــلاَّ
، رغــم دور الإخوان البــارز في حرب فلســطين،  وليــس مخالفــةً لهــا، فلــم يكــن التنظيــم الخــاصُّ
ــا جهــادًا مقنَّنًــا بلوائــح وقوانــين تحكمهــا الدولــة.24  ولم يكــن  ذا طابــع الجهــاد التقليــديّ، وإنمَّ
ــا مــع الدولــة، ولا معارضًــا لســلطتها، وهــذا مــا جعلــه يســتنكر عمــل التنظيــم  ــا صداميًّ البنَّ

الخــاصِّ حينــما تغــوَّل دوره ليصــل لأوجــهِ مــع حــادث اغتيــال النقــراشّي.
 تصل هذه العلاقة الجدليَّة بين الإخوان والدولة لذروتها مع الصدام المباشر في أزمتيَ

السجون الأكثر راديكالية المتمثلة في كتابات سيد قطب خاصة التي تناولت الحاكمية وجاهلية المجتمع، وذلك لأن الهضيبي قاض عمل أكثر من 25 
عامًا في المحاكم المصرية معتمدًا عى القوانين الوضعية التي لا يرى ثمة تعارض بينها وبين الشريعة سوى في أحكام الربا. ولتوضيح هذه الفكرة يمكن 

النظر في:
 عبدالرحمن أبو ذكري، »منطق الإصلاح ومنطق الانبطاح«، مركز نماء للبحوث والدراسات، 18 يونيو، 2015، تم استرجاع في 7 آذار 2017، متوفر عى 

الرابط التالي:
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=257

22- إبراهيم البيومي غانم، مصدر سابق، ص 35 - 40. 

23- نفس المصدر، ص. -41 50. 

24- عن النشاط العسكري في جامعة القاهرة خلال فترة ما قبل ثورة يوليو 1952، يمكن الاطلاع عى: أحمد عبدالله، الطلبة والسياسة، مرجع سابق، ص 

143 - 144، حيث يشر إلى أن جامعة القاهرة قد تحولت إلى معسكر تدريب عسكري يتلقى فيه نحو 10 آلاف طالب تدريباتهم، وقام الإخوان المسلمين 

بتوفر السلاح بالإضافة إلى إرسال الكتيبة الأولى من فدائي الجامعة، التي ذهبت إلى القناة في 9 نوفمبر 1951، وساهم الطلاب من كل التيارات السياسية في 

الأعمال الفدائية، وقامت الحكومة حينها برئاسة الهلالي باشا بالإذعان لرغبة الطلاب في استمرار التدريبات العسكرية بالجامعة حتى قامت ثورة يوليو.
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 1954 وأزمــة 1965 في عهــد عبــد النــاصر، وقــد ولَّــدت هــذه المحنــة التــي عايشــها الجيــل 
ــيِّد  ــات س ــل في كتاب ــه، يتمثَّ ــا ومنهاجيَّت ــاوزاً للبنَّ ــراً متج ــة تنظ ــجون الناصريَّ ــاني في الس الث
ــة والمجتمــع الجاهــيّ، ولكــنَّ هــذا  قطــب التــي تعــارض الدولــة، بتأسيســه لمفهــوم الحاكميَّ
الــتراث الصدامــيَّ مــع الدولــة هــو مــا حــرص جيــل التأســيس الثــاني للإخــوان عــى تجــاوزه، 

ــةً حســن الهضيبــي، بعــد خروجــه مــن الســجون في عهــد الســادات.  خاصَّ
جيل السبعينيات:

ــيَّة  ــاة السياس ــم الحي ــمَّ تأمي ــاصريِّ ت ــد الن ــترة الخمســينيات والســتينيات في العه خــلال ف
فــت منابــع الحــراك الطــلابيِّ بالجامعــة بالقمــع والعســكرة، 25 وتــمَّ حــلُّ  ــة، وجُفِّ والاجتماعيَّ
ــث  ــل الثال ــة نشــأ الجي ، وفي هــذه المرحل ــاصريِّ ــا عــبر الإعــلام الن الجماعــة وتشــويه صورته
ــةً  ، خاصَّ )جيــل الســبعينيات(، حيــث أتاحــت الإصلاحــات الاجتماعيَّــة للنظــام النــاصريِّ

ــيّ.26  ــوده الاجتماع ، صع ــيِّ ــلاح الزراع ــون الإص ــم وقان ــة التعلي انيَّ مجَّ
ــو أنَّ المدرســة  ــة بوردي ــا نشــر إلى رؤي ــة المدرســة الواحــدة )هن ــل بعقليَّ ــربىَّ هــذا الجي ت
ــة الأفــراد، فلــم تكــن ظاهــرة تشــظِّي  ســبيل ترســيخ وإعــادة إنتــاج منطــق الدولــة في ذهنيَّ
عــه قــد بــدأت بعــد، ووفقًــا لذلــك نــرى أنَّ عقليَّــة هــذا الجيــل تشــابهت نتيجــةً  التعليــم وتنوُّ
ــة؛  ــق الدول ــا لمنط ــة وفقً ــم المهنيَّ دت خياراته ــدَّ ــة(، وتح ــج التعليميَّ ــس المناه ــم نف يه لتلقِّ
ــراط  ــة مــن المهندســين للعمــل كتكنوق ــة مهنيَّ ــاصريِّ عــى نخب ــماد النظــام الن فنتيجــةً لاعت
ــة. ونلحــظ  ســات الدولــة، تصاعــد التعليــم الهنــدسّي، وتدنَّــت قيمــة الحــرفَ اليدويَّ في مؤسَّ
صاتهــم المهنيَّــة، في  ــد ذلــك في أغلــب أبنــاء الجيــل الثالــث مــن الإخــوان في تخصُّ تجسُّ
ــا  ــم مطابقً ــأتي منطــق التنظي ــة أن ي ــك لا غراب صــات الطــبِّ والهندســة بالأخــصّ، ولذل تخصُّ

ــيّ.27  ــب التنظيم ــة في الجان لمنطــق الدول
تثَّلــت الذاكــرة المشــتركة لهــذا الجيل في نكســة 1967 وفشــلِ المــشروع الناصريّ، فقد شــارك 
ــل تكلفــة  أبنــاء هــذا الجيــل في الحــراك الثــوريِّ الــذي أعقــب النكســة، لأنَّــه هــو الــذي تحمَّ
هزيمــة المــشروع النــاصريِّ حــين شــارك بالحــرب، وبمســتقبله الضبــابيِّ مــع الفشــل الاقتصــاديِّ 
ي التعليــم والخدمــات. تحــوَّل طلبــة هــذا الجيــل إلى »البروليتاريــا«.28 وبــرز  للناصريَّــة وتــردِّ

25- أدخلت حكومة الـخمسينيات الحرس الجامعي داخل الجامعة يضرب ويتجسس، وقامت بضرب شهيدين من كلية الهندسة خلال المداهمات مع 

الطلاب، وبسبب القمع أجبر جيل بأكمله )الذي كان بالجامعة أوائل الحكم الناصري( عى ابتلاع دوره وترك الحكم للحكومة، لمزيد من التفاصيل عن 

كيفية توقف الحراك الطلابي الاجتماعي والسياسي خلال العهد الناصري. انظر أحمد عبدالله، مرجع سابق، ص 189 ص 389.

26- يمكن الاطلاع عى السرة الذاتية لعبد المنعم أبو الفتوح باعتباره من طليعة هذا الجيل )جيل السبعينيات(، حيث ولد عام 1951 لأسرة متوسطة 

الحال بالمنيل القديمة بالقاهرة، كان عبدالناصر رمز الفخر لجيله، استفاد والده من قانون الإصلاح الزراعي بعدما كان فلاحًا فقر بكفر الزيات، تلك 

5 أفدنة، وتزوج والدته بفعل تقارب الطبقات بعد الإصلاح الزراعي لأن والدته تنتمي لعائلة إقطاعية. لمزيد من التفاصيل عن أبو الفتوح يمكن النظر 

في: 

حسام تام، محرر، عبدالمنعم أبو الفتوح: شاهد عى تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970 - 1984، )القاهرة: دار الشروق، 2010 ( ص 20 - 22. 

27- نفس المصدر، ص 30 - 35.

28- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص 200 - 250.
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ــةً مــع الصحــوة الإســلاميَّة التــي انتــشرت  ــل، خاصَّ ــاء هــذا الجي الاســتقطاب الحــادُّ بــين أبن
ــترول في دول  ــعار الب ــرة أس ــلفيّ، وطف ــدِّ الس ــد الم ــع تصاع ــبعينيات م ــلال الس ــصر خ في م

الخليــج.29
جــاءت حقبــة الســادات لتفتــح النوافــذ للرأســماليَّة والانفتــاح الاقتصــاديِّ الــذي صاحبتــه 
ديَّــة الحزبيَّــة، فــكان هــذا خيــار الســادات للتخلُّــص مــن ضغــط صيغــة تحالــف قُــوى  التعدُّ
ــزاب  ــم لأح ــبر تحويله ــاء، ع ــش والإقص ــن التهمي ــا م ــاني أفراده ــي يع ــل، الت ــعب العام الش

ــة مــن التزامهــا الاقتصــاديِّ والاجتماعــيِّ نحوهــا.  سياســيَّة تريــح الدول
ــل، لينقســما إلى  ــاء هــذا الجي ــن أبن ــارات النظــام عــى شــباب الإخــوان م وانعكســت خي
ــة مســتفيدًا مــن  ــات المهنيَّ ــذي تفاعــل مــن خــلال النقاب ــيُّ ال ــل المهن ــيْن؛ أولُّهــما: الجي جيلَ
ديَّــة الحزبيَّــة التــي أتاحهــا الســادات، لينقــل حراكــه مــن الاتِّحــادات  يَّــة والتعدُّ هامــش الحرِّ
بيَّــة إلى النقابــات، مســتمرًّا في حراكــه الســياسيِّ واســتقطابه الأيديولوجــيِّ إلى الانتخابــات  الطلاَّ
الرئاســيَّة في 30.2012 وثانيهــما: الجيــل الإداريُّ الــذي انخــرط في مســار الانفتــاح الاقتصــاديِّ 
للدولــة، لينشــئ رأســماله الاســتهلاكيَّ، الــذي غلــب كنشــاطٍ اقتصــاديٍّ منــذ الســبعينيات مــع 
ــاع  ــروز القط ــج، وب ــة في دول الخلي ــة المصريَّ ــع العمال ــدة م ــتهلاكيَّة الواف ــم الاس رواج القي
الخــاصِّ والرأســمال الأجنبــيّ، ومــا أوجــده مــن انتشــار ثقافــة الســوق. ومــن أبــرز أبنــاء هــذا 

الجيــل الإداريّ: خــرت الشــاطر، وحســن مالــك. 
ــة، فقلَّصــت الاقتصــاد  ــرى الريفيَّ ــت الرأســماليَّة في القُ ــد توغَّل ــالأسرة، فق ــق ب ــما يتعلَّ وفي
ــوة  ــعت الفج ة، ووسَّ ــدَّ ــلات الممت ــة للعائ ــط التقليديَّ ــى الرواب ــلبيًّا ع ــرت س ــيّ، وأثَّ العائ
الطبقيَّــة بــين أبنــاء العائلــة الواحــدة، فأفــرزت الخلافــات والتناقضــات، بالإضافــة إلى الهجــرة 
مــن الريــف إلى المدينــة، مــع اســتمرار الاهتــمام بالتعليــم باعتبــاره الســبيل الأوحــد للصعــود 
الاجتماعــيّ، خصوصًــا مــع تهميــش الريــف، 31 لذلــك نجــد بــروز ظاهــرة »ترييــف الإخــوان« 
ــب عــى  ــة للجماعــة كنــوع مــن الرأســمال الرمــزيّ، وكذلــك للتغلُّ بانضــمام القواعــد الريفيَّ

الشــعور بالاغــتراب.32
ولَّــدت التناقضــات التــي صاحبــت حقبــة الســادات واســتمرَّت خــلال حقبــة مبــارك، أبويَّــةً 
ت مــن خــلال الثمانينيــات،  مســتحدَثةً مهتــزَّةً متناقضــة، مقارنَــةً بالأبويَّــة التقليديَّــة.33 وامتــدَّ
الرأســماليَّة والقطــاع الخــاصِّ إلى التعليــم، فبــات الالتحــاق بمــدارس لغــات في مرحلــة التعليــم 

الأســاسّي، أو الالتحــاق بكلِّيَّــات تــدرِّس اللغــات الأجنبيَّــة، عامــلًا حاســمًا في تقريــر الفــرص في 

29- حسام تام، مرجع سابق، ص 35 - 40.

30- من خلال الاطلاع عى السر الذاتية للمرشحين في انتخابات 2012 الرئاسية التي أعقبت الثورة، سنجد أن أغلبهم من أبناء جيل السبعينيات الذي 

شارك في الحراك السياسي وأفرز أهم النخب السياسية في مصر في مختلف التيارات، كـ أبو الفتوح وحمدين صباحي عى سبيل المثال. 

31-عبدالباسط عبدالمعطي، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاه التغر والتفاعلات 1975-2020، )القاهرة، دار مريت(. 

32- حسام تام، مرجع سابق، ص 34 - 36.

33- هشام شرابي، مرجع سابق، ص 21 24-.
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يــج  ــةً عــى التمايــز داخــل الوســط المهنــيِّ ذاتــه )خرِّ ســوق العمــل، كــما أصبــح علامــةً مهمَّ
يــج جامعــة حكوميَّــة(، وعــى المســتوى الاجتماعــيّ.  جامعــة أمريكيَّــة، مقابــل طالــب خرِّ

ــطة في مــصر، وأدَّى إلى زيــادة عدد ســاعات  وقــد تطلَّــب ذلــك عنــاءً فائقًــا مــن الأسرة المتوسِّ
العمــل، ودخــول المــرأة بكثافــة لســوق العمــل، وأثَّــر عــى تفــكُّك روابــط الأسرة، ومــن ثَــمَّ 
ــة التعليــم الخــاصِّ والحكومــيّ- خــلال الثمانينيــات التــي نشــأ في  تحــوَّل التعليــم مــن ثنائيَّ
دة مــا بــين التعليــم الخــاصّ، والتعليــم الحكومــيِّ  ظلالهــا الجيــل الرابــع- إلى مســارات متعــدِّ
العــامّ، ومدرســة المتفوقــين واللغــات، والمــدارس الدوليَّــة.. إلــخ، منــذ منتصــف التســعينيات.34

نات والانفتاح: جيل المدوَّ
ــورة 25  ــت ث ــات وق ــات والثلاثين ــر العشرين ــين أواخ ــره ب ــراوح عم ــذي ت ــل ال ــو الجي ه
ات الداخليَّــة والإقليميَّــة  ينايــر 2011، ومــن أبــرز ســماته: الانفتــاح الســياسّي، وتأثُّــره بالتغــرُّ

ــا.35  ــه معه ــات وتفاعل ــوح والفضائيَّ ــلام المفت ــات والإع ــورة المعلوم ــةً ث ــة، خاصَّ والعالميَّ
ــال اللاحقــة، اتَّســم  ــةً بالأجي ا مقارنَ وقــد نشــأ هــذا الجيــل في إطــار ســياق مســتقرٍّ نســبيًّ
حراكــه بالخمــول خــلال مرحلــة الثانويَّــة والجامعــة، مقارنــةً بالأجيــال التاليــة؛ لركــود البلــد 
ــة،  ــاة العامَّ ــارك، ومــع العــزوف الســياسيِّ للشــباب عــن المشــاركة في الحي في ظــلِّ نظــام مب
ظــلَّ حراكــه في الجامعــة مســتقرًّا، اللهُّــمَ إلاَّ في بعــض الفــترات كالمحاكــمات التــي تعــرَّض لهــا 
الإخــوان، ولكنَّــه تفاعــل بقــوَّة مــع حركــة كفايــة 2004، وإضرابــات 6 أبريــل، واشــترك بعــض 

ــة للتغيــر.  أفــراده في حملــة دعــم البرادعــي كرئيــس للبــلاد في الجبهــة الوطنيَّ
نتــه أمــواج في بحــر  ــار ومدوَّ نــات؛ مثــل مصطفــى النجَّ واســتطاع أن يــبرز مــن خــلال المدوَّ
ــه مــن الملاحــظ، مــن  ــم، إلاَّ أنَّ ــه الحــادَّة وتــرُّده عــى التنظي ــه رغــم انتقادات ــر، ولكنَّ التغي
خــلال المســارات التــي حــاول إنشــاءها بعــد خروجــه مــن التنظيــم، أنَّهــا لم تخــرج عــن إطــار 
ســيَّة  ــة في المؤسَّ ــار المــصريّ، أو الرغب ــة تأســيس حــزب التيَّ » الحــزب الســياسّي«، مثــل تجرب

ــة التــي أنتجهــا بعــض أفــراده. كــما في بعــض المســارات الثقافيَّ
ويمكــن المقارنــة بــين الخيــار الســياسيِّ لبعــض أفــراد هــذا الجيــل، وتجربــة بعــض أفــراد جيل 
وا عــى الجماعــة لتأســيس حــزب ســياسّي، كتجربــة حــزب الوســط  الــــسبعينيات الذيــن انشــقُّ
لأبي العــلا مــاضي، فنجــد أنَّ كلاهــما انحــاز لفكــرة الحــزب، ولكــنَّ تجربــة حــزب الوســط أقوى 
تاســكًا مــن تجربــة التيَّــار المــصريّ، ونعــزو ذلــك إلى أنَّــه- جيــل الســبعينيات- نشــأت عقليَّتــه 
ــة،  ــة الثابت ــا المهنيَّ ــد، وبخياراته ــا الموحَّ ــة المتماســكة بنظــام تعليمه ــة الناصريَّ في ظــلِّ الدول
ــة  ــاح، وخصخص ــار الانفت ــدء مس ــادات وب ــد الس ــأ في عه ــذي نش ــع ال ــل الراب ــةً بالجي مقارن
ــع الســوق، وقــد أبــرز أبنــاء هــذا الجيــل اندماجًــا في العمــل الإعلامــيّ، وتحــوَّل  التعليــم وتوسُّ

34- اليزابيث لونغنيس، مرجع سابق.

35- خليل العناني، الإخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمان، )القاهرة: الشروق الدولية، 2007(، 114.
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مســار البعــض منهــم مــن الطــبِّ والهندســة إلى دراســة العلــوم الاجتماعيَّــة والإداريَّــة، ويبــدو 
ــا، فقــد يتبنَّــى الطــرح  ــا وفكريًّ أنَّــه أكــثر تشــبُّعًا بتربيــة الجماعــة، حتَّــى وإن رفضهــا تنظيميًّ
ــرز في  ــما ب ــار التطــرُّف أو الإلحــاد ك ــراده خي ــن أف ــه لم يتَّخــذ أيٌّ م ــبراليَّ أو غــره، إلاَّ أنَّ اللي

الأجيــال التاليَــة.36

الجيل الخامس جيل الثورة وتحولاتها:
ــوة  ــل الصح ــة لجي ــاج تربي ــات نت ــر الثمانيي ــعينيات أو أواخ ــد في التس ــذي وُل ــل ال الجي
الإســلاميَّة، فقــد تــربىَّ تربيــةً محافظــةً أقــرب لنمــط التديُّــن الســلفيّ، فــورث القضايــا الخلافيَّة 
التــي خاضهــا جيــل الســبعينيات، نحــو »ســماع الموســيقى، الحجــاب، منــع الاختــلاط، ارتبــط 
ــة الإســلاميَّة كافَّــة«، ونشــأ في بيئــة اتَّجهــت بقــوَّة نحــو  ــة فلســطين واختــزل فيهــا الأمَّ بقضيَّ
ــا  ــف، وتشــظَّى فيه ــم بشــكل كثي ــارات التعلي دت خي ــدَّ ــدة، فتع ــة الجدي ــات الليبراليَّ سياس
دة الجنســيَّات ومــا  ــاح الاقتصــاديِّ ودخــول الــشركات المتعــدِّ ســوق العمــل، وارتبــط بالانفت

فرضتــه مــن أنمــاط اســتهلاكيَّة وثقافــة معيشــيَّة مختلفــة.37
ــج  ــم في دول الخلي ــضٌ منه ــد بع ــد وُل ــل؛ فق ــاء هــذه الجي ــلاف آخــر عايشــه أبن ــة اخت ثم
ــن  ــه تختلــف عمَّ وأكثرهــم في الســعوديَّة، وارتبــط بمــصر فــترة الجامعــة أو الثانــويّ، فذاكرِتَ
أمــى طفولتــه في القاهــرة أو إحــدى المحافظــات الأخــرى. ولكــن مــا يجمعهــم هــو أن ثــورة 

ــة لهــذا الجيــل. ــس للذاكــرة الجمعيَّ 25 ينايــر،  وتحولاتهــا، مؤسِّ
ــةً في  تــربى هــذا الجيــل عــى نمــط التربيــة التــي ينشــأ عليهــا الأفــراد في الطبقــة الوســطى عامَّ
ــا. هــذا ويضيــف التواجــد في الوســط  مــصر: لا بــدَّ أن تصبــح مميَّــزاً في دراســتك لترقــى اجتماعيًّ
ــا في  قً ــر(؛ أي أن تكــون متفوِّ ــة أن تصبــح )مهنــي، مســلم، مؤثِّ التربــويِّ الإخــوانيِّ للفــرد ثلاثيَّ
دراســتك، و منتظــمًا في عباداتــك، ومؤثِّــراً في غــرك في المجتمــع بحــراكك الاجتماعــيّ، لا بــدَّ أن 
ــا، فأنــت قــدوة، كــما تخــبر )س(: »منــذ هــذه الكلمــة التــي تــتردَّد عــى مســامعك  تكــون مثاليًّ
ــه  ــم أنَّ ــل الفــرد إلى شــعور دائ ــدوة تحي ــدأ في محاســبة نفســك«.38 فكلمــة ق في الصغــر، تب
ــا، فــلا يتصالــح  مــع الخطــأ باعتبــاره تعــرٍّ أخلاقــيٍّ أو  ــز، ومراقَــب تحــت المجهــر دومً متميِّ
اجتماعــيٍّ يشــعره بالإثــم، وكذلــك يتــمُّ تصويــر الحــراك المجتمعــيِّ باعتبــاره ســاحة النضــال 
ــا  ــف )س( »إنن ــض/ الأســود(، تضي ــاديّ(، )الأبي ــة )النضــالّي/ الع ــا ثنائيَّ الكــبرى، تتكــرَّس فيه
ــه، وعــالم آخــر غــر  ــة بــين عــالم التديُّــن المثــالّي الــذي يختــزل الخــر كلَّ نــتربى تربيــة كارتونيَّ

36- هــذه الخلاصــات التــي تــم اســتنتاجها مــن خــلال المقابــلات المعمقــة مــع 5 أفــراد ينتمــون لهــذا الجيــل، شــارك بعضهــم في تأســيس حــزب التيــار 

المــصري، ومــن خــلال متابعــة مســارات أفــراد آخريــن ينتمــون لهــذا الجيــل مــن خــلال كتاباتهــم وتفاعلهــم عــى المنصــات الإعلاميــة الحاليــة، ولكــن 

تبقــى العينــة غــر ممثلــة بشــكل دقيــق، وتحتــاج دراســة أكــثر تفصيــلًا لهــذا الجيــل عــى حــدى. 

37- هــذه خلاصــة تــم اســتنتاجها مــن خــلال عــدد مــن المقابــلات التــي قمنــا بهــا خــلال الفــترة مــن ديســمبر 2016 وحتــى مــارس 2017 في كل مــن 

مــصر والدوحــة. 

38- مقابلة مع )س (القاهرة فبراير 2017 
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ملتــزم بــه أنــواع الــشرور كلُّهــا، لم تعتــد أن تعــبرِّ عــن نفســك بشــكل حقيقــيّ«.39
ــد منــر فاشــة؛  ــة مدرســيَّة كــما يؤكِّ ــة التــي تُــربىَّ عــى التصنيــف هــي عقليَّ هــذه العقليَّ
ــم الطالــب في ســنٍّ  فالمدرســة تحجــب قــدرة الطفــل عــى التعريــف بنفســه بصــدق، فيتعلَّ
مبكــرة أن يقــول مــا لا يعنيــه وأن يفقــد بالتدريــج قدرتــه عــى أن يعنــي مــا يقولــه، يتعلَّــم 
ــه فــإنَّ  ــم أنَّــه إذا عطَّــل فكــره وعطَّــل حواسَّ أن يقــول مــا لا يؤمــن بــه ولا يشــعر بــه، يتعلَّ

ســات ورضــا الســلطات. ذلــك ســيدرُّ عليــه نعمــة المؤسَّ
ب المتفوقــين في المدرســة  ــلاءم مــع الطــلاَّ ــويَّ للإخــوان يت ــا يجعــل المجتمــع الترب وهــذا م
ــةً العلــوم الطبيعيَّــة؛ حيــث تعتــاد الذهنيَّــة القدرة عــى التصنيــف والتبويب  والجامعــة، خاصَّ

ــخه ثقافــة الطبقــة الوســطى.40 والترتيــب، يتشــابه مــع الاصطفــاء والاســتبعاد الــذي ترسِّ
ولقــد تعــرض أبنــاء هــذا الجيــل لكثــر مــن التحــولات مــا بــين الإلحــاد والتطــرف، وانتــشرت 
ظاهــرة خلــع الحجــاب بــين فتيــات هــذا الجيــل، فأضحــى مــن الواضــح معاناتــه مــن أزمــة 
ــة  ــن الأهمي ــولات م ــذه التح ــل ه ــد وتحلي ــى رص ــز ع ــمات، والتركي ــض للتنظي ــة، ورف هوي
بمــكان، ولكــن ليــس مجــال لهــذه الدراســة، التــي تركــز عــى التكوينــات الاجتماعيــة التــي 
أقامهــا أبنــاء هــذا الجيــل كبديــل للحــراك الاجتماعــي عــن التواجــد في التنظيــمات. وينبغــي 
ــل،  ــا هــذا الجي ــي شــارك فيه ــم أشــكال الحــراك التطوعــيِّ الت ــات، فه ــم هــذه التكوين لفه
ــد،  ــما بع ــأها في ــي أنش ــة الت ــة والاجتماعيَّ ــه الثقافيَّ ــه وتكوينات ــكل حراك ــا ش ــتقى منه واس

والتــي انطلقــت مــن الجامعــة بشــكل رئيــس.
أولًا: الحراك الطلابيُّ في الجامعة 

ــا  ــل يمكنن ــرة، ب ــةً بالقاه ــات وخاصَّ ــل الجامع ــة داخ ــذ الألفيَّ ــلابيُّ من ــاط الط ع النش ــوَّ تن
ع مــن بعدهــا للمحيــط الخارجــيِّ  عــيَّ بــدأ مــن الجامعــة، ثـُـمَّ تفــرَّ القــول إنَّ النشــاط التطوُّ
في القاهــرة والمحافظــات، فنجــد أنَّ هنــاك ثلاثــة مســارات للعمــل الطــلابيِّ داخــل الجامعــة، 
ــة  بيَّ ــل هــذه المســارات في الاتِّحــادات الطلاَّ ــةً جامعــة القاهــرة وعــين شــمس،41 وتتمثَّ خاصَّ
وفــروع الجمعيَّــات الخريَّــة التنمويَّــة، كجمعيَّــة »رســالة« للأعــمال الخريَّــة، وجمعيَّــة »صُنَّاع 
بيَّــة ونمــاذج المحــاكاة.  الحيــاة«، و»علشــانك يــا بلــدي«، والمســار الثالــث هــو الأنشــطة الطلاَّ

الجمعيَّات الخيريَّة والتنمويَّة 
ــة القاهــرة، عــى  ــة الهندســة بجامع بيٍّ في كلِّيَّ ــام 1999 كنشــاط طــلاَّ ــئت »رســالة« ع أنُشِ
ع  ب بــإشراف الدكتــور شريــف عبــد العظيــم، لنــشر رســالة التطــوُّ أيــدي مجموعــة مــن الطــلاَّ
ســة، بعــد تــبرُّع إحــدى  والإيجابيَّــة في المجتمــع، وتحوَّلــت عــام 2000 إلى جمعيَّــة خريَّــة مؤسَّ
الطالبــات للجمعيَّــة بقطعــة أرض، لتنتــشر »رســالة« خــارج الجامعــة، وأصبــح لديهــا أكــثر مــن 

39- المرجع السابق

.) 6891 ,noitide ts1 ,egdeltuoR( etsat fo tnemgduj eht fo euqitirc laicos a :noitcnitsid ,ueidruoB erreiP -40

41- سيتم التركيز عى هاتين الجامعتين بالأساس لأن شيخ العمود يعتمد في متطوعيه وطلبته عى طلاب هاتين الجامعتين.
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ع، وتبَِــع »رســالة«  ســتِّين فرعًــا في أنحــاء مختلفــة بالجمهوريَّــة، وأكــثر مــن ربــع مليــون متطــوِّ
ع في مــصر،  عــدد مــن الأنشــطة الخريَّــة والتنمويَّــة أيضًــا التــي أوجــدت زخــمًا لثقافــة التطــوُّ
ــاةِ  ــاعِ الحي ــةِ صن ب، 42 وأعقــب رســالةَ ظهــورُ جمعي ــراً في أوســاط الطــلاَّ ــا كب ــت رواجً ولقيَ
بفروعهــا المختلفــة بعدمــا دعــا إليهــا عمــرو خالــد عــام 2003، في برنامــج تليفزيــونيٍّ يحمــل 
ــكان  ــيّ، ف ــل التنمــويِّ كواجــب دين ــى المشــاركة في العم ــس الاســم، ليحــثَّ الشــباب ع نف
شــعارها »التنميــة بالإيمــان«.43 وكذلــك جمعيَّــة »علشــانك يــا بلــدي« في الجامعــة الأمريكيَّــة 
ــة هــي الدكتــورة رغــدة  ــد أربعــة أفــراد منهــم أســتاذة جامعيَّ ســت عــى ي عــام 2002 تأسَّ
ســت عــى يــد مجموعــة من  الإبــراشي.44 وكذلــك مبــادرة »نمــاء« للتنميــة المســتدامة التــي تأسَّ

الطلبــة بــإشراف الدكتــورة هبــة رؤوف عــزت بجامعــة القاهــرة.45
ــاة،  ــاع الحي ــالة وصُنَّ ــوا في رس ع ــم تطوَّ ــة معه ــراء المقابل ــت بإج ــن قم ــخاص الذي كلُّ الأش
إلاَّ هــؤلاء الذيــن تخرَّجــوا مــن الجامعــة قبــل أن تفتتــح »رســالة« أو »صُنَّــاع« فروعًــا 
ــال بالمجتمــع عــى حراكهــم، ولتأثُّرهــم بالدعــاة الجــدد،  بمحافظاتهــم، لتأثــر فكــرة الفــرد الفعَّ
ــن إلى العمــل التنمــويِّ والخــريّ، ولقضــاء وقــت الفــراغ  ونقــل عمــرو خالــد مســاحة التديُّ
ع الفــرد  ــة، فقــد يتطــوَّ ــات الخريَّ كذلــك.46 انتــشر الشــباب الإســلاميُّون وغرهــم في الجمعيَّ
في أكــثر مــن مــكان في ذات الوقــت، )في صُنَّــاع الحيــاة للعمــل الخــريّ، وفي أنشــطة الجامعــة 
ب لممارســة نشــاط ســياسيٍّ  لاكتســاب الخــبرات الإداريَّــة والمهــارات التقنيَّــة، وفي اتِّحــاد الطــلاَّ

واجتماعــيّ(، فنلاحــظ أنَّ ثمَّــة تقســيمًا لــلأدوار وتوزيعهــا بــين كيانــات مختلفــة.47
ــة كالتطــوع في  ــد عــن الأسر الإخواني ــي البعي ــا العمــل التطوع ــزم دينيً ــد الشــباب الملت يع
ــخ في  صنــاع الحيــاة تجربــة فارقــة في مراهقتــه، فهــي مجتمــع منفتــح ومختلــط حيــث يترسَّ
وعيــه »تحريــم الاختــلاط«. فعــادةً مــا يكــون الاختــلاط بــين الشــباب في صُنَّــاع الحيــاة موضــع 
ــة في ذات الوقــت مــن قِبــل مســؤولي الأسرة.48  نقــد لمــن ينتظــم في حضــور الأسرة الإخوانيَّ
ســة، فعــى  وجديــر بالذكــر أنَّ المــكان يؤثــر عــى طبيعــة أداء العمــل المجتمعــيِّ لنفــس المؤسَّ

http://resala.org/ar/about ،2017 42- موقع رسالة، تاريخ الدخول 27 آذار

http://amrkhaled.net/life-makers ،2017 43- موقع صناع الحياة، تاريخ الدخول 27 آذار

http://ayb-sd.org/aybar/?page_id=306 ،2017 44- موقع علشانك يا بلدي، تاريخ الدخول 27 آذار

http://nahdetelmahrousa.org/ar/social-enterprises/mbdr-nm- ،2017 45- مبــادرة نمــاء للتنميــة المســتدامة، تاريــخ الدخــول 20 آذار
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46- هــذا مــا أكــده أكــثر مــن شــخص خــلال المقابــلات أنهــم كانــوا يحرصــون عــى التطــوع في رســالة وصنــاع، فــترة الإجــازة الصيفيــة لشــغل وقــت 

الفــراغ فيــما هــو مفيــد.
47- هــذا مــا توصلنــا إليــه مــن خــلال المقابــلات التــي قمنــا بإجرائهــا مــع عــدد مــن المتطوعــين الفعالــين في صنــاع الحياة ورســالة وغرهــا مــن التكوينات 

الاجتماعيــة لشــباب الإســلاميين أيضًــا بالقاهــرة خلال شــهر فبرايــر 2017. 
48  فيذكــر ع: أنــه كان في 2012 أمــين اللجنــة الفنيــة في اتحــاد طــلاب هندســة الأزهــر، رغــم أنــه لم يتعــرف عــى الإخــوان قبــل الجامعــة، ولكــن لســمته 
الظاهــري الملتــزم ولحســن صوتــه في الإنشــاد والغنــاء، دعــاه أعضــاء أسرة الإخــوان بالكليــة للنــزول عــى قوائمهــم في الانتخابــات الطلابيــة في اللجنــة 
الفنيــة(، ولكــن ثــار خــلاف بينــي وبينهــم بســبب عمــي في صنــاع الحيــاة وانشــغالي بهــا، وانتقاداتهــم لأني اختلــط بالفتيــات وتعليقاتهــم الوعظيــة عــى 
صــوري معهــم. وهــذا مــا أشــارت إليــه )م. طــب أســنان عــين شــمس إحــدى مؤســي فريــق بنيــان أيضًــا (: أن الأسرة الإخوانيــة التــي انضممــت إليهــا 
في الكليــة خــلال 2012 لم أحبــذ رقابــة مســؤولتي بــالأسرة وانتقاداتهــا وتركيزهــا عــى الحيــز الشــخصي لي ولخيــاراتي، وتعليقهــم عــى الــزي والاختــلاط 

وعمــي في صنــاع وبنيــان.
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ســبيل المثــال يذكــر )ح.( أنَّ فــرع صنــاع الحيــاة بالمنصــورة تــمَّ اختراقــه مــن قِبــل الإخــوان، 
فتــمَّ توظيــف علاقــات جماعــة الإخــوان الواســعة وشــبكتها الجاهــزة في أعــمال صُنَّــاع الحيــاة 
ــا )أ.ر ( تــرى أنَّــه نظــراً لســيطرة طابــع التنافــس بــين العوائــل  كحمــلات توزيــع الملابــس،49 أمَّ
الكبــرة بســوهاج، فتحوَّلــت التبرُّعــات في »رســالة- ســوهاج« محفــلًا للتنافــس عــى الوجاهــة 
ــى رواده  ــب ع ــر يغل ــن أكتوب ــالة بالســادس م ــرع رس ــد أنَّ ف ــا )ق( فتؤكِّ ــة.50 أمَّ الاجتماعيَّ
ــد عــى  ــه الليــبراليُّ أو الميــل للاشــتراكيين الثوريــين، ويقــلُّ بــه شــباب الإخــوان،51 مــماَّ يؤكِّ التوجُّ
ســة الواحــدة ليــس لديهــا القــدرة عــى تنميــط جميــع فروعهــا بســمت واحــد، رغــم  أنَّ المؤسَّ

وحــدة هيكلهــا الإداريِّ ووحــدة مشروعاتهــا.
بيِّ في الجيــل الــذي تــتراوح  يمكــن- مــن خــلال المقابــلات- ملاحظــة فــرق بــين العمــل الطــلاَّ
أعــماره مــا بــين 20 وحتــي الـــ29، والجيــل الــذي يزيــد عمــره عــن الـــ)30(؛ فالجيــل الأصغــر 
ــه إليــه مــن مســؤولي الأسرة في مســاحته الشــخصيَّة، وينفــر مــن الخلافات  يرفــض أيَّ نقــد يوُجَّ
ــثرة في الأسر  ــلفيُّون بك ــد الس ــث تواج ــورة؛ حي ــد الث ــة بع ــرزت في الجامع ــي ب ــة الت الجزئيَّ
ــة، 52 لاســتغراق  بيَّ ــر ســلباً عــى بعــض الأنشــطة الطلاَّ ــات، مــماَّ أثَّ ــة في بعــض الكلِّيَّ الإخوانيَّ
، والاختــلاط عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، وإلــخ، دون  أفرادهــا في خلافــات حــول الــزيِّ
ــا الجيــل الــذي يزيــد  عمــره عــن الـــ)30(، فلــم يكــن لديــه  العمــل المســتهدَف مــن الأسُر.53 أمَّ
ــل المســؤولين  ــن قِب ــل في مســاحته الشــخصيَّة م ــرى التدخُّ ــن هــذه الجــدالات، وي ــور م نف
بًــا وحرصًــا منهــم، كــما أنَّ التقــارب بــين الإخــوان والســلفيِّين في الجامعــة لم يكــن  بــالأسُر تقرُّ
بهــذه الصــورة قبــل الثــورة. وتفــرِّ )ن( ذلــك التقــارب بســبب انشــغال الإخــوان بالســياسيِّ 

49- مقابلة مع )ح( بالدوحة مرجع سابق.

50- خلال المقابلة مع )أ.ر( بالقاهرة فبراير 2017. 

51- خــلال المقابلــة مــع )ق.ص( بالقاهــرة فبرايــر 2017 ويتضــح مــن خــلال المقابلــة أن رؤيــة صنــاع لــدى بعــض الشــباب »الملتزمــين« ســواء مــن 

الإخــوان أو الســلفيين أو المحافظــين عامــة، مــا زالــت تعلــو بهــا نــبرة انتقــاد الانفتــاح »تســيب أخلاقــي كبــر« وأنهــم أنــاس »عاديــين« ويحمــل مدلــول 

عــادي في أذهانهــم أنهــم غــر ملتزمــين دينيًــا ولا مؤدلجــين سياســيًا، ولا منتمــين فكريـًـا لأي جماعــة أو تيــار، وليــس لهــم اهتــمام ثقــافي. 

ــد الســلفي فى الأسر  ــروز الم ــر 2017 ب ــا في القاهــرة فبراي ــي له ــون( خــلال مقابلت ــة حل ــة 30 ســنة جامع ــون تطبيقي ــد ن )أ. فن 52  تؤك

الإخوانيــة والنشــاط الطــلابي مــن بعــد الثــورة بشــكل كبــر، وتأثــره الســلبي عــى العمــل الطــلابي، في إهــلاك الوقــت في نزاعــات خلافيــة غــر ذات 

ــا ونشــاطهم عبــارة عــن خــروج  جــدوى، فتقــول حينــما دخلــت الكليــة، أسســنا أسرة تختلــف عــن أسرة الإخــوان أو أسرة دريــم )أسرة أعــى طبقيً

وانفتــاح ومــرح، وتأثــراً برســالة قمنــا بتأســيس أسرة تســاعد عــمال / عامــلات الكليــة ذوي العقــود المؤقتــة في الملابــس والعــلاج ولتحســين وضعهــم 

ــزادت  ــورة، ف ــد الث ــدة 9 ســنوات إلى أن ضمــت ســلفيين بع ــة لم ــة اســتمرت الأسرة في الكلي ــن الطلب ــة وتبرعــات م ــي والصحــي بمــوارد ذاتي المعي

الانتقــادات عــى »الألــوان في الحجــاب، الاختــلاط، الجــروب المشــترك« حولــوا مســار النشــاط، فخــرج كثــر مــن الشــباب منهــا، وغــروا اســمها مــن 

 Fundأي المــوارد البشريــة و HR إلى »بــر رومــا« إشــارة لبــر عثــمان بــن عفــان، رغــم أن الهيــكل ظــل بمســمياته الإنجليزيــة كــما هــو active arts

ــد، فســموها active مــرة أخــرى. ــل، وفشــلت باســمها الجدي التموي

53- ولكن من خلال المقابلات ثمة تأكيد عى أن الخروج من الأسرة الإخوانية إلى أنشطة أخرى لم يكن بديلًا كافيًا للبعض؛ 

فتقــارن )ن( بــين تركهــا العمــل في صنــاع الحيــاة لرفــض المؤسســة المعارضــة الصريحــة لتحــولات 3 يوليــو، وتركهــا العمــل في الأسرة الإخوانيــة لــبروز 

ــا، وليــس هنــاك صراع نفــي، أمــا الحركــة في الإخــوان تشــبع شيء  الخلافــات الجزئيــة مــن الســلفيين، أن الخــروج مــن صنــاع الحيــاة لم يكــن صعبً

نفــي، شــعورك بالانتــماء لرابطــة دينيــة والاســتمرارية في الحركــة، فصنــاع الحيــاة لا يمكــن أن تصبــح بديــلًا للإخــوان. وتشــر إلى أن الخــروج مــن 

المجتمعــات التطوعيــة ذات الســمت الدينــي أصعــب في الخــروج مــن غرهــا. 
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عــى حســاب الدعــوي، فالتركيــز عــى ضــمِّ مؤيِّديــن مــن الســلفيِّين وغرهــم لكســب أصــوات 
ــة في الجامعــة بعــد الثــورة.54 ــة، أثَّــر ســلباً عــى أداء الأسُر الإخوانيَّ انتخابيَّ

بعــد 3 يوليــو 2013 وصــدور قــرارات حــلِّ الجمعيَّــات الشرعيَّــة وجمعيَّــات الإخــوان 
ع بالســلب، وأغُلِقــت  الخريَّــة، والتضييــق عــى العمــل الخــري والعــام، تأثَّــرت ثقافــة التطــوُّ

ــا.55  ــات وخارجه بيِّ بالجامع ــذ الحــراك الطــلاَّ مناف

الإسلام بالمشاريع: الخلاص بالأعمال الخيريَّة 
ــا،  ــن نوعه ــة ليســت هــي الأولى م ــن الجامع ــت م ــي انتقل ــة الت ــات الخريَّ هــذه الجمعيَّ
ــم وطنــيٍّ أو  ب بمفردهــم دون زعي ســه الطــلاَّ ــاة« أوَّل حــزب يؤسِّ ــدُّ حــزب »مــصر الفت فيُعَ
ــورة  ــن شــاركوا في ث ــراده الذي ــي أصابــت أف ــاط الت ــة الإحب ــة، نتيجــةً لحال بيَّ ــادة غــر طلاَّ قي
1919، وتأســيس دســتور 1923، وتشــكيل وزارة ســعد زغلــول، والتــي لم تســفر عــن تحقيــق 
ــة  ــاع الاقتصاديَّ ــور الأوض ــع تده ــةً م ــة خاصَّ ــة الاجتماعيَّ ــتقلال والعدال ــم في الاس طموحاته
ــة الأولى، فــأوَلى الشــباب الاهتــمام بالجانــب الاقتصــاديِّ والاجتماعــيِّ في  مــع الحــرب العالميَّ
ــه، وســاعدت  الحــراك المجتمعــيِّ كــردِّ فعــل لنبــذه للسياســة، وشــجَّعت الحكومــة هــذا التوجُّ

عــدد مــن الجمعيــات التــي أنشــأها الطــلاب ذات الطابــع الخدمــي والخــري.56 
فبــدأ حــزب »مــصر الفتــاة« بمــشروع القــرش عــام 1931 الــذي يســتهدف إقامــة مشروعــات 
ــع  ــة، ويســتهدف جم ــى الصناع ــة ع ــن الســيطرة الأجنبيَّ ــدلًا م ــة ب ــوال مصريَّ ــة بأم صناعيَّ
ــين بحــدٍّ أدن قــرش واحــد، وقامــوا بتأســيس مصنــع لصناعــة الطرابيــش  تبرُّعــات مــن المصريِّ
ــما  ــمَّ تطــوَّرت أفكارهــم في ــاز(،57 ثُ ــراق والحج ب في الســودان والع ــرة لطــلاَّ ــت الفك )انتقل
ــادر  ــي ب ــة الت ــظ أنَّ المشروعــات الخريَّ ــاة«، ومــن الملاحَ ســوا حــزب »مــصر الفت بعــد ليؤسِّ
ب الجامعــة خــلال مرحلــة مــا بــين الحربَــيْن، تتميَّــز بأنَّهــا تبــدأ كمــشروع ومبــادرة  بهــا طــلاَّ
ــع  ــا الطاب ــب عليه ــاديّ، ويغل ــع الاقتص ــأزُّم الوض ــة ت ــة، أو مواجه ــشر الثقاف ــة لن اجتماعيَّ
الخــريّ، إلاَّ أنَّهــا تتحــوَّل فيــما بعــد إلى حــزب ســياسّي، كجمعيَّــة الطلبــة لنــشر الثقافــة بــين 
ح«58 وغالبيَّــة مــن انخرطــوا  حــين في الريــف، والتــي تحوَّلــت فيــما بعــد إلى »حــزب الفــلاَّ الفلاَّ
ــا العمــل الطــلابيُّ بالجامعــة خــلال الألفيَّة  في هــذه الجمعيَّــات مــن طلبــة كلِّيَّــة الحقــوق.59 أمَّ
فيســانده أســاتذة جامعيُّــون وليــس زعــماء وطنيُّــون، وينتقــل مــن نشــاط بالجامعــة ليصبــح 

54- مقابلة مع )ن ( بالقاهرة خلال فبراير 7102

55- مصطفــى طلعــت، »تجميــد أمــوال  »الجمعيــات الخريــة«.. مــصرس، 28 ديســمبر 2013، تــم الاســترجاع في 28 آذار 2017، متوفــر عــى الرابــط 

التــالي؛

.http://www.masress.com/alshaab/120438 

56- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص.ص 83 122-

57-رؤوف عباس حامد، تاريخ جامعة القاهرة، )القاهرة، دار النشر الالكتروني، ( 219.

58- نفس المصدر، ص 224.

59- نفس المصدر، ص. 216
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ب الهندســة. جمعيَّــةً أهليَّــةً خريَّــة، وليــس حزبًــا سياســيًّا، وأغلــب المنخرطــين بــه مــن طــلاَّ
رغــم أنَّ العمــل الطــلابيَّ مــا زال يغلــب عليــه التمحــور حــول الأحيــاء الفقــرة بالقــرب مــن 
الجامعــة بمحافظتـَـي الجيــزة والقاهــرة، إلاَّ أنَّ ثـَـمَّ اهتــمام بالفلاحــين برز في أعــمال الجمعيَّات 
ــريِّ  ــل الخ ــن العم ــب ع ــين فيغي ح ــه للفلاَّ ــاب الموجَّ ــا الخط ــترة.60 أمَّ ــك الف ــة في تل الخريَّ
ــاء  ــك إلى أنَّ أغلبهــم أبن ــا، ويرجــع ذل ــات المتواجــدة في الجامعــة حاليًّ والتنمــويِّ في الجمعيَّ
ع  طبقــة وســطى مهنيَّــة، بــل يجــد بعــض أفرادهــا أنَّ المكــوث في القاهــرة فــترة الصيــف يشــجِّ
ــا  عــى العمــل التنمــويِّ وحضــور دورات تدريبيَّــة، وينفــرون مــن العــودة إلى محافظاتهــم. ربمَّ
ــه الســائد مــن خــلال تشــجيع أفرادهــا عــى اقــتراح  تــأتي مبــادرة »نمــاء« لتخالـِـف هــذا التوجُّ

مشروعــات تقــوم بتنميــة محافظاتهــم.61 
ــه  ــب علي ــو يغل ــورة يولي ــل ث ــة قب ــل الجامع ــيَّ داخ ــل الاجتماع ــظ أنَّ العم ــن الملاح م
ــع  ــوازى م ــة يت ــترة الألفيَّ ــا العمــل الخــريَّ في ف ــوة للاســتقلال، أمَّ ــيُّ والدع الخطــاب الوطن
خطــاب عمــرو خالــد الــذي ربــط التنميــة بالديــن، وإحــلال الســلبيَّة كســبب أســاسيٍّ لتخلُّــف 
ــة التــي وراء انحطــاط  ــة والمؤامــرة والصهيونيَّ المســلمين في مقابــل تضــاؤل خطــاب الإمبرياليَّ
المســلمين، وبالتــالي يســتطيع الفــرد مــن خــلال القيــم الإيجابيَّــة في حراكــه المجتمعــيِّ محاربــة 

الســلبيَّة وتغيــر المجتمــع للأفضــل.
ــم  ــن الزخ ــد م ــي توُلَ ــاريع« الت ــلام بالمش ــماه »الإس ــا أس ــي( إلى م ــك هاين ــر )باتري يش
ــام 1997في  ــلامي في ع ــشروع الإس ض الم ــوِّ ــما قُ ــب حين ــت المناس ــاء بالتوقي ــذي ج الإداريّ ال
ــا غــر صدامــي في ســياق يتَّســم بصعوبــة الوصــول للســلطة،  ــر مســاقاً أيديولوجيًّ مــصر، لتوفِّ
ــن قامــا بأســلمَة  ــات طــارق ســويدان، اللذي فاكتســبت أعــمال محمــد أحمــد الراشــد وكتاب
ز فكــرة الإيجابيَّــة والتنميــة بالفــرد،  العلــوم الإداريَّــة بعــد دراســتهما في أمريــكا، رواجًــا يعــزِّ
ة الفــرد،  ــة مــن التصميــم والثقــة بالنفــس وتحريــر قــوَّ ويعلــو بهــا خطــاب التنميــة البشريَّ

ــةً أو حــركات إســلاميَّة. 62 ســات ســواء كانــت دوليَّ والقطــع مــع وهــم المؤسَّ
ــف  ــن نس ــدَّ م ــماليَّة، كان لا ب ــة والرأس ــح النيوليبراليَّ ــة لصال ــلطة الدول ــع س ــراً لتراج ونظ
ــة، مــن خــلال جعــل الدولــة هــي  ــخته الناصريَّ ــكاليِّ بالتدريــج الــذي رسَّ ــة العقــل الاتِّ ذهنيَّ
ــدأ  ــح مب ــا في إســلام الســوق فيصب ــا الاشــتراكيَّة، أمَّ ــاس، بوعوده ــص الاقتصــاديّ بالأس المخلِّ
ــه أنصــار إســلام  ــم ب ــذي يحل ــن النشــيط ال ــشر التديُّ ــق ن ــة الأولى- في طري ــة- العقب الجبريَّ
ــى )الإدارة management( إلى  ــدة ع ــة المعتم ــات التنمويَّ ــدف هــذه المشروع الســوق، فته
ــى الإيمــان-  ــل لمعن ــذي هــو تأصي ــيّ، وإزاحــة منطــق العجــز- ال س بالأخلاق ــدَّ ــف المق تعري

60- مــن مظاهــر الاهتــمام بالفــلاح ظهــور مبــادرات تشــجع الطــلاب العائديــن مــن الجامعــة في فــترة الإجــازة الصيفيــة بتعليــم أبنــاء قريتهــم القــراءة 

والكتابــة، مثــل مــشروع القــرى الــذي تضمــن400 قريــة، يقــوم كل طالــب بتعليــم 10 أفــراد في قريتــه القــراءة والصحــة العامــة والزراعــة. 

61- فيديو يعرض مبادرات نماء، تاريخ الدخول 20 آذار 2017، متوفر عى الرابط التالي؛

https://www.youtube.com/watch?v=NxEhGwYriwo

62-باتريك هايني، مصدر سابق، ص 124.
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ــس  ــة لي ــة البرجوازيَّ ــة ذي الطبيع ــدأ الفردانيَّ ــا لمب ــان، فوفقً ــر الإنس ــم في مص ــن التحك ع
هنــاك مــا هــو أســوأ مــن فكــرة عجــز المــرء عــن التحكُّــم في مصــره. ويذهــب )دينيــس( إلى 
تفســر الــروح الخريَّــة الوليــدة في العــصر الليــبراليِّ الجديــد في مــصر، بأنَّهــا انعــكاس للقيــم 

ــح.63 ــع المواطــن الصال ــح م ــة، لتتقاطــع صــورة المســلم الصال ــة الحضاريَّ البرجوازيَّ

نماذج المحاكاة
ــي تخــرج كفكــرة ونمــوذج للعمــل  ــادرة الأولى الت ــدي« هــي المب ــا بل لم تكــن »علشــانك ي
بيِّ مــن رحــم الجامعــة الأمريكيَّــة، التــي تعَُــدُّ فضــاء الطبقــة الوســطى العليــا والطبقــات  الطــلاَّ
ــة  البرجوازيَّــة بامتيــاز، ولكــن انطلقــت فكــرة نمــاذج المحــاكاة مــن خــارج الجامعــة الأمريكيَّ
ــد زخــمًا كبــراً لنمــط جديــد  ــة الاقتصــاد والعلــوم السياســيَّة بجامعــة القاهــرة، لتوُلِّ إلى كلِّيَّ
ــةً في عهــد مبــارك الــذي ســادت فيــه  ب خاصَّ بّي، الأكــثر بــروزاً وجذبـًـا للطــلاَّ مــن الحــراك الطــلاَّ
الســلبيَّة، والعــزوف عــن المشــاركة السياســيَّة بمــا فيهــا العــزوف عــن المشــاركة في انتخابــات 

ــة.64  بيَّ الاتِّحــادات الطلاَّ
ــة،  انتقــل نمــوذج محــاكاة الأمــم المتَّحــدة في قســم العلــوم السياســيَّة في الجامعــة الأمريكيَّ
ســة دوليَّــة قائمــة  ب بالممارســة لنمــوذج مؤسَّ كتقليــد للجامعــات الغربيَّــة في أن يقــوم الطــلاَّ
ومحاكاتهــا لتطبيــق دراســتهم الأكاديميَّــة بشــكل علمــيٍّ والتدريــب خــلال محــاضرات طيلــة 
فــترة الدراســة عــى أهــمِّ القضايــا التــي تطــرح عــى أجنــدة نمــوذج المحــاكاة للأمــم المتَّحــدة 
ــز الكلِّيَّــات الأخرى مثل هندســة  مــن خــلال مؤتــر ختامــي، ثـُـمَّ انتــشرت هــذه النــماذج في حيِّ
ــن خــلال إكســابه  ــل م ــب وســوق العم ــين الطال ــل الفجــوة ب عــين شــمس والقاهــرة لتقلي
دة في مجــال الهندســة وإدارة الأعــمال، مثــل نمــوذجSTP  بهندســة القاهــرة  مهــارات متعــدِّ
200565، وIEEE بهندســة عــين شــمس 66،2008 وأصبــح النمــوذج هــو النشــاط الطــلاَّبيَّ الأكــثر 

بيِّ حتَّــى الآن، وانتــشر مــن القاهــرة والجيــزة إلى محافظــات أخــرى. رواجًــا في العمــل الطــلاَّ
مــن المفارقــات أنَّ إنشــاء قســم خــاصٍّ بمصروفــات وتكلفــة أعــى في الجامعــة، تــوازى معــه 

بّي، فنمــوذج محــاكاة الأمــم المتَّحــدة ظهــر 1997، عقــب  ظهــور أنمــاط أخــرى للنشــاط الطــلاَّ
ــرزت  ــة القاهــرة، وب ــة سياســة واقتصــاد بجامع ــة بكلِّيَّ ــاح أقســام الفرنســيَّة والإنجليزيَّ افتت
بيَّــة بجامعــة القاهــرة وعــين شــمس مــع فتــح برامــج الســاعات المعتمــدة عــام  الأنشــطة الطلاَّ

63-آنوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 228.

64-إســلام، صــلاح الديــن، »الاتحــادات الطلابيــة.. تاريــخ مــن مصادمــة الحــكام«، شــبكة شــفاف للجامعــات المصريــة، 22 أكتوبــر 2015، تم الاســترجاع 

 http://www.shafaff.com/article/9680 :في 1 آذار 2017، متوفــر عى الرابــط

65- موقع STP، تم الدخول في 1 آذار 2017، متوفر عى الرابط التالي: 

/http://www.stp-egypt.com

66- The first student activity to Catalysis Let’s accelerate originate from the ‘Credit Hours Engineering Programs – CHEP’ at 

Ain Shams University, When it first started at 2009.
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ــد عــى ذهنيَّــة  67،2005 فطلبــة أقســام الســاعات المعتمَــدة هــم مــن بــادروا بــه، وإن كان يؤكِّ
الطبقــة البرجوازيَّــة العليــا، التــي تيــل دومًــا للانعــزال والفصــل، وتعُــينِّ حــارس بــاب للنفــاذ 

لمحيطهــا.68 
ــة لم يقتــصر التفاعــل فيهــا عــى طلبــة الأقســام  بيَّ غــر أنَّ هــذه المبــادرات والنــماذج الطلاَّ
ــة منفــردة، فقــد صــار محيــط جامعــة القاهــرة مــع الألفيَّــة حافــلًا بالتمايــزات الطبقيَّــة  الخاصَّ
بــين شرائــح الطبقــات الوســطى، ومرحًــا لتشــوُّش الصــوت والفضــاء الســمعيِّ لخليــط اللغــة 
ــة الاســتقطاب  ــوج بحال ــمَّ تُ ــا،69 ثُ ــورًا متقاطعً ــا منث ــا تواصليًّ ــق خطابً ــس، ليخل غــر المتجان

الأيديولوجــيِّ فــترة حكــم مــرسي ومــا تلاهــا في حالــة مــن الاحتقــان والغضــب.
ســات دوليَّــة،  ثمَّــة ملاحظــة أخــرى أنَّ نمــاذج المحــاكاة حينــما بــدأت اســتعادة نمــاذج مؤسَّ
ــس  ــكي ونمــوذج مجل ــمَّ الكونجــرس الأمري ــة، ثُ ــدول العربيَّ ــة ال ــمَّ جامع ــم المتَّحــدة، ثُ كالأم
النــواب الأمريــكي في جامعــة القاهــرة بمــصر، مــن المشــاهدات أن طــلاب الأقســام الإنجليزيــة 
والفرنســية يتواجــدون بكــثرة في هــذه النــماذج بينــما جــاءت نمــاذج مجلــس الــوزراء المــصري 
والمحليــات متأخــرة ويشــارك بهــا بكــثرة طــلاب القســم العــربي. فقــد فرضــت اللغــة نفســها 
في خريطــة التمايــزات أيضًــا، لأن النــماذج تختلــط بهــا اللغتــين العربيــة والإنجليزيــة وأحيانـًـا 

الفرنســية لتعكــس التمايــز الطبقــي بــين أقســام الكليــة ذاتهــا. 

بيَّة ونماذج المحاكاة الاتِّحادات الطلاَّ
ــةً بمنطــق  ، مقارن ــات الزمنــيِّ ــة عــى نــوع مــن الاســتقرار والثب بيَّ تعتمــد الاتِّحــادات الطلاَّ
ب تنعقــد لمــدة  بيَّــة الأخــرى، التــي تقــوم بإعطــاء دورات تأهيليَّــة للطــلاَّ عمــل الأنشــطة الطلاَّ
فصــل دراسيٍّ أو عــى مــدار عــام عــى الأكــثر، ولا يشُــترطَ الانتــماء لنفــس الكلِّيَّــة أو الجامعــة، 
ولا التفــوُّق الــدراسّي، ولكــن ثمَّــة آليَّــة تصنيــف أخــرى عــبر المقابلــة، كمنطــق العمــل الخــاصِّ 
في الســوق؛ مؤقَّــت، ويعتمــد القبــول عــى تقييــم الأشــخاص الذيــن يجــرون المقابلــة بالأســاس 

بيَّــة ســلطة مبــاشرة عــى المشــاركين بهــا. وآرائهــم، وليــس للأنشــطة الطلاَّ
ــح إلاَّ بعدمــا تــي  ــة، فــلا يحــقُّ لــك الترشُّ بيَّ ــة والاتِّحــادات الطلاَّ ــا في الشــعَب الإخوانيَّ أمَّ
ــالًا ونشــيطاً في العمــل  ــك تكــون فعَّ ــة، وكذل ــالًا في الأسرة/ الشــعبة الإخوانيَّ ــلًا فعَّ ــا كام عامً

ــة اصطفــاء واســتبعاد،  ا في فرقتــه، فالتفــوُّق آليَّ بّي، ولا بــد أن يكــون الطالــب مســتجدًّ الطــلاَّ
ــة  ــة لمديــر رعايــة الشــباب، وعميــد الكليــة الــذي يقــوم في حال كــما أنَّ هنــاك ســلطة فوقيَّ
ــبرز  ــة ت ــعَب الإخوانيَّ ــة«، وفي الش ــين في الدراس ق ــين »المتفوِّ ب بتعي ــلاَّ ــاد ط ــام اتِّح ر قي ــذُّ تع

https://is.gd/ktZoJj :67-نبذة عن نظام الساعات المعتمدة بكلية هندسة جامعة عين شمس

68-آنوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 130.

69-محسن بوعزيزي، مصدر سابق، ص. 63.
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ــة، فالمصلحــة  ســلطة مــن مســؤول مجلــس المنطقــة والمكتــب الإداريِّ في المنطقــة الجغرافيَّ
بيَّــة  الجماعيَّــة أو غلبــة الجمعــيّ عــى الفــرديّ هــي أســاس عمــل الشــعبة والاتِّحــادات الطلاَّ

ــة التصويــت، وإقــرار ســلطة المســؤول بترجيــح الجانــب الــذي فيــه.70  ــى في آليَّ حتَّ
تتَّفــق لائحــة الشــعَب الإخوانيَّــة وطبيعــة العمــل الحكومــيّ؛ فمثــلًا الشــخص يتــمُّ دعوتــه 
ــل  ــط العم ــس نم ــذا نف ــار،71 وه ــة والاختب ــت الملاحظ ــهر تح ــتَّة أش ــه س ــمُّ وضع ــا، يت فرديًّ
الحكومــيّ، حيــث يوضــع الموظَّــف تحــت الاختبــار لمــدة ســتة أشــهر، وهــذه اللائحــة وضعــت 
في الســبعينيات، حيــث تــمَّ اســتلهام لوائــح الجماعــة التنظيميــة مــن أنمــاط عمــل الدولــة.72

أسباب ظهور نماذج المحاكاة
ــم  ــم التعلي ــة تأمي ــع بداي ــة م ــة المصريَّ ــرة الجمعيَّ ــهادة في الذاك ــة الش ــور قيم ــدأ ظه ب
انيَّتــه في العهــد النــاصريّ؛ إذ إنَّ السياســات الســابقة أدَّت إلى زيــادة الكــمّ، فــكان التميُّــز  ومجَّ
ــين  ــط ب ــام 1968، وهــو يرب ــون الشــهادات ع ــرَّ قان ــة، فأقُِ ــا في هــذه المرحل النوعــيُّ ضروريًّ
دة ودرجــات  انتقــال طالــب مــن صــفٍّ لآخــر ومــن مســتوى تعليمــيٍّ لآخــر بامتحانــات محــدَّ
معيَّنــة،73 وإن أثــار هــذا القانــون في بدايتــه ســخطاً واعتراضًــا في المجتمــع المــصريِّ في بدايــة 
ــة، فحملــت الشــهادات أبعــادًا  ــة الاجتماعيَّ ــاء العقليَّ ــه بعــد ذلــك ســاهم في بن ظهــوره، فإنَّ
ــا  ــي تنحه ــا، فأصبحــت الشــهادات الت ــا له ــراد المجتمــع وفقً ــف أف ــة، صُنِّ ــة اجتماعيَّ تييزيَّ
ــاج  ــادة إنت ــس وإع ــوس التكري ــن طق ــا م ــو- طقسً ــد بوردي ــما يؤكِّ ــات- ك ــة والامتحان الدول
التقســيمات الاجتماعيَّــة، حيــث تقيــم الدولــة عــبر الامتحانــات تييــزاً بــين مــن اجتــاز الطقس 

 https://goo.gl/cj7aeO :70- للاطلاع عى لوائح الشعبة في الإخوان يمكن النظر في

وكذلــك يمكــن الاطــلاع عــى لوائــح الاتحــادات الطلابيــة، يمكــن النظــر في لائحــة الاتحــادات الطلابيــة، قــرار رئيــس جمهوريــة مــصر العربيــة رقــم 

ــا في هــذا الســياق الأهــداف مــن  ــح لاحقــة، ولكــن مــا يهمن ــة، وثمــة تعديــلات في لوائ ــل بعــض أحــكام اللائحــة التنفيذي 240 لســنة 2007 بتعدي

الاتحــاد الطــلابي والــشروط التــي يجــب توافرهــا في الأعضــاء لنجــد أن هنــاك تطابــق بــين لائحــة الإخــوان في الشــعبة ولائحــة الاتحــادات الطلابيــة: 

ــة  ــم الروحي ــة القي ــات في مــصر إلى تنمي ــات والمعاهــد والجامع ــة لطــلاب الكلي ــة الممثل ــمات الشرعي ــا تنظي ــة باعتباره ــدف الاتحــادات الطلابي ته

والأخلاقيــة وترســيخ الوعــي الوطنــي والقومــي. وتتضمــن عــدة أنشــطة ســواء رياضيــة أو اجتماعيــة وكشــفية وفنيــة وثقافيــة وتكنولوجيــة. وكذلــك 

الشــعبة هــي الوحــدة الإداريــة التــي تثــل الجماعــة في النطــاق الجغــرافي المحــدد، ومهمتهــا القيــام بمهــام الدعــوة وتقــوم بعــدة أنشــطة ترفيهيــة 

كالرحــلات والمعســكرات ولقــاءات تربويــة وتعليميــة. وتلاقــي شروط العضويــة في كليهــما: 

ــم  ــق القوي ــا بالخل ــة، متصفً ــة العربي ــية جمهوري ــا بجنس ــون: متمتعً ــادات أن يك ــس الاتح ــان مجال ــة لج ــح لعضوي ــدم للترش ــن يتق ــترط فيم فيش

ــه نشــاط فعــال ومســتمر في لجــان عمــل اللجنــة التــي يرشــح نفســه  ــا مســتجدًا في فرقتــه، مســدد للرســوم الدراســية، ل والســمعة الحســنة، طالبً

فيهــا، لم يســبق أن تــم توقيــع جــزاءات عليــه، لم يســبق عليــه الحكــم بعقوبــة مقيــدة لحريــة. ويتطابــق مــع الشــعبة التــي تســتبعد مــن الانضــمام 

إلى مجلــس شــورى الشــعبة مــن يثبــت في حقــه: أنــه قــد يخــل بالأمانــة والــشرف أو يؤثــر عــى حســن الســرة والســمعة، غــر منضبــط في المعامــلات 

الماليــة، وأصُــدر بحقــه عقوبــة تأديبيــة ســارية تنعــه مــن المشــاركة في مجلــس شــورى الشــعبة. يشــترط في مســؤول الشــعبة أن يكــون قــد مــارس 

العمــل داخــل الشــعبة كفــرد فيهــا ســنة عــى الأقــل. ويكــون الاجتــماع صحيحًــا بحضــور نســبة %50 في لائحــة الجامعــة و%25 عــى الأقــل مــن 

مجلــس شــورى الشــعبة.

71- خليل العناني، الإخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمان، )القاهرة: الشروق الدولية، 2007 (

72- حسام تام، مصدر سابق، ص.130.

73-أحمد عبدالله رزة )2007(،  مصدر سابق، ص 193.
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ومــن لم يجتــزه.74
ــة هــذا البعــد الاجتماعــي للشــهادة كأداة لمواجهــة الحــراك الطــلابي  فقــد اســتغلَّت الدول
اليَّــةً وشرعيَّــةً لأنهــا صارت  الثــوري وقمعــه، وكانــت الامتحانــات هــي وســيلة القمــع الأكــثر فعَّ

جــزءًا مــن الذهنيَّــة العقليَّــة للأفــراد في المجتمــع.75
ــد كيــف تهيمــن الدولــة بســلطتها المقــرَّة عــبر القانــون عــى عقليَّــات المجتمــع،  وهــذا يؤكِّ
ــن  ــرًا م ــظ أنَّ كث ــن الملاح ــلطة.76 وم ــانيَّ للسُّ ــاس الروح ــو الأس ــون ه ــح القان ــف يصب وكي
ــين  ــاج لقوان ــه الحــركات الإســلاميَّة بالأســاس هــو نت ــا المجتمــع ومن ــرَّ به ــي م التحــوُّلات الت
أقرَّتهــا الدولــة، وأعــادت مــن خلالهــا تشــكيل البنــى الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة، ليضــع فلســفة 
الحــركات الإســلاميَّة القائمــة عــى المطلــق والحاكميَّــة للــه في موضــع محــكٍّ واختبــار حقيقــيّ، 
فهــذه القوانــين إقــرار مبطــن بســلطة الدولــة ورئيســها الــذي يقــوم بفــرض قانــون ولــه الحــقُّ 
في تعديلــه، فالقانــون مرتبــط بموقــف أصــيٍّ صراعــيٍّ لا يمكــن القضــاء عليــه، يعكــس ســلطة 
ــد )كارل شــميت( في امتلاكــه لســلطة مطلقــة تــكاد تكــون إلهيَّــة،  صاحــب الســيادة كــما يؤكِّ
ســلطة غــر خاضعــة لقانــون، مبعثهــا أنَّهــا مــن تضــع القانــون والقــادرة عــى محــوه، فهــو 

بيــده- حســب شــميت- إقــرار حالــة الاســتثناء.77 
ــا ويعيــد  نًــا للعقــاب والثــواب، ولكــن ينشــئ أيضًــا نظامًــا اجتماعيًّ فــلا يعَُــدُّ القانــون متضمِّ
ــة والاقتصاديَّــة، كــما يعيــد تشــكيل علاقــات الأفــراد وروابطهــم  تقســيم الخريطــة الاجتماعيَّ
بعضهــا ببعــض مــن خــلال معايــر الاجتيــاز التــي يقرُّهــا، في حالــة مســتمرَّة مــن الاصطفــاء 

ــة لا يتــمُّ مســاءلته.  والاســتبعاد، ومــع الممارســة الاعتياديَّ
ــرَّت  ــي أقُ ــاح الاقتصــاديِّ الت ــك في عهــد الســادات وسياســات الانفت وهــذا مــا حــدث كذل
عــبر قوانــين مثــل القانــون رقــم 65، الــذي فتــح البــاب للرأســمال الأجنبــيِّ في ســياق عمليَّــة 
إعــادة تنظيــم شــاملة بــين رأســمال الخــاصِّ والدولــة، وكذلــك القانــون رقــم 43 لســنة 1974، 
، وفتــح البــاب أمــام الرأســماليَّة المحلِّيَّــة  الــذي فتــح البــاب أمــام الرأســمال العــربيِّ والأجنبــيِّ

ــة  ــاث ودراس ــربي للأبح ــز الع ــروت، المرك ــروة )ب ــر م ــة نص ــس 1989-1992، ترجم ــج دي فران ــة: دروس في الكولي ــن الدول ــو، ع ــار بوردي 74- بي

السياســيات، 2016 (.

75- جميــع ممــن قابلــت مــن أعــمار مختلفــة تــرواح مــا بــين 19 و40 عامًــا أقــروا أنهــم دومًــا مــا يتوقــف نشــاطهم الدعــوي والمجتمعــي بســبب 

الامتحانــات خاصــة في مرحلــة الثانويــة العامــة التــي لم يفعلــوا خلالهــا شــيئاً ســوى المذاكــرة. فيذكــر )ش 40 عامًــا( أنــه: خــلال عــام 2003 بــدأ الغــزو 

الأمريــكي للعــراق وكنــت في الســنة النهائيــة مــن كليــة الطلــب، وقــد قــرر الإخــوان الحشــد والتصعيــد ضــد الحــرب ووافــق ذلــك هــوى لــدى النظــام 

وقتهــا حتــى أنــه وافــق عــى تنظيــم مظاهــرة الاســتاد الشــهرة، وكنــا قــد أنهينــا النشــاط بهــذا الفصــل الــدراسي حتــى يتمكــن الطــلاب بــالأسرة مــن 

تعويــض مافاتهــم قبــل الامتحانــات النهائيــة لكنهــم فوجئــوا بأننــا ندعوهــم مــرة أخــرى للاجتــماع بمســجد الكليــة ونطلــب منهــم الاســتعداد لحملــة 

ــأن ذلــك ســيؤثر ســلبًا عــى الأداء  ــاك شــعور ب ــدة لمنــاصرة العــراق وتنظيــم عــدة تظاهــرات في هــذا الوقــت العصيــب مــن الســنة، كان هن جدي

الــدراسي للطــلاب لذلــك قــرر أحــد الإخــوة بالســنوات النهائيــة بــأن يحمــس الشــباب المتذمــر مــن توقيــت الفعاليــات بخاطــرة إيمانيــة فقــال إننــا 

نســأل اللــه كثــراً الجنــة بــل ونســأله أن يدخلنــا الفــردوس الأعــى مــن الجنــة.

76- Vladimir Đokić, »Reading Derrida’s force of law: the mystical foundation of authority,« The Scientific journal Facta 

Universitis Series: Philosophy and Sociology, 15)1998(:450.

77- جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل )القاهرة، مدارات لأبحاث والنشر، 2015 (.
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ــز قيــم الاســتهلاك.78  والطبقــات الســائدة، وحَفَّ
ــز الاســتثمار الخــاصّ. فخوَّلــت الدولــة للتعليــم الخــاصِّ سُــلطة  ودخــل التعليــم ضمــن حيِّ
منــح الشــهادات، فتحوَّلــت الشــهادة مــن كونهــا إقــرار واعــتراف مــن الدولــة باجتيــاز البعــض 
ــة لتبُــاع في ســوق  ســات تعليميَّــة خاصَّ وإقصــاء البعــض الآخــر، إلى شــهادات تشُــترى مــن مؤسَّ

رًا في المجتمــع.79 العمــل، فجعلــت الإقصــاء أكــثر تجــذُّ
ــلات التعليميَّــة التابعــة  أدَّى تدهــور التعليــم الحكومــيِّ إلى تدهــور قيمــة الشــهادات والمؤهِّ
للتعليــم الحكومــيّ. وامتــدادًا لذلــك ظهــر التعليــم الخــاصّ- الســاعات المعتمــدة في الجامعات 
ــادات  ــن الاتِّح ــف ع ــديٍّ مختل ــر تقلي ــلابيٍّ غ ــراك ط ــور ح ــذي أدَّى إلى ظه ــة، وال الحكومي
بيَّــة، مثــل نمــاذج المحــاكاة التــي تــمَّ اســتراد فكرتهــا مــن الخــارج، لتعمــل عــى تقليــل  الطلاَّ

الفجــوة بــين الطالــب وســوق العمــل.80
ــة  وكذلــك فــإنَّ هــذا التخويــل بمنــح الشــهادات- وإن كان جــزءًا مــن سياســات النيوليبراليَّ
ــةً في الســياق المــصريِّ ســواء  ــدورات ظاهــرةً مكثَّف ــم خــلال ال ــة- جعــل فكــرة التعلُّ العالميَّ
ــة والتعليــم المفتــوح، أو حتَّــى في شــيخ العمــود التــي نتَّخذهــا دراســة  في الجامعــة الأمريكيَّ
حالــة قائمــةً عــى التعلُّــم مــن خــلال »الــدورة«، وهــذا لا يمكــن أن نقــرأه أيضًــا بعيــدًا عــن 
ــة  لات البطالــة إلى عمــل دورات تدريبيَّ سياســات الدولــة التــي روَّجــت في ظــلِّ ارتفــاع معــدَّ
تحــت مظلَّــة الصنــدوق الاجتماعــيِّ للتنميــة، وجمعيَّــة جيــل المســتقبل لجــمال مبــارك التــي 
ــدى  ــات ص ــذه السياس ــل، كلُّ ه ــوق العم ــة لس ــاء دورات تأهيليَّ ــت في 2003 لإعط س تأسَّ

لسياســات صنــدوق النقــد الــدولّي والبنــك الــدولّي للاندمــاج في الســوق العالمــيّ.81 

ثانيًا: التكوينات الاجتماعيَّة لشباب الإسلاميِّين 
 ٌ ــة لوضــع الجامعــة منــذ أواخــر التســعينيات والألفيَّــة حتَّــى الآن مــؤشرِّ هــذه الصــورة العامَّ
ــم بســوق العمــل،  ــة الوســطى وشــبابها في مــصر وعلاقته ــرات للطبق ــر مــن التغي عــى كث

ــه  ــا انجــذب إلي ــا هــو أنَّ هــذا النمــط مــن الحــراك هــو م ج عليه ــا نعــرِّ ــا يجعلن ولكــن م
شــباب الإســلاميِّين عامــة، كــما أنَّ نمــوذج محــاكاة منظَّمــة المؤتــر الإســلاميّ )MOIC( مــا 
ــين ســواء  عــين والإداريِّ ــق لإمــداد مبــادرات شــباب الإســلاميِّين بالمتطوِّ ــل النبــع المتدفِّ زال يمثِّ

78- عبدالباسط عبدالمعطي، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاه التغر والتفاعلات 1975-2020، )القاهرة، دار مريت، 2002 ( ص 78.

79- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص 190 - 195.

80- ويمكــن المقارنــة بــين مســوغات التعيــين في الوظيفــة الحكوميــة الــذي لا يتطلــب ســوى شــهادات المؤهــل الــدراسي الرســمي وشــهادة الميــلاد 

والتجنيــد، مــا يتضمنــه مــن دلالــه العلاقــة بــين المؤسســة والفــرد، اعطنــا مــا يدلــل عــى »اعــتراف مؤسســاتنا بــك« مقارنــة بالــشركات الخاصــة التــي 

يقــدم الفــرد إليهــا »ســرته الذاتيــة« في تضمــين أن المؤسســات لم تعــد تعطــي الفــرد إفــادة حقيقيــة بقــدر مــا بذلــه الفــرد في تأهيــل ذاتيــه ومــا 

رســم بــه ســرته الذاتيــة التــي لا بــد أن تتضمــن عــدد مكثــف مــن الــدورات التأهيليــة وشــهادات متنوعــة. ويؤكــد )ح. 27 ســنة. هندســة الأزهــر 

(: أنــا لم اســتفد مــن الدولــة أو الأهــل ولم يعــد شــيئاً في مــصر يعلمــك ســوى علاقاتــك الشــخصية وســعيك الــذاتي.  ليصبــح التطــوع والفعاليــة في 

هــذه النــماذج والأنشــطة الطلابيــة لخدمــة الــذات والنفــع بالأســاس وليــس لخدمــة قضيــة أو حــزب أو مؤسســة كــما كان البــارز في الســبعينيات.

81- آنوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 135.
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ــة كـ»شــيخ العمــود«، أو في التكوينــات السياســيَّة مثــل  ــة والتعليميَّ في التكوينــات الاجتماعيَّ
ــة التــي نظَّمهــا وتــولىَّ تنســيقها بشــكل رئيــس شــباب دفعــات  حملــة أبــو الفتــوح الانتخابيَّ

»مويــك« المختلفــة.
»مويك - MOIC« نموذج محاكاة منظَّمة المؤتمر الإسلاميّ 

ــة  ــدرَّة في الانتفاض ــد ال ــهاد محمَّ ــهد استش ر مش ــدَّ ــك،82 يتص ــيِّ بموي ــو التعريف في الفيدي
الفلســطينيَّة عــام 83،2000  فمحــور قضيَّــة مويــك الرئيــس هــو القضيَّــة الفلســطينيَّة، وهــذا 
مــا جــذب شــباب الإســلاميِّين إلى نمــوذج »مويــك«، لأنَّ رســالته تتمحــور حــول القضيَّــة التــي 
ــم  ــد كري ــر الأقــى«، وقــد تأســس هــذا النمــوذج عــى ي ــذ الصغــر »تحري ــوا عليهــا من تربَّ

حســين.84 
عــين بــه عــن الإخــوان،  يختلــف نمــوذج مويــك في هيكلــه التنظيمــيِّ ورســالته ونوعيَّــة المتطوِّ
ــة  بيَّ ــه مجــرَّد نمــوذج محــاكاة ونشــاط داخــل الجامعــة لــه نفــس منطــق الأنشــطة الطلاَّ لأنَّ
ــوذج  ــي النم ــطينيَّة، وتبنِّ ــة الفلس ــمام بالقضيَّ ــرَّد بالاهت ــه يتف ــة،85 ولكنَّ ــا التنظيمي وهياكله

المعــرفي الإســلامي. 
ــا ويضيــق بقيود الإخــوان،86  »مويــك« مجتمــع ملائــم لــكلِّ مــن يريــد الصحبــة الملتزمــة دينيًّ
ــة الشــبيهة بمجتمعــه،87 فشــعارات  ــا مــن اللغــة الهويَّاتيَّ ــا شــبابُ الإخــوان بعضً فيجــد فيه
ــاء الفــرد  ــز مجتمــع الإخــوان؛ كشــعارات »بن ــي تيِّ ــة الت ــة باللغــة الهويَّاتيَّ ل ــك« محمَّ »موي
ب المــدارس باســم »مــروع الأشــبال«،  ــة«، »الثغــر«، حتَّــى تســمية مــشروع مويــك لطــلاَّ الأمَّ
ــف )ن 26(  ــما تص ــه. فك ــة في ــعر الغرب ــذي يستش ــر ال ــض الآخ ــة للبع ــر مألوف ــا غ ولكنَّه

82- حلم مويك، خطوة لإحياء أمة، تم الدخول في 27 آذار 2017 متوفر عى الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=TFJXSl7E_ic&feature=youtu.be

83- مــن خــلال المقابــلات نجــد أن الجيــل الــذي ولــد في التســعينيات وكانــت مراهقتــه وقــت الانتفاضــة ترســخ في ذاكرتــه قصــة استشــهاد محمــد 

الــدرة، أمــا الجيــل التــالي الــذي كانــت مراهقتــه في 2008 فترســخ في ذهنــه العــدوان عــى غــزة. 

كريــم حســين، أحــد طلبــة كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية قــام بتأســيس مويــك في ذكــرى حريــق الأقــى 2005 لانشــغاله بقضايــا   84

الأمــة وأوضــاع العــالم الإســلامي. ويذكــر أن هدفهــا توعيــة الشــباب بــدور المنظمــة التــي تجمــع دول العــالم الإســلامي، وتخــرج شــباب معتــدل واع 

يعــبر عــن رأيــه ويعــرف دور وقيمــة الحضــارة الإســلامية ونــشر وســطية الإســلام ودورهــا في الحضــارة الإنســانية للعــالم أجمــع، أمــلًا في تحقيــق الحلــم 

الأكــبر وهــو أن يصبــح مقــر منظمــة التعــاون الإســلامي في القــدس. وترتبــط مويــك بدعــم بعــض المفكريــن الإســلامين المســتقلين خاصــة مدرســة 

الإســلام الحضــاري، ومركــز الدراســات الحضاريــة وحــوار الثقافــات بكليــة سياســة واقتصــاد مثــل الدكتــورة ناديــة مصطفــى والدكتــور ســيف الديــن 

ــاح. عبدالفت

85- يتكــون الهيــكل التنظيمــي لمويــك مــن اللجنــة الأكاديميــة المســؤولة عــن إعــداد المــادة العلميــة واللجنــة التنظيميــة التــي ينــدرج تحتهــا لجــان 

أخــرى كالمــوارد البشريــة والتمويــل والإعــلام وغرهــا، وتعتمــد كغرهــا عــى دعــم مــن الأفــراد أو الــشركات الخاصــة.

86- فيذكــر )ع 27 ســنة( أثنــاء مقابلتــي معــه بالدوحــة ديســمبر 2016 أنــه تعــرف عــى مجتمــع الإخــوان بالمســجد خــلال أولى ســنواته الجامعيــة، 

ولكنــه كان يضيــق بالتدخــل في أمــوره الشــخصية ســواء اختيــار زوجتــه، أو مرشــحه وخاصــة بعــد انضمامــه لحملــة أبــو الفتــوح، فوجــد في مويــك 

بديــل مناســب لأنــاس بســمت ملتــزم وبيئــة محافظــة وليــس بهــا قيــود الأسرة الإخوانيــة. 

ــياسي  ــى الس ــلاميًا بالمعن ــون إس ــلامية دون أن يك ــة إس ــع لافت ــلابي يرف ــاط ط ــك أول نش ــلاميًا« أن موي ــت إس ــا كن ــل في »يومً ــو خلي ــف أب 87- يص

التقليــدي ولا أشــخاصه بخلفياتهــم وســلوكياتهم الاجتماعيَّــة، فيقيــم حفــلات الختــام والافتتــاح في فنــادق وقاعــات مؤتــرات كبقيــة نمــاذج المحــاكاة، 

لا يبــدأ أعضــاؤه لقاءاتهــم بالتعريــف بأخــوك في اللــه، لا يعرفــون أناشــيد الإخــوان، ويشــترون ديلفــري مــن مــاك ومؤمــن ويتحدثــون عــن الأقــى، 

ويحرصــون عــى كــر كل الحواجــز حرصهــم عــى الإنجــاز والإبــداع والتفكــر
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ــا  ــة تديُّنً ــا مــن أسرة محافظــة متديِّن ــة، لأنَّه ــة مختلف ــا تجرب ــك« 2010 أنَّه ــا بـ»موي تجربته
 ، ــار معــينَّ ــا وليــس لديهــا أيُّ انتــماء لتيَّ تقليديًّ

  »كنــت أشــعر بالحــرة وشيء مــن الغربــة في وســط أفــراد مويــك في بعــض المواقــف التــي 
لهــا بعــد دينــي كان غريبًــا عــي، مثــل اســتحضار النيــة، ففــي فــرة ســعينا لتجنيــد وجــذب 
أعضــاء مــن الجامعــة لدخــول مويــك، كان يتــم ترديــد مــن جانــب المســئولين عــن توجيهنــا 
قبــل المــي في مســار التعبئــة عبــارات مثــل اعقــدوا العــزم والنيــة إنكــم تحققــوا التارجــت 

الــي كل واحــد فيكــم نــاوي يجيبــه«.88
ــوان،  ــل حل ــة، مث ــات مختلف ــورة في جامع ــد الث ــروع بع ة ف ــدَّ ــك« ع ــوذج »موي ــح نم افتت
ــة والتشــظي  ــزات الطبقيَّ ــح فضــاءً للتماي ــة ليصب والأزهــر، وعــين شــمس، والجامعــة الألماني
ــد  ــن بع ــك« م ــى »موي ــطى ع ــة الوس ــن الطبق ــا م ــح العلي ــيطرت الشرائ ــد س ــويّ؛ فق اللغ
ــوذج  ــميَّة للنم ــة الرس ــي اللغ ــة ه ــة الإنجليزيَّ ــدت اللغ ــى غ ــة، حتَّ ــة سياس ــورة في كلِّيَّ الث
ــا »مويــك« حلــوان والأزهــر فــما زالــت اللغــة  هنــاك، وكذلــك »مويــك« الجامعــة الألمانيَّــة، أمَّ
الهويَّاتيَّــة والحديــث عــن القضيَّــة الفلســطينيَّة يغلــب عليهــما؛ ذلــك أنَّ أغلــب المنتمــين إليــه 
ب الأقاليــم المغتربــين.89  ب الإخــوان ومــن الشريحــة الدنيــا للطبقــة الوســطى وطــلاَّ مــن طــلاَّ
ــة نمــاذج المحــاكاة  ــة في فهــم حال ــد طــرح )بندكيــت أندرســون( في الجماعــات المتخيَّل يفي
ــر  ــث يش ــة؛ حي ــك خاصَّ ــاكاة« وموي ــل أو »مح ــى التخيُّ ــم ع ــمها القائ ــى في اس ــة، حتَّ عامَّ
ــة التــي  ــة مثــل الصحــف في صياغــة المجتمعــات الوطنيَّ أندرســون إلى دور الوســائط الإعلاميَّ
ــي  ــشر وتنام ــلًا، ويخــصُّ أندرســون نشــوء رأســماليَّة الن ــا متخيَّ ــراء مجتمعً ــن الق خلقــت م
ــيْن  ــن القرنَ ــة م ــة الوطنيَّ ــال الجماع ــة لمخي ــة الأوليَّ ــاره الآليَّ ــف باعتب ــارئ للصح ــور ق جمه

الثامــن عــشر والتاســع عــشر.

88- مقابلــة مــع ن بالقاهــرة فبرايــر 2017 وتضيــف )ن( كنــت اســتغرب وقتهــا اســتحضار أمثلــة لتحفيزنــا عــى تجنيــد الأعضــاء مثــلا مثابــرة النبــي 

عليــه الصــلاة والســلام عــى الدعــوة، »فــلازم يكــون عندكــم صــبر ودافعيــة تجيبــوا النــاس تســمع عــن النمــوذج«، وهــو 

أمــر غريــب بالنســبة لي. فثمــة حالــة طقســية تحــدث حيــث يتــم اســتحضار النيــة، طقــس حــداثي لا يتعــدى التعبــر بالقــول، ولكنــه مــن التأثــر 

بالتربيــة الإخوانيــة لبعــض أفــراد مويــك، قبــل اجتــماع التنظيــم الإداري يتــم 5 دقائــق في صمــت كل فــرد يســتحضر نيــة قدومــه لهــذا الاجتــماع. يخــبر 

)أ( كنــت أقــرأ كثــراً وأقــول كلام كبــر عــن النيــة كنــوع مــن التلاعــب والاســتعراض، كلام ليــس صادقًــا ولكــن لأكــون مميــزاً، وشــعوره باســتخفاف 

هــذا الطقــس، هــذا مــا يتعــارض مــع مفهــوم النيــة القــرآني باعتبــاره مــا وقــر في القلــب وصدقــه العمــل، فــإن حضــور النيــة بهــذا الحافــز يتشــابه مــع 

التميــز المــدرسي في مســابقة الأطفــال. وهــذا يؤكــده قــول محمــد حبيــب في مذاكراتــه عــن إنشــاء أول مدرســة بــإدارة إخوانيــة في أســيوط، حيــث 

ب عــى الأمانــة بالكتابــة عــى لوحــة الــشرف لمــن يجــد شــيئاً ويــرده لصاحبــه إلى أن وجــدوا طفــل صغــر  اســتحدث نظامًــا للاحتفــاء وتشــجيع الطــلاَّ

يــرق شــيئاً مــن زميلــه ليكتــب اســمه في قائمــة الــشرف، فالآليــة كانــت أن نحــول الاحتفــاء لــيء آخــر مميــز لمــن يحافــظ عــى أغــراض أصدقائــه، 

ولم يلتفــت إلى الآليــة ذاتهــا التــي تقــوم بتحويــل الخلــق إلى مســابقة مدرســية في ذهنيــة الطالــب. 

89- مقابلــة )ي 23 ســنة القاهــرة( مــن أعضــاء مويــك، اســتعرضت فيهــا مســار التغــر في مويــك مــن بعــد الثــورة حتــى الآن مــن خــلال عــرض التغــر 

في موضوعــات حمــلات التوعيــة التــي تقــوم بهــا مــن الانتقــال مــن التوعيــة بالقضيــة الفلســطينية إلى الانحصــار في الشــأن المــصري لطغيــان الزخــم 

الســياسي، ومــن بعــد 3 يوليــو صــار يتحــدث عــن القيــم الذاتيــة والشــخص الإيجــابي وحمــلات للمذاكــرة وإصــلاح النفــس، كحملــة صفــر عــى اليمــين.
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ي إلى  ــا رغــم أنَّــه يتــمُّ في عزلــة صامتــة، ويــؤدِّ فيجعــل مــن قــراءة الصحيفــة طقسًــا جماعيًّ
ــة أيضًــا، ولكــن رغــم ذلــك فداخــل هــذا تواصــل مــدرك تامًــا لحقيقــة أنَّ الطقــس  الانعزاليَّ
ــن  ــق م ــو واث ــن، وه ــين آخري ــع آلاف أو ملاي ــن م ــو متزام ــى نح ــرَّر ع ــه يتك ي ــذي يؤدِّ ال
ــي في طبيعــة الجريــدة  وجودهــم وإن لم تكــن لديــه أدن فكــرة عــن هويَّاتهــم، فثبــات التلقِّ
ــا  ــأنَّ الدني ــلًا ب ــدًا متواص ــبره تأكي ــى ع ــه يتلقَّ ــكان حول ــه في كلِّ م ــا كلُّ جران ــي يقرأه الت
المتخيَّلــة تــضرب بجذورهــا عــى نحــو واضــح في الحيــاة اليوميَّــة، وتتــرَّب الأســطورة بهــدوء 
وتواصــل إلى الواقــع لتخلــق تلــك الثقــة الرائعــة بوجــود رابطــة اجتماعيَّــة في الخلفيــة التــي 

هــي دمغــة الأمــم الحديثــة.90
ــت  ــس الوق ــه في نف ــيء ذات ــون ال ــن يفعل ــة أنَّ الآخري ــة أو معرف ــراءة صحيف ــرَّد ق فمج
يَّــة لمخيــال المجتمعــات الوطنيَّــة. وبينــما  يوحــي بالتزامــن وبالمجتمعيَّــة، وكلاهــما بالــغ الأهمِّ
ــي  ــة، فف ــة بالحقيق ــلاط الخراف ــبر اخت ــق ع ــة تخل ــات المتخيَّل ــون أنَّ المجتمع ــر آندرس يذك
ــول  ــور ح ــي تتمح ــة الت ــة أو الرديَّ ــى الحكاي ــا ع ــة، وإنمَّ ــى الخراف ــتنَد ع ــك« لا يسُ »موي
ديــن نفــس  القــدس واســتردادها مــن الاحتــلال الإسرائيــيّ، ثـُـمَّ يســاهم حضــور أشــخاص متعدِّ
المحــاضرات في نفــس الوقــت، وتــداوُل نفــس المفــردات، والمشــاركة في الحديــث عــن نفــس 
ــا  ــطين اقتصاديًّ ــاليِّ في فلس ــع الح ــة بالوض ــة حقيقيَّ ــل ولا معرف ــي كام ــدون وع ــة، ب القضيَّ
ــى  ــش ع ــه، ويعي ــا يخــدم سرديَّت ــاضي م ــن الم ــا يســتدعي م ــدر م ــيًّا، بق ــا وسياس واجتماعيًّ
ظــلال المــاضي لضــمان نقــاء الرديَّــة، فتتحــوَّل الرديَّــة عــبر المشــاركة في الحمــلات، والكتابــة 
في مجلَّــة النمــوذج، وعمــل الفيديوهــات وغرهــا مــن تفاعــلات بــين الأفــراد، إلى واقــع »قريب 
ــل، فنجــده  ــة المتُخيَّ ــق«، ويعيــد تعريــف الأفــراد لذواتهــم بنســب نفســه لكيــان الأمَّ التحقُّ
ــن يعُــرِّف نفســه في أســئلة المقابلــة لدخــول النمــوذج أنَّــه مــصريٌّ وليــس مســلمًا  ينزعــج ممَّ

ــة الإســلاميَّة.91 ــا للأمَّ منتميً

ســاهم التشــظِّي في المشــهد الاجتماعــيِّ في مــصر، وتفــكُّك الروابــط العائليَّــة، في لجــوء الأفراد 
ــف،92 ولأنَّ الأنشــطة  ــولاء والتآل ــة أشــكال ال ــا صياغ ــد فيه ــة يعي ــط بديل ــن رواب للبحــث ع
بيَّــة أوجــدت محميَّــةً جديــدةً صغــرةً للاجتماعــات المختلطــة، ومكانـًـا آمنًــا للانفتــاح بين  الطلاَّ
ــا، بــدأ الشــعور يتكثَّــف بالرغبــة في امتــداد هــذه العلاقــات،  الفتيــات والشــباب الملتزمــين دينيًّ
ــزواج والعمــل، ليجــد الفــرد مــن  ــة في ال بيِّ إلى روابــط أكــثر أصال مــن ضيــق النشــاط الطــلاَّ
يشــاركه نفــس الرديَّــة ونفــس اللغــة، ويجــد المســاحة المشــابهة التــي تشــعره بــأنَّ المتخيَّــل 

90-بندكــت أندرســن، الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات في أصــل القوميــة وإنتشــارها، ترجمــة ثائــر ديــب ) بــروت، قدمــس للطبــع والنــشر، الطبعــة 

الأولي، 2009( ص -35 36.

91-مقابلة مع )ن( بالقاهرة خلال فبراير 2017. 

92-آنوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 238.
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قائــم لــن ينقطــع بمجــرد تخرُّجــه مــن الجامعــة.93
أبجد

انتقلــت فكــرة »مويــك« مــن خــلال أحمــد أبــو خليــل- أحــد شــباب الإســلاميِّين- إلى كلِّيَّــة 
دار العلــوم، نتيجــةً لســخطه عــى مجتمــع الســلفيِّين، ورفضــه أســلوب الإخــوان في الفصــل 
ــفيِّ بــين الجنسَــين، رغــم أنَّ الجامعــة مختلطــة، فلــم يعمــل تحــت مظلَّــة أيٍّ منهــما،  التعسُّ
وقــام بتأســيس نمــوذج محــاكاة لمجمــع اللغــة العربيــة »أبجــد« عــام 2008، ونقــل كلَّ شيء 

مــن نمــوذج »مويــك« بحذافــره، مــع تغيــر العناويــن والمضامــين.94
تزايــد خــلال العقــد الأوَّل مــن القــرن الحــالّي، زخــم الحــراك الســياسي مــع فــوز الإخــوان 
ــل،  ــع حــراك 6 أبري ــام 2005، وحــراك الشــارع م ــة لع ــات البرلماني ــدًا في الانتخاب بـــ88 مقع
ــةً مؤتــر »مســتقبل الإصــلاح في العــالم العــربّي.. خــبرات  والإضرابــات وعقــد المؤتــرات، خاصَّ
مقارنــة مــع حركــة فتــح اللــه كولــن«، 95 الــذي كان نقطــة انطــلاق لمســار اتِّســاع العلاقــات 
والشــبكات التــي أقامهــا الشــباب في المبــادرات، والتشــبيك بينهــم، وصعــود أســئلة مثــل: مــا 
مــدى نجــاح الحركــة الإســلاميَّة في الفصــل بــين الدعــويِّ والســياسّي؟ وهــل يمكــن أن يترتَّــب 
ــان  ــكار كي ــن احت ــدلًا م ــرة ب ــات صغ ة كيان ــدَّ ــل الإســلاميِّ إلى ع ــك العم ــى تفكي ــاحٌ ع نج
ــن  ــات م ــدت حــركات وتكوين ــه؟ وفي ظــلِّ هــذا الزخــم تولَّ ضخــم للعمــل الإســلاميِّ بكلِّيَّت
ج منهــا عــى  شــباب الإســلاميِّين، ســنقوم باســتعراض سريــع لأهــمِّ هــذه التكوينــات، ثـُـمَّ نعــرِّ

»شــيخ العمــود«.
يقظة فكر

ــا  ته ــكار، مهمَّ ــة تعمــل في عــالم الأف عيَّ ــا مجموعــة تطوُّ تعــرِّف »يقظــة فكــر« نفســها بأنَّه
ــكار للمســاهمة في الوصــول لمجتمــع ناضــج.  ــة لأف ــوادر حامل ــداد ك ــة، لإع البحــث والتوعي
بــدأت في أكتوبــر 2009 كموقــع عــى الإنترنــت بمشــاركة أربعــة شــباب مــن فلســطين والعراق 
ســتها مــن مــصر هبــة عبــد الجــواد،96 التــي تشــترك مــع الإخــوان في طرحهــا  ومــصر، ومؤسِّ
ب  93- مــن خــلال المقابــلات مــع أفــراد مختلفــين ينتمــون إلى مويــك الأزهــر ومويــك القاهــرة ومويــك عــين شــمس، أنــه يتــم الترويــج فيــما بــين الطــلاَّ
أن هــذا النمــوذج »هــو الــي بيتزوجــوا فيــه مــن بعــض« إشــارة إلى انتشــار حالــة الــزواج بــين أعضــاء مويــك، حيــث تعيــد الفتــاة والشــاب تعريــف 
شريــك حياتهــما مــن خــلال مفــردات العــالم التطوعــي الــذي اندمجــوا فيــه، ويضيــف )ع.( أن هنــاك تجــارب عديــدة تــت لجعــل مويــك شركــة 

اقتصاديــة أو مســاحة عمــل مهنــي مشــترك بــين أفــراده ولكنهــا لم تســتمر طويــلًا. 
94- يذكــر أبــو خليــل أنــه كان يجمــع التبرعــات لغــزة باســم أبجــد لأنهــم لا يضعــون لافتــة الإخــوان بــل الإســلام الحضــاري. وتوثقــت مــن خلالــه 
علاقــة أحمــد أبــو خليــل بــكل مــن أنــس الســلطان وأيمــن عبدالرحيــم، والذيــن تشــاركوا فيــما بعــد في فريــق معرفــة الــذي خرجــت مــن خلالــه 
مدرســة شــيخ العمــود التــي أسســها أنــس الســلطان واســتند عــى الإســهام النظــري لأيمــن عبدالرحيــم. لذلــك تعــد أبجــد مرحلــة هامــة في التشــبيك 
بــين شــباب الإســلاميين المنخرطــين في الحــراك الاجتماعــي حتــى الآن، وتــدل عــى مركزيــة مويــك في صياغــة نمــط بديــل لحراكهــم عــن إطــار جماعــة 

الإخــوان المســلمين.

 95-أحمد أبو خليل، مرجع سابق، ص. 153

https://www.youtube.com/watch?v=5g3VJ7Ya7vM :انظر كذلك فيديو »لقاء عن أبجد«، متاح عى اليوتيوب عى الرابط التالي
ــا  ــل الأول، فجدهــا المرشــد الخامــس مصطفــى مشــهور، وله ــة مــن الرعي ــي تنتمــي لعائل ــة عبدالجــواد مهندســة في أواخــر العقــد الثلاثين 96- هب
حــراك اجتماعــي حتــى الآن مــن الجيــل الرابــع جيــل الألفيــة الــذي أشرنــا لــه ســلفًا، تــروي خــلال المقابلــة معهــا في القاهــرة فبرايــر 2017؛ أنهــا في 
2008 نتيجــة لتأثرهــا بقــراءات عــدة منهــا قــراءات مختلفــة عــن أدبيــات الإخــوان التأسيســية خاصــة كتابــات جاســم ســلطان التــي بــرزت هــذه - - 
الفــترة، قــررت مــع مجموعــة صغــرة مــن المتطوعــين بفكــرة إنشــاء تغيــر مــن خــلال الفــن، وتحولــت يقظــة فكــر مــن كونهــا موقــع إليكــتروني يهتــم 
بالأفــكار والمقــالات والدراســات والأبحــاث، إلى نقــل الأفــكار مــن الكتــب، وتنظيــم قــراءات تفاعليــة، ورش عمــل، ومخيــم ســنوي، معــارض ومنتجــات 
فنيــة تفاعــل الفــن والفكــر، علاقــة الفلســفة بالفــن والعــمارة والفكــر، واشــتباك الفكــر بالثــورة وتحولــت يقظــة فكــر إلى مؤسســة بهــا 50 باحــث 
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ــر  ــيلة للتغي ــاب ووس ــنِّ كخط ــا بالف ــم في علاقته ــف عنه ــلاح، وتختل ــة والإص ــؤال النهض لس
الاجتماعــيّ، وهــذا الطــرح غــر معتــاد في الحــركات الإســلاميَّة التــي تتعامــل مــع الفــنِّ بمنطــق 

التحريــم أو للتعبئــة.
 معرفة

ــة  ســها مجموعــة مــن الشــباب جمعتهــم دروس الدكتــور محمــد ســليم العــوا في جمعيَّ أسَّ
»مــصر للثقافــة والحــوار«، وبــدأت بدوائــر المعرفــة في 2011، وهــي عبــارة عــن محــاضرات 
ــة المعرفــة« و»أبحــاث  ــمَّ تطــوَّرت لتشــمل »مكتب مهــا هــؤلاء الشــباب، ثُ ــة يقدِّ ــة عامَّ ثقافيَّ
رون«،  معرفــة«، و»مهــد« )مــشروع معرفــة أطفــال(، و»المجــاورة«، و»معرفــة ســينما«، و»مفكِّ
ـف نشــاطها بالقاهــرة في 2015، وإن اســتمرت في محافظــات  و»رواق المعرفــة«، ثـُـمَّ توقّـَ

أخــرى.97 
ــد النفــور مــن مــراث جيــل الســبعينيات،  يــرى عبدالرحمــن أبــو ذكــري أنَّ »معرفــة« تجسِّ
ــك أنَّ  ــرى كذل ــياسّي،98 وي ــع س ــمات ذات طاب ــزاب أو تنظي ــا في أح ــترك أفراده ــذا لم يش ول
ــا،  ــا، ســواء في نشــأتها أو تطوُّرهــا أو اضمحلاله ــا حقيقيًّ ــا اجتماعيًّ ــت انعكاسً ــة« مثَّل »معرف
ــى  ــب ع ــات. ترتَّ س ــة والمؤسَّ ــة للدول ــصر الخاضع ــة في م ــاصر الثقافيَّ ــاوز العن ــوق لتج وتت
ــخاصها  ــة أش ــن رؤي ــس تباي ــرى تعك ــة أخ ــات ثقافيَّ ــود مشروع ــة« صع ــلال »معرف اضمح
ــشر  ــيّ، أو دار الن ــم الشرع ــبر التعلي ــلاح ع ــار الإص ــود« ومس ــيخ العم ــواء »ش ــلاح، س للإص

ــة. ــد الكولونياليَّ ــا بع ــشر دراســات م ــى ن ــي تحــرص ع ــدارات« الت »م
ويمكــن القــول أنَّ الســمات المشــتركة لهــذه التكوينــات تتمثَّــل في التأثُّــر بأدبيَّــات الإســلاميِّين 
ــر بالصحــوة الإســلاميَّة خــلال التســعينيات،  ــك التأثُّ ــد، وكذل ــما بع ــا في ــمَّ تجاوزه ــةً، ثُ بداي
عــبر التلفــاز والشرائــط الدينيَّــة لمشــايخ الســلفيَّة والدعــاة الجــدد، وشــعورهم بأزمــة الفقــر 
بيَّة  المعــرفيِّ للإســلاميِّين،[1]99 وكذلــك تشــكُّل خبرتهــم في الحــراك الاجتماعــيِّ عــبر الأنشــطة الطلاَّ
بالجامعــة، كــما أنَّ أفــراد هــذه التكوينــات أكــثر انفتاحًــا في فكرهــم وحراكــه عــى التيــارات 
الأخــرى، وقراءاتهــم شــديدة  التنــوع، وهُــم وإن اجتمعــوا عــى الرفــض فليــس لديهــم قــدرة 

ومتطوع، ويشغلها سؤال النهضة وسؤال الأزمة  
 تلقــت يقظــة فكــر الرفــض مــن قيــادات الإخــوان عنــد نشــأتها باعتبارهــا محاولــة لشــق الصــف، وتــم حظــر التعامــل مــع يقظــة أو المنتمــين لهــا، 
ثــم تعرضــت لغلــق مقارهــا وإيقافهــا مــن الدولــة بعــد 3 يوليــو، أمــا عــن تقييــم التجربــة، فــتروي )أ. ز( إحــدى المنضــمات ليقظــة فكــر، أنــه لم 
ــز يقظــة عــن غرهــا هــي شــبكة علاقــات مؤسســيها الــذي  يعــد يجــدي ممارســة الفكــر دون علــم حقيقــي فســوف يتحــول لسفســطة، ومــا يمي
ينتمــي أغلبهــم لبيــوت إخوانيــة وإن لم يكونــوا منتمــين تنظيميًــا، فامتــدت خــارج مــصر إلى الــدول العربيــة مقارنــة بمعرفــة التــي توســعت داخليًــا 

في محافظــات مــصر المختلفــة.

97- صفحة معرفة عى الـ»فيسبوك«، تم الدخول في 5 أبريل 2017. 

https://www.facebook.com/marefa?fref=ts 

98- مقابلــة مــع عبدالرحمــن أبــو ذكــري بالقاهــرة في فبرايــر 2017، ولقــد وردت هــذه الأفــكار في دراســة لــه- لم تنــشر بعــد- بعنــوان صفحــات مــن 

تاريــخ قريــب، يبــين فيهــا أيضًــا أن انقســام جيــل الســبعينيات كان انقســامًا أيديولوجيًــا سياســياً، بينــما انقســامات الجيــل الحــالي ذات طابــع معــرفي 

أعمــق، ويــرى عــدم إفــراز هــذا الجيــل لتجليــات سياســية بســبب إدراك هــذا الجيــل إلى أن الخلــل يكمــن في العمــل الثقــافي والتنمــوي.

99-[1] مقابلة مع أحد أفراد فريق معرفة فبراير 2017 في القاهرة 
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عــى بنــاء تصــوُّر يمثِّلهــم.[2]100 
شيخ العمود

ــك  ســها أحــد شــباب الإســلاميِّين؛ وذل ــي أسَّ ــات الت تعــد شــيخ العمــود مــن أهــمِّ التكوين
عة  لأنَّهــا الكيــان الــذي مــا زال مســتمراً في العمــل حتَّــى الآن، ويضــمُّ بــين صفوفــه شرائــح متنوِّ
ــكاليات  ــا والإش ــة تأسيســها ومناهجه ــى قص ــنلقي الضــوء ع ــا. وس ــماًّ وكيفً ــن الطــلاب ك م
التــي تثرهــا وأســباب ظهورهــا لنحــاول الإجابــة عــى التســاؤل الرئيــس: هــل يمكــن لهــذه 

ــلًا عــن التنظيــمات الكــبرى؟. التكوينــات أن تكــون بدي
قصة التأسيس

تعَُــدُّ »شــيخ العمــود« نتاجًــا لــكلِّ الحالــة التــي تــمَّ اســتعراضها مــن قبــل؛ الحــراك الطــلابّي، 
والحــراك الثــوريّ، والتــأزُّم في وضــع الطبقــة الوســطى في مــصر، والتطــوُّر التكنولوجــي، والأزمة 

ــة.  في التنظــر والإســهام المعــرفيِّ للإســلاميِّين عامَّ
ســها وهــو أنــس الســلطان،101  ويمكــن التأكُّــد مــن ذلــك مــن خــلال النظــر إلى شــخصيَّة مؤسِّ
ــة في  بيَّ ب المنخرطــين في الأنشــطة الطلاَّ ســين لمدرســة شــيخ العمــود مــن الطــلاَّ وأغلــب المؤسِّ
ــس مــع  ــا أن مه ــي قدَّ ــه الت ــن حــضروا دورة أصــول الفق ــة )الذي هندســة عــين شــمس خاصَّ
ــيخ  ــف ش ــع تعري ــما وُضِ ــك حين ــوار(؛ لذل ــة والح ــصر للثقاف ــة م ــة في جمعيَّ ــق معرف فري
صــين«  العمــود ورؤيتهــا تــمَّ تعريفهــا بأنَّهــا مدرســة لتعليــم العلــوم الشرعيَّــة لـ«غــر المتخصِّ

ــدًا.102 ــة تحدي باســتهداف هــذه الفئ
ــة  ــه، وخاص ــمِّ أحداث ــدت في خض ــذي وُل ــوريِّ ال ــراك الث ــود« بالح ــيخ العم ــرت »ش تأثَّ
ــيخ  ــل »ش ــت، وتحم ــماد عفَّ ــيخ ع ــا الش ــهد خلاله ــي استش ــوزراء الت ــس ال ــداث مجل أح
العمــود« سرديَّــةً غــر معلــن عنهــا رســميًّا في التوصيــف بأنَّهــا تســتقلُّ عــن مشــايخ الأزهــر 
ــت في كل مطبوعاتهــا، وإعلاناتهــا،  الرســميين، ففــي اســتحضارها لصــورة الشــيخ عــماد عفَّ
ــة  ــتدعائها لرمزيَّ ــى اس ــدلُّ ع ــة، ي ــا المرئيَّ ــائر قنواته ــبوك«، وس ــى الـ»فيس ــا ع وصفحته
ســة الأزهــر الرســميَّة،  ــه المسُــاندِ للثــورة داخــل مؤسَّ ــلًا للتوجُّ ــاره ممثِّ الشــيخ عــماد باعتب
ــيخ  ــهاد الش ــخ استش ــة، بتاري ــميِّ كجمعي ــيس الرس ــخ التأس ــود« تاري ــيخ العم ــن »ش وتعل

100-[2]تذكــر )س.ع ( أن معرفــة كانــت بمثابــة حاضنــة اجتماعيــة وفكريــة لــكل التائهــين مثلهــا، فــترى أنهــم يتفقــون عــى مــا يرفضــون، ولكنهــم 

غــر متفقــين عــى تصــور مــا يجمعهــم، ويتجــى ذلــك في الخلافــات بــين معرفــة وفروعهــا المختلفــة في القاهــرة وأســيوط وبنــي ســويف والمنصــورة 

والإســكندرية، لأنهــا تجمــع العديــد مــن رافــي المؤسســية بتوجهــات مختلفــة.

101- هــو شــاب أزهــري يبلــغ مــن العمــر 27 عامًــا، انتمــى للإخــوان المســلمين ثــم انفصــل عنهــم خــلال أحــداث مجلــس الــوزراء ومحمــد محمــود، 

شــارك في الحــراك الثــوري منــذ 25 ينايــر ومــا تبعهــا مــن أحــداث، تخــرج مــن معهــد أزهــري، التحــق بمويــك، وتأثــر بروافــد الإســلام الوســطي، مثــل 

الدكتــور محمــد ســليم العــوا، ومحمــد عــمارة وكذلــك مدرســة الإســلام الحضــاري التــي دأبــت عــى تنظيــم دورة التثقيــف الحضــاري في كليــة الاقتصاد 

والعلــوم السياســية، وانضــم لفريــق معرفــة الــذي أقــام فيــه دورة أصــول الفقــه بجمعيــة مــصر للثقافــة والحــوار )لصاحبهــا العــوا( التــي خــرج مــن 

رحمهــا مــشروع شــيخ العمــود في نوفمــبر 2011.

102- تعريف شيخ العمود عى الصفحة، تم الدخول في 7 أبريل 2017، متوفر عى الرابط: 

/https://www.facebook.com/sheikhalamoud
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ــمبر 103.2011  ــت 16 ديس ــماد عفَّ ع
ولكــنَّ الأمــر لم يقتــصر عــى علاقــة شــيخ العمــود في بدايتهــا كمبــادرة مــن بــين الشــباب 
ــب، ولكــن أيضًــا لأنَّ الثــورة ولَّــدت حالة  ــت »شــيخ الثــوار« كــما يلُقَّ برمزيَّــة الشــيخ عــماد عفَّ
ــارات،  حــراك كبــر وأثــارت الاهتــمام بــكلِّ مــا هــو ســياسّي،104 وبــدأ ســؤال التمييــز بــين التيَّ
ــةً مــع اســتقطاب اســتفتاء مــارس 2012 مــا بــين الإســلاميِّين وغرهــم، فتولَّــدت الحاجــة  وخاصَّ
ــه  ــتقطاب وزخم ــن الاس ــدًا ع ــارات بعي ــذه التيَّ ــين ه ــة ب ــر للمفاضل ــج ومعاي ــود منه لوج
الإعلامــيّ، فكانــت أوَّل دورة ينظِّمهــا شــباب شــيخ العمــود في مركــز صالــح كامــل بجامعــة 

ــة«.105 الأزهــر هــي »دورة السياســة الشرعيَّ
ــا التنظيمــيِّ  ــج، فاســتخدمت في هيكله ــادرة بالتدري أخــذت »شــيخ العمــود« تتطــوَّر كمب
ــلطان،  ــس الس ــة في أن ــة ممثَّل ــة أكاديميَّ ــم إلى لجن ــة المنقس بيَّ ــطة الطلاَّ ــكل الأنش ــس هي نف
لصلتــه بالمشــايخ والمحاضريــن، ولكونــه الأزهــريَّ الأوحــد في المبــادرة حينهــا، واللجنــة 
ــة. وانتــشرت »شــيخ العمــود«  التنظيميَّــة التــي انقســمت إلى تصميــم وتســويق وعلاقــات عامَّ
ة مســاجد تثِّــل الفضــاء الأســاسي للدعــاة الجــدد، بالإضافــة لمســجد الســلطان حســن،  في عــدَّ
ــاة« و»رســالة«  ــاع الحي ــرَّات »صُنَّ ــات الهندســة والطــبّ، وفي مق ــةً كلِّيَّ وفي الجامعــات خاصَّ
في القاهــرة.106 يتشــابه مشــايخ »شــيخ العمــود« مــع الدعــاة الجــدد في القــرب مــن أوســاط 
الشــباب والتفاعــل معهــم، ولكــن صــار لهــم رواجٌ نتيجــةً لثقــل العلــم الشرعــيِّ مقارنــةً بطرح 
الدعــاة الجــدد، الذيــن نفــر منهــم الشــباب لانخراطهــم غــر الموفَّــق في العمــل الســياسّي. 107 

المنهج التعليميُّ في شيخ العمود 
ب في العلــوم  تطــوَّر طــرح »شــيخ العمــود« النظــريُّ مــن مجــرَّد اتِّصــال بــين الشــيخ والطــلاَّ
ــة لشــيخ العمــود،  ــل في عــدد مــن الــدورات المركزيَّ ــة إلى طــرح أقــوى تاســكًا، يتمثَّ الشرعيَّ
زهــا عــن غرهــا مــن أماكــن تعليــم العلــوم الشرعيَّــة التــي بــرزت مــن بعــد الثــورة؛ وهــي:  يميِّ

103- المصدر السابق.

104-. وخــلال الفــترة التــي أعقبــت تنحــي مبــارك بــدأت كل رمــوز التيــار الإســلامي تفصــح عــن نفســها، ليعلــن الكثــر مــن الشــباب الذيــن قمــت 

ــن ينتمــون لجماعــة  ــورة أن أصدقاءهــم المقربــين وأســاتذتهم المؤثري بمقابلتهــم الذيــن ليــس لهــم انتــماء معــين، أنهــم لأول مــرة يعرفــوا بعــد الث

الإخــوان المســلمين. 

105- أكــثر مــن شــخص خــلال المقابــلات التــي تــت بمقــر شــيخ العمــود بالقاهــرة خــلال فبرايــر 2017 أشــار إلى أن بدايــة اهتمامــه بالسياســة مــن 

بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011.

ــة ومســجد مصطفــى محمــود بالمهندســين ومســجد حســين  106- انتــشر شــيخ العمــود في أربعــة مســاجد رئيســية وهــي مســجد رابعــة العدوي

ــوم  ــة بالعل ــدورة التعريفي ــدم ال ــث ق ــدة، حي ــصر الجدي ــابي بم ــف الصح ــجد يوس ــر ومس ــة 6 أكتوب ــصري في مدين ــجد الح ــادي ومس ــي بالمع صدق

الشرعيــة؛ ومــن المتعــرف عليــه أن مســجد الحــصري خاصــة ومســاجد 6 أكتوبــر عامــة هــي مركــز دروس عمــرو خالــد، ومســجد يوســف الصحــابي هــو 

مــكان إعطــاء دروس مصطفــى حســني، والــدورات التثقفيــة في مراكــز صنــاع الحيــاة ورســالة في مدينــة نــصر والدقــي أيضًــا، التــي تفاعــل المتطوعــين 

بهــا لطــرح شــيخ العمــود بشــكل سريــع وفعــال.

107- الطــرح المنهجــي للعلــوم الشرعيــة ليلبــي الحاجــة لــدى كثريــن إلى منهــج وضوابــط كليــة يســتطيع الانطــلاق منهــا إلى قواعــد فرعيــة، لا تتبــدل 

ب الهندســة والطــب خاصــة، فهــذا الطــرح الشرعــي يتناســب والعقليــة  بتبــدل الأشــخاص، وأن كثــراً مــن المتردديــن عــى هــذه الــدروس مــن طــلاَّ

الهندســية التــي تتــدرب عــى الاحتيــاج إلى »كتالــوج« ومنهاجيــة واضحــة كــما أشــار إلى ذلــك 5 أعضــاء بشــيخ العمــود قمــت بمقابلتهــم يدرســون 

بكليــات الهندســة في القاهــرة خــلال فبرايــر 2017.
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ــن ثمــانَي محــاضرات رئيســةً للتعريــف بالمبــادئ  الــدورة التعريفيَّــة بالعلــوم الشرعيَّــة، وتتضمَّ
ــة  ــم، وخريط ــب العل ــل لطل ــاضرات مدخ ــن مح ــما تتضمَّ ــة،108 ك ــوم الشرعيَّ ــشرة للعل الع

ــة العلــوم.109 ــز عــى إبــراز قيمــةِ تكامليَّ ــلَّم التعليمــيّ، وتركِّ العلــوم والسُّ
ودورة تأســيس وعــي المســلم المعــاصِر، وهــي تعيــد صياغــة العديــد مــن المسُــلَّمات، وتنتقد 
الحــركات الإســلاميَّة وتطــوُّر المجتمعــات العربيَّــة مــن قِبــل الاســتعمار، ودور النخبــة الحاكمــة 
ــا مــن  ــا طــرأ عــى مجتمعاتن ــة، وم ــة الحديث ــا بعــد الاســتعمار في الترســيخ لســلطة الدول م
ات عــى المســتوى الاقتصــاديِّ والســياسيِّ والتعليمــيّ، وتتيــح هــذه الــدورة مقــدرةً كبــرةً  تغــرُّ
ســات القائمــة، وطــرح تســاؤلات حــول نشــأتها، وأزمــة الدولــة الحديثــة،  عــى تفكيــك المؤسَّ

ــح معــاني يتُعامــل معهــا بســذاجة كالخلافــة، والجهــاد، والتعليــم النظامــي.  وتوضِّ
دورة مــا لا يســع المســلم جهلــه، أضُيفــت هــذه الــدورة إلى الدورتـَـين الســابقتيَن فيــما بعــد، 
ــه  ــن خلال ــب م ــل الطال ــذي يتأهَّ ــيِّ ال ــتوى التعريف ــار المس ــة مس ــدورات الثلاث ــت ال فكوَّن
ــمت العلــوم إلى أربــع دوائــر مرتكــزة  للولــوج إلى دوائــر العلــوم الإســلاميَّة المختلفــة، ثـُـمَّ قسِّ
عــى خدمــة الوحــي )القــرآن والســنة( وهــي العلــوم الشرعيَّــة، والعلــوم الطبيعيَّــة، والعلــوم 

ــة.110 الإنســانيَّة، وعلــوم اللغــة العربيَّ
ــلال  ــة خ ــا المختلف ــود« في مراحله ــيخ العم ــة »ش ب مدرس ــلاَّ ــع ط ــلات م ــى المقاب ــاءً ع بن
الخمــس الســنوات التــي مــرَّت عــى تأسيســها، نجــد أنَّ هنــاك اتِّفاقـًـا عــى الشــعور بالجهالــة 
م لهــم هــذا الطــرح النظــريّ، فتعــبرِّ  ب الجامعــة والخريجــين، حينــما يقُــدَّ الــذي ينتقــل لطــلاَّ
) س. ع 23 ســنة( عــن ذلــك قائلــةً إنَّهــا كانــت في كلِّيَّــة الصيدلــة، واكتشــفت بعــد ســنوات 
، كــما  ــلَّم التعليمــيَّ أمضتهــا في التعليــم أنَّهــا لا تعــرف تعريــف العلــم، ولا لمــاذا تــدرس السُّ
ــي لهــا بالنضــوج والقــدرة عــى التفكيــك  أنَّ لــدورة التأســيس أثرهَــا كذلــك في شــعور المتلقِّ

والصدمــة في بعــض الأحيــان.111 

108- تفاصيل الدورة التعريفية بالعلوم الشرعية، تم الدخول في 7 أبريل 2017: 

/https://www.facebook.com/events/190067071176708

https://www.facebook.com/pg/sheikhalamoud/about/?ref=page_internal -109

110- الفيديو التعريفي بمدرسة شيخ العمود، مرجع سابق.

111-ويضيــف )ي. ر 19 عــام ( يــروي أنــه كان في أولى ثانــوي حينــما حــضر دورة التأســيس، ولم يفهــم شــيئاً ولكــن شــعر بأهميــة الطــرح، فواظــب 

عــى حضــور الــدورة لســتة مــرات متتاليــة ليفهــم مخرجاتهــا بشــكل صحيــح، وكانــت إضافــة نوعيــة في نضجــه العلمــي. 

أمــا )ي. م 23 ســنة كليــة الآداب ( تقــول لقــد هزتنــي دورة التأســيس عــى المســتوى الشــخصي، لأنهــا كانــت أحــد الفاعلــين في مويــك حيــث تختــزل 

الأمــة في القــدس وفلســطين لتكتشــف في أول محــاضرات دورة التأســيس الخريطــة كاملــة للعــالم الإســلامي الممتــد التــي تعــاني بلدانــه مــن الاســتعمار 

ــادة وتطهــر عرقــي في أماكــن عــدة في العــالم الإســلامي أو غــر مبــاشر مــن الاســتعمار العســكري والاقتصــادي والثقــافي.  بأشــكاله المبــاشرة مــن إب

وتقــول: لقــد صدمــت في التعامــل مــع مؤسســات الدولــة الحديثــة كمســلمات بديهيــة، لتعيــد الــدورة مســاءلة العديــد مــن الأمــور في ذهنهــا. كذلــك 

)س.ع 22 ســنة ( تقــول إنهــا بحكــم انتماءهــا للإخــوان وتعرضهــا فقــط لدراســة الدولــة العثمانيــة ومفاهيــم المثاليــة عــن الخلافــة، كانــت الــدورة 

ــوم  ــة بالعل ــم ودورة التعريفي ــب العل ــا. أمــا دورة مدخــل لطل ــه في أوســاط الإخــوان غــر المتطــورة في أديباته ــا تربيــت علي صادمــة في مراجعــة م

الشرعيــة، فيشــر )ش.خ 30 ســنة( أنهــا تقــدم للطالــب خريطــة واضحــة ومســار محــدد، يتوافــق معــه كمهنــدس، ويعطــي انطبــاع لســهولة الطريــق 

ووضوحــه. 
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ب في شيخ العمود الطلاَّ
ب في »شــيخ العمــود«، نجــد أنَّهــم ينقســموا إلى  ــع عــى مســار الطــلاَّ   مــن خــلال التطلُّ

ة شرائح:  ــدَّ ع
الســلفيُّون: إذا انطلقنــا مــن إطــار يعُِــدُّ الفكــر الســلفيَّ في مــصر يغلب عليــه التأثُّــر بكتابات 
ــلفيِّين  ــإنَّ الس ــي، ف ــه الحنب ــين، والفق ــن عثيم ــاز واب ــن ب ــات اب ــعوديَّة، ككتاب ــلفيَّة الس الس
ــدة الأشــعريَّة  في شــيخ العمــود يختلفــون عــن هــذا النمــط؛ إذ إنَّهــم يطَّلعــون عــى العقي
ــون بالعلــوم الاجتماعيَّــة والإنســانية حتَّــى قبــل انضمامهــم  ومذاهــب الفقــه المختلفــة، ويهتمُّ
ــار  لشــيخ العمــود، نتيجــةً لتأثُّرهــم بمدرســة الســلفيَّة بالإســكندرية، ولرفضهــم مواقــف التيَّ

الســلفيِّ بعــد الثــورة، وهــم الفئــة الأقــلُّ تواجــدًا.
ــن أهــم أســباب  ــي م ــل الاجتماع ــة والتفاع ــاد الصحب ــد إيج ــة الأزهــر: ويع ب جامع طــلاَّ
توافدهــم عــى »شــيخ العمــود«؛ ذلــك أنَّ أكثرهــم مــن المغتربــين، و»شــيخ العمــود« قريبــة 
مــن محيــط الجامعــة، كذلــك لطبيعــة تنــاول »شــيخ العمــود« للعلــم الشرعــيِّ المختلفــة عــن 
ت فكرتهــا  تدريــس العلــم الشرعــي بجامعــة الأزهــر. فتؤكــد )ق.ص( أنَّ شــيخ العمــود غــرَّ

ــة:  عــن العلــوم الشرعيَّ
   »كنــت أدرس الفقــه في الجامعــة والمعهــد الأزهــري كأنــه مــادة اللغــة الإنجليزيــة، لمجــرد 
اجتيــاز الامتحــان وأخــذ شــهادة، ولكــن في شــيخ العمــود تعلمــت أن العلــوم الشرعيــة أداة 

يجــب تفعيلهــا في الحيــاة وأدركــت أن العلــوم الشرعيــة خادمــة للقــرآن وأداة للفهــم«.112 
ــن  ــه يتضمَّ ــود« أنَّ ــيخ العم ــى »ش ــال ع ــباب الإقب ــن أس ــرة أنَّ م ــذه الفق ــن ه ــينَّ م فيتب
ــيخ  ــس في »ش ــة التدري ــلاف طريق ــة، ولاخت ــة النظاميَّ ــة التعليميَّ ــا للمنظوم ــه رفضً في طيَّات

ــا. ــود« عنه العم
بيَّــة وخاصــة »مويــك«: ظلَّــت هــذه الشريحــة هــي الأكــبر في »شــيخ  ب الأنشــطة الطلاَّ طــلاَّ
ــا  ــا أم خريجــين، حيــث تنجــذب هــذه الشريحــة الملتزمــة دينيًّ بً العمــود«، ســواء أكانــوا طلاَّ
ــر  ــع الفك ــق م ــي لا تتواف ــة، والت ــطى المهنيَّ ــة الوس ــاء الطبق ــن أبن ــا م ــة اجتماعيًّ والمحافِظ
الســلفيِّ التقليــديّ، وينفــرون مــن المواقــف السياســيَّة للإخــوان المســلمين، ولهشاشــة المناهــج 
ــة  ــد )س.ع صيدل ــة التنظيــمات. وتؤكِّ ــةً بهراركيَّ ــة بهــا، ولمرونــة شــيخ العمــود مقارن التربويَّ
وم.أ طــب أســنان( عــى ذلــك، حيــث إنَّهــم في الأسر الإخوانيَّــة التــي ينتمــون إليهــا في الجامعة 
وهــا في شــيخ  ــي تلقَّ ــة الت ــادَّة العلميَّ ــون في جلســاتهم الأســبوعيَّة باســتدعاء الم ــوا يقوم كان
ــن  ــر م ــاءات الأسر.113وكث ــة في لق ــج المتداوَل ــن المناه ــدلًا م ــات، ب ــذه الجلس ــود في ه العم

112-فقــد شــوهت المعاهــد الشرعيــة التعامــل مــع العلــوم الشرعيــة، فليــس هنــاك خريطــة واضحــة للعلــوم ولا ســلم تعليمــي، نأخــذ الصــلاة منــه 

عــى المذاهــب الأربعــة مــرة واحــدة، فنــدرس الفقــه المقــارن بــين المذاهــب الأربعــة قبــل أن نتمكــن مــن مذهــب واحــد. فأعــاد شــيخ العمــود 

تصورهــا عــن أهميــة العلــوم الشرعيــة وارتباطهــا بالعلــوم اللغويــة والإنســانية وتكامليــة العلــوم.

113- يؤكــد )م.ف 23 ســنة ( ذلــك في أنــه كان يحــضر في شــيخ العمــود وينتظــم في لقــاء الاسرة في ذات الوقــت، ويشرحــون مضمــون ومحتــوى دورات 

شــيخ العمــود في لقاءاتهــم ولكــن لم ينتقدهــم أحــد مــن مســؤولي الإخــوان في منطقــة الحــي في عــين شــمس، وهــذا مــؤشر عــى أن ثمــة تدخــل فــردي 
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ع في »شــيخ العمــود« عــن  لــون التطــوُّ بيَّــة يفضِّ ــال في عــدد مــن الأنشــطة الطلاَّ الشــباب الفعَّ
ــة.114 غرهــا مــن الأنشــطة؛ لتأثــر العاطفــة الدينيَّ

ــن  ــم الدي ــة في تعل ــات أخــرى: تتنتظــم في حضــور دورات شــيخ العمــود لإشــباع الرغب فئ
ــات تتعامــل مــع مشــايخ  ــر بينهــم. فبعــض الفئ عامــة، ونلحــظ وجــود حضــور في ســن كب
شــيخ العمــود باعتبارهــم دعــاة جــدد تحــرص عــى متابعتهــا رغبــة في الاســتماع إلى دروس 
وعــظ دينيــة أكــثر منهــا رغبــة في دراســة العلــوم الشرعيــة في ذاتهــا. وثمــة فئــة لا يعــدو شــيخ 
ــرة  ــا لظاه ــدة انعكاسً ــات« مفي ــه دورات »كورس ــذ في ــكان تأخ ــا إلا م ــبة له ــود بالنس العم

الــدورات التأهيليــة لســوق العمــل التــي انتــشرت في أوســاط الشــباب منــذ الألفيــة.«115 

إشكاليات شيخ العمود
أثار العمل في شيخ العمود إشكاليات عدة منها: 

اعتبار العلم الشرعيِّ هو الخلاص: 
ــم مــع  ــخ في أذهانه ب بـ«شــيخ العمــود« يترسَّ تشــر )ي. م 23 ســنة( إلى أنَّ بعــض الطــلاَّ
بًــا للعلــم الشرعــي لــكي  ب علــم، ولا بــد أن يكونــوا طلاَّ الــدورة التعريفيَّــة أنهــم ليســوا بطــلاَّ
يكونــوا مســلمين بحــقّ، فيعيــد نمــوذح شــيخ العمــود مــن خــلال المســتوى التعريفــيِّ صياغــة 
ــخه الشــيخ الغــزالّي، وتبنَّــاه الإخــوان المســلمين فيــما بعــد، طبيــب مســلم 116 أو مهنــي  مــا رسَّ
مســلم إلى مســألة أن تكــون مســلمًا أوَّلًا، ثـُـمَّ تختــار المهنــة فيــما بعــد، فتصبــح مســلمًا طبيبًــا 
ــة مثــل  ــن واظبــوا عــى حضــور الأسرة الإخوانيَّ ــا مســلمًا، وهــذا جعــل فئــةً ممَّ وليــس طبيبً
ــق  ــم الشرعــيِّ ليتحقَّ ــب العل ــرغ لطل ــيّ، والتف ــم النظام ــر في التعلي ــدون التفك )س.ع( يعي

بكونــه مســلمًا قبــل اكتســاب المهنــة.117
ة الطــرح مــن خــلال المحاضِريــن في شــيخ  وتلــك هــي المفارقــة؛ أنَّ جــزءًا مــن الاســتناد لقــوَّ
العمــود إلى الكلِّيَّــات النظاميَّــة التــي انتســبوا إليهــا، كأيمــن عبدالرحيــم الــذي أنهــى أكــثر مــن 
ــات مختلفــة، فهنــاك مــن يتفاعــل مــع الطــرح المعــروض بشــكل  صــات في كلِّيَّ خمســة تخصُّ

حــادٍّ لنفــوره مــن التعليــم الجامعــيِّ وأســلوبه.118
ب،  ــلاَّ ــات الط ــين فئ ــة« ب ــار »موض ــيَّ ص ــم الشرع ــأنَّ العل ــك ب ــيخ )ع.ع( ذل ــر الش ويف
يــن، وركَّــز معهــم في  ــد أنَّــه اســتخلص عــددًا قليــلًا مــن الجادِّ ا لأكثرهــم، بيَْ وليــس مســارًا جــادًّ

وليس مؤسي في الإخوان، وتقييم حسب الأشخاص خاصة بعد 3 يوليو.

114- هذا ما أكده )ح هندسة عين شمس( و )ن حاسبات ( خلال مقابلتهما بمقر شيخ العمود بالقاهرة، فبراير 2017. 

115- وهــذا امتــدادًا للظاهــرة التــي تناولناهــا مــن قبــل وهــي الــدورات التأهيليــة، واعتيــاد الكثــر مــن الشــباب والفتيــات عــى نمــط أخــذ الــدورات، 

منهــا الرغبــة في عــدم التواجــد في البيــت أو لامتــداد ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة التــي تصبــح مــع مــرور الوقــت جــزءًا مترســخًا مــن ذهنيــة الطالــب 

المصري. 

116- مقابلة مع عبدالرحمن أبو ذكري، بالقاهرة فبراير 2017.

117- مقابلة )س.ع ( بالقاهرة خلال فبراير 2017. 

118- مقابلة مع أيمن عبدالرحيم بالقاهرة في فبراير 2017. 
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الــدروس التــي يعقدهــا في منزلــه، لبنــاء عقليــة مذهبيــة حنفيــة، فهــو يــرى أنَّ هــذه الحالــة 
ــزة، ولكــن ســيظلُّ المكســب الحقيقــيُّ وراءهــا، وهــو  ــترة وجي »الموضــة« ســتندثر خــلال ف

ــة النــادرة التــي تســتطيع مواصلــة العلــم الشرعــيّ، وتعليمــه فيــما بعــد.119 القِلَّ
عدم ثبات الهيكل التنظيميِّ ولا الرؤية التعليميَّة »سرعة التجديد والتبديل«

تحوَّلــت الدراســة مــن النظــام التعليمــي القائــم عــى مســتويات،120 إلى نظــام قائــم عــى 
أروقــة ومجالــس لــكلِّ علــم مــن العلــوم الشرعيَّــة، وتحــورت رؤيتــه حــول العلــوم الشرعيَّــة 
بــدلًا مــن مركزيَّــة العلــوم الإســلاميَّة، وكذلــك تغــرَّ الهيــكل التنظيمــيُّ مــن العمــل التطوعــيِّ 

ع. فحســب، إلى العمــل الــذي يمــزج بــين آليَّــة التوظيــف والتطــوُّ
البحث عن الشبيه 

تذكــر )ن.أ 26 ســنة( أنهــا كانــت تبحــث في شــيخ العمــود عــن مجتمــع لا تشــعر بالغربــة 
ــا ومــش قــادرة نفســيًا اختلــط  ــه بــل »مبســوطة بالــي شــبهي، كنــت باقــي نفــي هن في
ــار  ــارج إط ة خ ــدَّ ــات ممت ــاء علاق ــبيه إلى بن ــن الش ــث ع ــوُّر البح ــدُّ تص ــره«. ويمت ــاس ب بالن
ع، لتضــاف معايــر شريــك الحيــاة وطبيعــة العمــل المهنــيِّ إلى ســمات هــذا المجتمــع.121  التطــوُّ
بمــا يضمــن شَــغل »شــيخ العمــود« لــكلِّ مســاحات العلاقــات والفضــاءات لأفــراده المنتمــين 
إليــه، ســواء كمــكان للدراســة والعمــل والأسرة أو مــكان لإقامــة الشــعائر، وهــذا مــا حــدث في 
عــي »شــيخ العمــود«  ، وتنســيق صــلاة التراويــح في رمضــان 2016 لمتطوِّ تنظيــم إفطــار يومــيٍّ

خــارج المســجد بمقــرِّ المدرســة.122 

119- لقاء مع الشيخ )ع.ع( بالقاهرة فبراير 2017.

120- الدراســة بالمســتويات تبــدأ مــن دورات المســتوى التعريفــي الــذي اســتعرضنا أهــم دوراتــه ثــم المســتوى التمهيــدي الــذي يتعــرض فيــه الطالــب 

لكتــب موضوعيــة عــن العلــوم الشرعيــة في موضوعــات الفقــه، أصــول الفقــه والعقيــدة والمنطــق، وحينــما ينتهــي مــن دراســتها يبــدأ مــع المســتوى 

المبتــدئ والمتوســط دراســة المتــون الأزهريــة والحــواشي لهــذه العلــوم. أمــا نظــام الأروقــة فهــو يخصــص لــكل علــم مجلــس مســتقل، كعلــم المنطــق 

وعلــم اللغــة، ويقــوم الشــيخ المحــاضر بوضــع المنهــج وتدريجــه في مــدة زمنيــة محــددة.

121-وكذلــك )ي. ر 19 ســنة( يقــول لقــد ركــزت عــى حضــور دورات عديــدة بشــكل مكثــف في مــدة قصــرة مــن أجــل شــعوري بامتــلاك خريطــة 

واضحــة للعلــوم وســوف انتهــي منهــا في قــت محــدد لإنهــاء مســار التعلــم، ولكــن فيــما بعــد رأى أن هــذا التصــور غــر فعــال ولم يســتفد شــيئاً منــه، 

ب أن العلــم الشرعــي  وهــذا مســار الكثريــن بــل أنــه مــن الملاحــظ أن الأعــداد تنخفــض جــدًا في المســتويات التاليــة للتمهيــدي، حيــث يــرى الطــلاَّ

يحتــاج إلى جهــد كبــر وليــس لــه نهايــة محــددة. 

فتؤكــد )ن.أ( كذلــك أن: فكــرة الــزواج مــن خــارج ســمت مجتمــع شــيخ العمــود كانــت صعبــة، ولكــن بعــد فــترة النضــج رأيــت أن لغــة التطــوع 

ونمــط التديــن الوســطي ليــس كافيًــا لبنــاء روابــط أصيلــة كالــزواج. وهــذا الســؤال الــذي طرحتــه )ي.م( عــن علاقــة التكوينــات الاجتماعيَّــة كشــيخ 

العمــود بتصــورات أفرادهــا عــن الــزواج، وهــل مــن أهدافهــا تكويــن أسر أم أنــه هــدف هامــي غــر معلــن عنــه، خاصــة أن شــيخ العمــود تقــدم 

دورة تأســيس البيــت المســلم؟. 

122- ويطــرح أحــد طلبــة شــيخ العمــود عــى صفحــة المجموعــة هــذه الرغبــة في التقوقــع بداخــل شــيخ العمــود أو الرغبــة لامتــداد شــيخ العمــود 

في مســاحات أخــرى مــن حياتهــم، أو تكويــن مســارين متوازيــين »داخــل شــيخ العمــود« و»الخــارج في العمــل والشــارع والبيــت«، لعــدم قدرتــه عــى 

التعامــل مــع الأخريــن الذيــن لا يفهمــون فكــره ولغتــه واهتماماتــه.
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استمرار التصوُّر الطهرانيِّ المثاليِّ للعمل تحت مظلَّة الدين 
ــة- ســواء الإخــوان  ــة دينيَّ ــط بمنظوم - أيَّ حــراك يرتب ــي أنَّ ــه النفي ــد الل ــرى عب فكــما- ي
ــرة  ــل إلى جزي ــد وص ــه ق ــا أنَّ ــه إليه ــباب- بانتمائ ــد الش ــود- يعتق ــيخ العم ــلمين أو ش المس
الخــلاص، وأنَّــه انتقــل مــن الخــارج المدنَّــس إلى الداخــل المقــدس،123 ويبــذل كلَّ جهــده دون 
اعتبــار لجوانــب حياتــه الأخــرى، وكأنَّــه يقــوم بعمــل نضــاليِّ أو يقــف عــى ثغــر مــن ثغــور 
الإســلام.124 ولكنَّــه- بعــد نضــوب العاطفــة والحــماس- يكتشــف ظواهــر، ويحتــكُّ بشــخوص، 
ويمــرُّ بتجــارب تجــبره عــى إعــادة النظــر في مُجمَــل وضعــه الانتــمائيِّ وليــس الالتزامــيّ.125 

تعريف الدين بعد »شيخ العمود« والاحتكاك بالعلم الرعي 
ــة في  ال ــة الفعَّ ــط بالفئ ــن، يرتب ــن التديُّ ــا م ــد نمطً ــود« أوج ــيخ العم ــول إنَّ »ش ــن الق يمك
ــم  ــة العل ب، يســتند في أساســه عــى الإيمــان بصلاب الحــراك المجتمعــيِّ مــن خريجــين وطــلاَّ
ــة، فكــما يعــبرِّ )ح.س 27  الشرعــيِّ والــتراث في إقامــة الشــعائر بشــكل صحيــح وفي الحيــاة عامَّ
ســنة. هندســة عــين شــمس( أن: الديــن كان بالنســبة لي مجــرد وعــظ ولكنــه أصبــح حركــة 
في الحيــاة بعــد شــيخ العمــود. كذلــك أثــار شــيخ العمــود لــدى هــذه الفئــة مــن الشــباب 
ــة  ــة، الخــلاف بــين المعتزل ــلُ؛ منهــا ســؤال المذاهــب الفقهيَّ ــةً مــن قب أســئلةً لم تكــن متداول
والأشــاعرة، الفــرق بــين المذاهــب العقائديَّــة مــن الســلفيِّين والأشــاعرة والماتدريَّــة، واســتحضار 

الــتراث بإشــكاليَّاته. 
اللغة المتداولة في »شيخ العمود«: 

ــةً معيَّنــة تعُــبرِّ عــن انتــماء  ثَــمَّ فضــاء لتــداول اللغــة في »شــيخ العمــود« يســتدعي سرديَّ
مُتخيَّــل للمجتمــع الإســلاميِّ قبــل الاســتعمار، كالتعامــل مــع قاعــات المكان باســتخدام أســماء، 
ــب بالورَّاقــين، ومــشروع  ــي، وتســمية مــشروع طباعــة الكت ــام الجوين ــوويّ والإم ــام الن كالإم

تحفيــظ القــرآن بالكُتَّــاب.
المفردات المتداولة 

مــن أكــثر المفــردات المتداولــة بــين أفــراد »شــيخ العمــود«، هــي »مولانــا، ســيدنا، شــيخنا،..« 
ــم الشرعــي بأنهــم »الســلاطين  ــة المشــايخ، ووصــف مــن يحــضرون جلســات العل في مخاطب
والســادات والأمــراء و..«، دلالــةً عــى إعــادة خلــق وتكريــس علاقــة تســتحضر سُــلطة الشــيخ 
ســات، إلاَّ أنَّــه يتــمُّ  ــم، ورغــم أن أفــرادًا كثريــن قــد تــرَّدوا عــى كلِّ العلاقــات والمؤسَّ والمعلِّ
ــلطة الأبويَّــة المفتقَــدة بــين  اســتحضار هــذه الصــورة، وتعيــد بتكــرار تداولهــا إنتــاجَ نفــس السُّ

123  عبدالله النفيي، مصدر سابق. 

124  مقابلــة مــع )ي.ر( القاهــرة فبرايــر 2017، التــي تــرى أنهــا خــلال تطوعهــا في شــيخ العمــود، كانــت تظــن أنهــا تقــوم بخدمــة دينيــة 

وتقــف عــى ثغــر مهــم، ولكــن بعــد فــترة أصبحــت أكــثر توازنـًـا في الحكــم عــى الأمــور، واتــزان لمتطلبــات التطــوع ومتطلبــات عملهــا والبيــت، بــدلًا 

ــة. ــا أنهــا تقــوم بمهــام جليل ــز عــى التطــوع ظنً مــن التركي

125  عبدالله النفيي، مرجع سابق.
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ــطة، حيــث أهانتهــم الإخفاقــات  أبنــاء هــذا الجيــل، لاهتــزاز صــورة الآبــاء في الطبقــات المتوسِّ
الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّــة، مــع اســتمرار الرغبــة في الحفــاظ عــى الســيادة، ولم يعــد الحديــث 
عــن أبويَّــة تبــدو متجــاوزة، فحســب شرابي: الأبويَّــة الجديــدة مرحلــة انتقاليَّــة وغــر قــادرة، 
ي في ذات الوقــت، فتفتــح بنفســها ســبل  تجمــع بــين الطاعــة وتــزرع في الأفــراد التحــدِّ

الانعتــاق لأبنائهــا.126
فنجــد أنَّ علاقــة الشــيخ بالمرُيــد يعــاد تثُّلهــا في المجــال الدينــيِّ لأبنــاء الطبقــة الوســطى، 
ــة  ــارة الأضرح ــن زي ــة م ــة التقليديَّ ــرق الصوفيَّ ــا في الط ــن نمطه ــا ع ــف جذريًّ ــي تختل وه
ــودي لعلاقــة الشــيخ  والطقــوس المتعارفَــة في الزاويــة.127 فــلا تتماثــل وتفســر عبــد اللــه حمُّ
بالمرُيــد في الزاويــة في المغــرب العــربّي، والتــي تأخــذ طابــع الانتقــال المؤقَّــت ويشــبِّهها بالطاعة 
الأنثويَّــة التــي تنتقــل إلى سُــلطة ذكوريَّــة حينــما يصبــح المرُيــد نفســه شــيخًا، فهــي ليســت 
علاقــة خضــوع مؤقَّــت للحصــول عــى الســلطة،128 وإنمَّــا تثِّــل بحثـًـا متواصــلاً عــن علاقــة تــلأ 

ــلطة الأبويَّــة والرغبــة في اســتمرار إزاحتهــا في الآن ذاتــه.129 فــراغ تفتُّــت السُّ
ــاع أو  ــن الأتب ــدةً م ــا جدي ــدت أنماطً ــيِّ أوج ــل الاجتماع ــائل التواص ــر أنَّ وس ــرٌ بالذك جدي
ــين، وأعــادت تعريــف الملُهِــم وطريقــة الإلهــام وفضائــه الافــتراضيِّ المنقطــع  المريديــن الافتراضيِّ
الرديَّــة، فالملُهِــم لا يعــرف المتابعــين لــه عــى وجــه الدقَّــة، وهــو يقــدم لهــم خطابــه عــى 
شــكل مقــولات مُقتطعَــة، لــترك تأثــر يمتــدُّ إلى قــرارات حياتيَّــة للبعــض منهــم، وترديــد أقواله، 
وبنــاء تصــوُّرات متخيَّلــة عنــه، نســتطيع أن نلمــس هــذا في بعــض مشــايخ »شــيخ العمــود« 
البارزيــن الذيــن يبــدأ تأثرهــم بزيــادة عــدد المتابعــين لهــم عــى الـ»فيســبوك«، فيملــك أنــس 
الســلطان عــى ســبيل المثــال- عــى صفحتــه 450 ألــف متابــع، وعــلاء عبدالحميــد 100ألــف 
ــل والدراســة،  ــر مــن التحلي ــاج لكث ــع. وهــذا يحت ــف متاب ــم 49 أل ــع، وأيمــن عبدالرحي متاب
ــاع.  ــادة والأتب ــة للقي ــم التقليديَّ ــرُّ المفاهي ــا مــؤشرِّ عــى تغ ــا الآن، ولكنَّه لا مجــال لتفصيله
ــان(،  ــت بوم ــدى )زيجمون ــوم الســيولة ل ــة الســائلة كمفه ــة التبعيَّ يها حال ــن أن نســمِّ ويمك
هــر، والتمييــع، والإذابــة، لا تعكــس صلابــة العلاقــة التقليديَّــة  تبعيَّــة تعتمــد عــى تقنيــة الصَّ

بــين الشــيخ والمرُيــد.130

126  هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، )بروت، الدار المتحدة للنشر، ط 3، 1984 (

127  عبدالله حمودي، الشيخ والمريد، ترجمة عبدالمجيد جحفة )الدار البيضاء، دار توبقال لنشر، ط 4، 2010، ص 25(

128  المصدر السابق، ص. 26. 

129  فالعلاقــة بــين الابــن والأب تفســرية في بعــض الحــالات التــي انضمــت لجماعــة الإخــوان ولشــيخ العمــود أيضًــا؛ فنجــد )ع.م 40 عامًــا 

( يقــول »إننــي كنــت أبحــث في الإخــوان عــن أب لي- لأن علاقتــي بوالــدي ليســت جيــدة - وكنــت أنتظــر بفضــول حينــما يتغــر المســؤول لأرى هــل 

ــارات شــيخي  ــاد إلى الشــيخ بعب ــا لتعــبر عــن الرغبــة في الانقي ــة مــن خــلال اللغــة أيضً هــو ذاك الأب أم لا« .ويحــاول توليــد هــذه الســلطة الأبوي

ومولانــا والحــرص عــى التقــرب خاصــة في حالــة امتــلاك الشــخص لشــخصية كاريزميــة مؤثــرة أو مشــاهدات ظاهريــة مــن طريقــة الزيــط )الأزهــري 

أو الخطــاب الأبــوي(.

130  زيمجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر )بروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016 ( ص 11 - 19. 
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تأثير شيخ العمود في المبادرات الأخرى 
أحدثــت حالــة الإقبــال عــى العلــم الشرعــيِّ التــي ولَّدتهــا مدرســة »شــيخ العمــود« تغيــراً 
في الطريقــة التقليديَّــة التــي يتــمُّ التدريــس بهــا في أروقــة الجامــع الأزهــر، في شــكل الإعــلان 
دة  وتقســيم العلــوم ودراســتها، فنجــد أنَّ الأزهــر بــدأ يعلــن عــن »دورات« لموضوعــات محــدَّ
د، غــر الــدروس المطوَّلــة المفتوحــة مــن قبــل، فمــن خــلال متابعــة صفحــة  في وقــت محــدَّ
ــوع  ــلان وموض ــكل الإع ــة في ش ــة البشريَّ ــين التنمي ــج ب ــه يدم ــد أنَّ ــر،131 نج ــع الأزه الجام

ــدورات.132  ال
وأصبحــت فئــة مــن الشــباب المهنــي الجامعــي- غــر المنتمــي لأيِّ تيَّــار دينــيّ- يــتردَّد عــى 
ــفٍ  ــة دروس كوق ــي دار لإقام ــدويّ،133 وه ــة الع ــك في مضيَف ــر، وكذل ــع الأزه دروس الجام
ســها إســماعيل صــادق العــدويّ، نتيجــةً  لطلبــة العلــم تجُــاوِر الأزهــر منــذ فــترة طويلــة، لمؤسِّ
لحالــة »العلــم الشرعــيّ« فتحــت هــذه المضيَفــة البــاب لحضــور النســاء في دروســها، وهــذا لم 

يكــن متاحًــا مــن قبــل.134
ــرُّ في  ــة لتغ ــرُّ نتيج ــذا التغ ــدويّ أنَّ ه ــيخ الع ــن الش ــة واب ــؤول المضيَف ــيخ مس ــبرِّ الش يع
ه وأنَّ المضيَفــة ســتؤول في يــوم مــا لابنــه، لذلك اســتوعب  الأجيــال، فــرى أنَّــه نتيجــةً لكــبر ســنِّ
ــذ  ــه من ــي اعتدت ــة الت ــديّ في المضيَف ــا عــى النمــط التقلي ــه فرضه ــرى ابن ــي ي ات الت ــرُّ التغ
ب العلــم الشرعــيّ، فأعلنــت المضيَفــة عــن دورات في العلــم الشرعــيّ،  تأسيســها كوقــف لطــلاَّ
ــل للتدريــس بعــض المشــايخ صغــار الســنِّ  ودروس مــن خــلال صفحــة الـ»فيســبوك«، وأقب
بُ  مقارنــةً بالمشــايخ الكبــار الذيــن ارتبطــت المضيَفــة بدروســهم، وتوافــد نتيجــةً لذلــك طــلاَّ
صاتهــم المختلفــة إلى المضيَفــة، ليظهــر جمهــور جديــد عليهــا منــذ نشــأتها،  الجامعــات بتخصُّ
ــة  ــب المضيَف ــرة، ترحِّ ــنوات الأخ ــس س ــل الخم ــن قب ــا م ــل معه ــد تعام ــيخ ق ــن الش لم يك
ب بــذات العبــارة التــي تتواجــد في شــيخ العمــود »مرحبًــا مرحبًــا بوصيَّــة رســول اللــه«،  بالطــلاَّ
ولكــن لطبيعــة المضيَفــة كمــكان منــزوٍ في منطقــة الأزهــر، في حــيٍّ قديــم، فــإنَّ الفئــات التــي 
ــا أكــثر اجتهــادًا مــن الأعــداد  ــة، وإنمَّ تلتــزم حضــور المضيَفــة ليســت مــن الشرائــح البرجوازيَّ

ــة في شــيخ العمــود. الكبــرة التــي تتواجــد في المســتويات التعريفيَّ
ــب بهــم  ومــن اللافــت للنظــر أنَّ الشــيخ مديــر المضيَفــة يقارنهــم بالمســيحيِّين الذيــن يرحَّ
لحضــور الــدروس في المضيَفــة، قائــلًا: إنهــا فئــة جديــدة يســتغرب توافدهــا، ليســت بطالبــة 

ــم  ــع منه ــى لا يمن ــه حت ــن يمنع ــة في الحضــور، هــو ل ــا رغب ــن لديه ــا يتصــور، ولك ــم ك عل

131- صفحة الجامع الأزهر التي يعلن فيها عن دوراته عى الـ»فيسبوك«، متوفرة عى الرابط التالي:

/https://www.facebook.com/azhar.mosqu

https://goo.gl/XLRFRW :132-انطلاق مجموعة من برامج التنمية البشرية برواق التدريب، جامع الأزهر، الخبر متوفر عى الرابط التالي

133- صفحة مضيفة العدوي عى الـ»فيسبوك«، متوفرة عى الرابط التالي: 

/https://www.facebook.com/almadyafatv

134-مقابلة مع مسؤول مضيفة العدوي في القاهرة بتاريخ 5 - 2 – 2017.
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ــا مــن حديثــه عــن الاختــلاط، ويعــبرِّ عنهــم قائــلًا:  ــا خفيًّ ظً الاســتفادة بالعلــم. ويبــدي تحفُّ
ــات  ــا »محطوطــين في العلــم«، أي أنَّهــم مــن ســياقات وخلفيَّ إنَّهــم ليســوا بطلبــة علــم وإنمَّ

أخــرى لا تشــبه طالــب العلــم التقليــديّ.135
ظهور عدد كبير من أماكن طلب العلم الرعيِّ يتوافد عليها شباب هذا الجيل 

بعــض المشــايخ الذيــن درَّســوا في شــيخ العمــود، ثــم قامــوا بتأســيس مقــارٍّ أخــرى لتدريــس 
ــة  ــدورات التثقيفيَّ ــلاميَّة أو ال ــوم الإس ــار العل ــشر مس ــن لم ينت ــك، ولك ــيّ كذل ــم الشرع العل
ــت المســلم، أو المــرأة المســلمة كـ«شــيخ العمــود«،  في موضوعــات شــتَّى كالاقتصــاد، أو البي
ــا اقتــصرت عــى التعليــم الشرعــيِّ وعلــوم اللغــة، بالإضافــة إلى التصــوُّف والمواظبــة عــى  وإنمَّ
ــة، في ظــلِّ رواج  ــن خاصَّ ــن التصــوُّف في هــذه الأماك ــة م ــر هــذه الحال ــة، وتظه أوراد معيَّن
الإقبــال عــى التصــوُّف بــين شــباب وفتيــات هــذا الجيــل بشــكل ملاحَــظ، مــن هــذه الأماكــن: 
ــا  ــت به ــي التحق ــب الت ــراث الحبي ــك م ــم، 137 وكذل ــن القيِّ ــارة اب ــة الطــبري،136 ومن أكاديميَّ
؛ لغيــاب النســاء  طالبــات بـ«شــيخ العمــود« للتأهيــل فيــما بعــد لإعطــاء الــدروس بأنفســهنَّ

ــات أو شــيخات.138 كفقيه
 فهــم أســباب ظهــور »شــيخ العمــود« مــن خــلال تتبُّــع مســار التعليــم الهنــدسيِّ ومســار 

ســوق العمــل 
بيَّــة، وفي خطــاب عمــرو خالــد  لا يمكــن الربــط بــين قيــم الفردانيَّــة في خطــاب الأنشــطة الطلاَّ
التنميــة بالإيمــان »صانــع الحيــاة«، ونمــاذج المحــاكاة وشــعاراتها، مثــل شــعار »مويــك« 2017، 
ــتَ«، أو STP »واحــد بألــف«، وكذلــك »شــيخ العمــود«  تَــهُ وَرحََلْ ــةُ مِــنْ ثغَْــرٍ ترَكَْ »لتَُــؤْتَ الأمَُّ
في خطــاب الفــردانّي »متعلِّــم عــى ســبيل النجــاة«، بمنعــزل عــن طبيعــة ســوق العمــل المتــاح 
ــة  للشــباب، وبتفضيلهــم العمــل في مجــال ريــادة الأعــمال مقارنــةً بالعمــل في الــشركات الخاصَّ

الكــبرى أو العمــل الحكومــيّ. 
ــة  ســات العامَّ فقــد ظهــرت ريــادة الأعــمال في مــصر منــذ أواخــر التســعينيات؛ لتعــثرُّ المؤسَّ
لات البطالــة. ويعــرِّف )جوزيــف  يجــين، وتزايــد معــدَّ ــة في اســتيعاب المزيــد مــن الخرِّ والخاصَّ
شــومبيتر( رائــدَ الأعــمال بأنَّــه الشــخص الــذي لديــه القــدرة والإدارة لتحويــل فكــرة جديــدة 
أو اخــتراع جديــد إلى ابتــكار آخــر ناجــح، فيتمتَّــع رائــد الأعــمال بالثقــة والاســتقلاليَّة والقــدرة 

عــى التحكُّــم الــذاتّي.139 

135- المرجع السابق.

136-صفحة أكاديمية الطبري، تم الدخول في 1 أبريل 2017، متوفر عى الرابط:

https://www.facebook.com/tabaryacademy/?hc_ref=SEARCH

137- صفحة منارة ابن القيم، تم الدخول في 5 أبريل 2017، متوفر عى الرابط:

https://www.facebook.com/manartibnalqaim/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

138- صفحة مراث الحبيب عى الـ»فيسبوك«، تم الدخول في 5 أبريل 2017، متوفر عى الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pg/Mirathalhabeeb/about/?ref=page_internal

ــة  ــة: مشــاريع حاضن ــادي الأعــمال«، دراســة حال ــة لري ــا في حــل مشــكلة البطال ــات الأعــمال والتكنولوجي 139- بســمة فتحــي عــوض، »دور حاضن
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ب  عــين بهــا وفي هيكلهــا الإداريِّ عــددًا كبــراً مــن طــلاَّ تضــمُّ »شــيخ العمــود« مــن بــين المتطوِّ
يجــي كلِّيَّــات الهندســة، ويعمــل بعضهــم في مجــال ريــادة الأعــمال، رغــم أنَّــه- كمجــال-  وخرِّ
ــص التجــارة وإدارة الأعــمال، ولكــنَّ ســوق العمــل في مــصر شــهد ارتفاعًــا ملحوظاً  أقــرب لتخصُّ
ــةً في العمــل  لقيمــة وظيفــة المحاســبة مــع تزايــد الــشركات، ولقــدرة مهنــدسي الكمبيوتــر خاصَّ
بّي، يســاعدهم عى  في البرمجــة، بالإضافــة للخــبرة الإداريَّــة والتســويق مــن خــلال العمــل الطــلاَّ

عمل مــشروع صغــر.140 
ا عــن دعــم الدولــة لــه، رغــم  هــذا التحــوُّل في ســوق العمــل في مــصر لا يمكــن أن يـُـرى منفــكًّ
أنَّ الدولــة ليســت وســيطاً مبــاشًرا بــين مهــارة الفــرد وتقلُّبــات الســوق العالمــيّ، ولكــن تــبرز 
ع المشروعــات متناهيــة الصغــر،  ــم العمــل وتشــجِّ ــة مــن خــلال إصدارهــا قوانــين تنظِّ الدول
ــام 141.1998  ــر ع ــة الصغ ــات متناهي ــجيع المشروع ــا لتش ــة قانونً ــدرت وزارة الماليَّ ــد أص فق
ــادة  ــة لري ــات الحكوميَّ ــروج الكلِّيَّ ــة«،142 وت ــأة فرديَّ ــرة و»منش ــأة صغ ــوم منش ــر مفه وظه

ــة لنــماذج ناجحــة.143 الأعــمال مــن خــلال تنظيــم محــاضرات عامَّ
ــمات،  ــن التنظي ــد ع ــط الإداريِّ البعي ــذا النم ــود« به ــيخ العم ــور »ش ــر ظه ــن تفس فيمك
ــذ  ــةً المهندســين من ــينِّ وخاصَّ ــين الحــراك المجتمعــيِّ الإســلاميِّ للمهني ــة ب ــن خــلال المقارن م
ــلُ لجيــل الشــباب  ــا مــن قب ــادة الأعــمال كــما أشرن أواخــر الســتينيات، ومقارنتــه بتصــوُّر ري
ســات الدولــة في عهــد  الحــالّي. فثـَـمَّ تحــوُّل مــن صــورة المهنــدس البروقراطــيِّ القابــع في مؤسَّ
ــدس يعمــل  ــذ الســبعينيات إلى مهن ــارات من ــارز في مجــال العق ــدس ب ــاصر إلى مهن ــد الن عب
ــال في المجتمــع المــدنيِّ  رائــد أعــمال في مشروعــات صغــرة، في مســار متــوازٍ مــع مهنــدس فعَّ
ــراط في  ــل الانخ ــبعينيات في مقاب ــل الس ــما في جي ــية ك ــزاب السياس ــة والأح ــات المهنيَّ للنقاب

ــة في تنظيمهــا كشــيخ العمــود للجيــل الحــالي.  ــة أكــثر مرون ــادرات فردي مب
ولذلــك تفــترض الدراســة أن محاولــة فهــم التحــولات في الحــراك المجتمعــي لجيــل شــباب 
الإســلاميين الحــالي لا يمكــن بمعــزل عــن طبيعــة المهــن التــي يمارســها أفرادهــا في ســوق العمــل 
التــي تنعكــس عــى نمــط حراكهــم المجتمعــي في المجــال الدينــي. وهــذا وإن اتفــق جزئيًــا مــع 

الأعمال الجامعة الإسلامية بغزة، دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستر، الجامعة الإسلامية - غزة، 2015، ص 52. 

140- مقابلة مع )ل.أ 25 سنة ( بالقاهرة خلال فبراير 2017.

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/smeuif.pdf -141

142- ووفــق تعريــف البنــك المركــزي المــصري في 3 ديســمبر 2015: كل شركــة أو منشــأة فرديــة أو جمعيــة أهليــة أو تعاونيــة تــارس نشــاطاً اقتصاديـًـا 

أو إنتاجيًــا أو خدميًــا أو إداريـًـا أو تجاريـًـا يــتراوح رأســمالها بـــــ 50 ألــف جنيــه ولا يزيــد دخلهــا عــن مليــون جنيــه.

يؤكــد )ل. أ هندســة عــين شــمس فعــال في الأنشــطة الطلابيــة وفي اتحــاد الطــلاب، ومتطــوع بشــيخ العمــود( أنــه خــلال الســنوات الأولى مــن الكليــة 

ــات  مشــكلة عــدم  ــه. وتواجــه هــذه المشروع ــد العمــل في ــن يمتلكــون start up  للتعــرف عــى الســوق وقواع ــه الذي ــع أصدقائ ــدرب م أخــذ يت

الاســتقرار، وأحيانـًـا ينجــح بعضهــا في الاســتمرار وتتحــول فيــما بعــد لمصنــع صغــر. وتعتمــد في تويلهــا عــى رأســمال صغــر وأفــراد معــدودة قــد يكون 

شــخصًا بمفــرده، وقــد تحصــل عــى دعــم مــالي مــن خــلال مســابقات دوليــة. وهــذا يتوافــق مــع تطلعــات الشــباب للهجــرة خــارج مــصر، فظهــرت 

العديــد مــن الإعلانــات التــي تــروج للهجــرة، مســتعرضة أن مــن مزايــا الفرصــة هــو مــدى تشــجيع البلــد لريــادة الأعــمال ســواء بإجراءاتهــا القانونيــة 

 https://goo.gl/GkALNg .أو تســهيلاتها الاســتثمارية

 https://goo.gl/u0kxrc :143- محاضرة تعريفية عن دورة ريادة الأعمال عبر الإنترنت، متوفر عى الرابط التالي
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مفهــوم »إســلام الســوق« الــذي يطرحــه )باتــرك هاينــي( الــذي يعرفــه بأنــه: مصطلــح تحليي 
يســتند إلى فكــرة الربــط بــين أنمــاط معينــة مــن التدين الإســلامي والأســس الفلســفية للســوق 
مثــل النزعــة الفردانيــة والانفتــاح وأولويــة الشــأن الخــاص عــى العــام، ونــزع القداســة عــن 
ــات الكــبرى.144 إلا  ــزام التنظيمــي والشــبكة والعولمــة والاســتهلاك والتخــي عــن الردي الالت
أنــه يمكــن نقــد طــرح هاينــي في عــدم التطــرق مبــاشرة لطبيعــة الوظيفــة المتاحــة في الســوق 
ــلام  ــدة لإس ــر ع ــارن مظاه ــه يق ــوق، ولأن ــلام الس ــرة إس ــين في ظاه ــراد المنخرط ــؤلاء الأف له
الســوق في دول مختلفــة، بتصــور ثابــت نمطــي للتديــن يتمثــل في التصــور الســلفي الوهــابي 
باعتبــاره الأصــل الفقهــي الثابــت، دون الولــوج إلى جوهــر البعــد القيمــي للشــعائر الدينيــة 
في ذاتهــا، ولا إلى اختــلاف أنمــاط التديــن مــن ســياق لآخــر، ويختزلــه في الطبقــات البرجوازيــة، 
في حــين أن يتقاطــع مــع طبقــات وســطى دنيــا في بعــض الحــالات ولكــن لمــبررات اجتماعيَّــة 
ــزي  ــور ال ــة بتص ــة الأمريكي ــاب في الجامع ــاط الحج ــه لأنم ــك في مقارنت ــر ذل ــرى. ويظه أخ

النمطــي الأســود للســلفية التقليديــة، بتجاهــل للشرائــح المتنوعــة التــي تنــدرج بينهــما.

144- باترك هايني، مرجع سابق، ص 25 - 26. 
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الخاتمة
ــا الأخــرة  ــين عامً ــة، والأسرة خــلال الثمان ــم، والمهن ــلاث؛ التعلي ات الث باســتعراض المتغــرِّ
في الســياق المــصريّ، نلاحــظ أنَّ الانفــكاك عــن جماعــة الإخــوان المســلمين والتشــظِّي فيهــا 
ليــس نتاجًــا مبــاشًرا للأحــداث السياســيَّة مــن بعــد ثــورة 25 ينايــر2011، ومــا أعقبهــا مــن 
ر  ــوُّ ــع تط ــداث وم ــذه الأح ــاعدت ه ــا س ــدر م ــة، بق ــضّ رابع ــو 2013 وف ــداث 3 يولي أح
التقنيــة في الإسراع مــن وتــرة التفــكُّك وانســلاخ بعــض مــن شــباب جيــيَ الثــورة وتحولاتهــا 

عنهــا.
ــيَّة في  ــة المدرس ــات العقليَّ ــد مخرج ــة وتوحي ــك الدول ــين تاس ــا ب ــوازٍ م ــار مت ــمَّ مس فثَ
النظــام التعليمــيّ، وإتاحــة فــرص التوظيــف داخــل هياكلهــا البروقراطيَّــة، وتاســك الأسرة 
ـد كيــان هرمــيّ أبــويّ متماســك في صلابتــه  ـة، فتولّـَ ة وثقافتهــا الأبويّـَ بروابطهــا الممتــدَّ
ـة، وفي تنميطــه، وغيــاب الذاتيَّــة في مقابــل طغيــان المنطــق الجمعــيّ، الــذي  الإداريّـَ
ــة،  ــاني خاصَّ ــه الث ــترة تأسيس ــلمين ف ــوان المس ــم الإخ ــة كتنظي ــترة طويل ــراده لف ــم أف يحك
لأنَّ التأســيس الأوَّل نفــترض نجاحــه وامتــداده لأنَّــه وليــد حاجــة مجتمعيَّــة أفرزتــه وهــي؛ 
ــا الشــموليَّة البســيطة  ــة البنَّ ــع رؤي ــى م ــذي تلاق ــيّ ال ــق المجتمع ــة في إيجــاد التواف الرغب
ــريّ  ــرح النظ ــيّ والط ــل الفقه ــف التأصي ــى ضع ــر ع ــذا وإن أثّ ــات )وه ــاوزة للخلاف المتج
للجماعــة منــذ نشــأتها إلا أنَّــه نجــح في ضــمِّ أكــثر مــن نصــف مليــون إليهــا بينــما التعــداد 
ــات(.145 ــاج إلى هــذا النمــط مــن الكيان ــا، في مــؤشر للاحتي ــون حينه ــه 20 ملي الســكاني كل

ثــم نــرى أنــه مــع بدايــة خصخصــة التعليــم وبــروز ثنائيــة المــدارس الخاصــة / المــدارس 
الحكوميــة، وظهــور العمــل المهنــي الخــاص مــع بــروز الرأســمالية وتواجــد شركات القطــاع 
الخــاص، ورواج الحديــث عــن المجتمــع المــدني ودوره، ظهــرت محــاولات انشــقاقات 
ــل  ــة العم ــية لممارس ــزاب سياس ــكل أح ــلمين، في ش ــوان المس ــة الإخ ــن جماع ــكة ع متماس
الســياسي وفــق إطــار المجتمــع المــدني بكياناتــه كالنقابــات المهنيــة أو الأحــزاب السياســية، 
ــتسعينيات لتعكــس  ــو العــلا مــاضي بعــد منتصــف الــ ــادة أب ــة حــزب الوســط بقي كتجرب
ثنائيــة الدولــة في مقابــل »مؤسســات« المجتمــع المــدني، والجماعــة في مقابــل تجربــة حــزب 

الوســط. 
ومــع تزايــد التمايــزات في المجتمــع وتعــدد مخرجــات التعليــم مــا بــين حكومــي وخــاص 
المبــادرات  العمــل، وظهــور  الولــوج لســوق  ولغــات وأزهــر ودولي وإلــخ، وصعوبــة 
ــاع  ــة كصن ــلال الألفي ــي خ ــل الرئي ــا الفاع ــذات باعتباره ــب ال ــي تخاط ــة الت الاجتماعيَّ
الحيــاة ورســالة وغرهــما، ومــع تطــور التكنولوجــي وتفســخ الأسر الممتــدة، وبــروز 
مشروعــات متناهيــة الصغــر للمهنيــين الجــدد، وتعــدد النشــاط الطــلابي في الجامعــة 

145- إبراهيم البيومي غانم، مصدر سابق، ص40. 
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وتشــظي خريطــة التمايــزات مــن خــلال اللغــة لتعيــد توزيــع العلاقــات الطبقيــة بــين أبنــاء 
الطبقــة الوســطى في ذات المــكان خاصــة الجامعــات، وتــوازي ذلــك مــع انخــراط الشــباب 
المهنــي في العمــل الإعلامــي وتغيــر التخصــص مــع رواج البيزنــس )إدارة الأعــمال( والعمــل 

.)startups( ــرة ــشركات الصغ ــي وال الإعلام
ــلمين،  ــوان المس ــم الإخ ــن رح ــادرات م ــظي مب ــذا التش ــد كل ه ــي أن يول ــن الطبيع فم
ــان الأم  ــة بالكي ــتقرة مقارن ــر مس ــددة غ ــادرات متع ــا في مب ــك عنه ــر متماس ــكاك غ وانف
ــي لا  ــود. الت ــيخ العم ــر وش ــة فك ــك ويقظ ــة وموي ــا كمعرف ــم رصده ــي ت ــات الت كالكيان
ــاة الفــرد )أي انضمامــه إليهــا عــن 5 أعــوام عــى أقــى تقديــر، في مــؤشر  تزيــد دورة حي
عــى شــيوع عــدم الاســتقرار في روابــط هــذا الجيــل عامــة ســواء في العلاقــات الأسريــة أو 
المهنيــة أو الحــراك المجتمعــي كذلــك، مقارنــة بالأجيــال الســابقة التــي قــد يمتــد الانتــماء 

ــاد(.  ــن الجــد إلى الأحف ــا م التنظيمــي به
ــي  ــة الت ــات الاجتماعيَّ ــن التكوين ــا م ــود أو غره ــيخ العم ــاردة ش ــح أن مب ــذا يوض وه
ــدة  ــلًا للتنظيــمات146، فإنهــا ولي ــل ليــس بمقدورهــا أن تكــون بدي ــاء هــذا الجي أسســها أبن
ــلاف  ــبب اخت ــة بس ــة مختلف ــل تنويع ــا تث ــدر م ــه، بق ــلًا ل ــدم ح ــظي، ولم تق ــذا التش ه
ــاء  ــة بن ــو محاول ــود ه ــيخ العم ــه ش ــا قدمت ــن م ــم والأسرة، ولك ــوق والتعلي ــة الس طبيع
لغــة متماســكة جديــدة تســتند إلى ثقــل منهجيــة العلــم الشرعــي، تعيــد مــن خلالهــا رســم 
فضــاء متخيــل مشــترك لأفرادهــا، فتشــكل هويــة جديــدة، ينجــذب إليهــا بعــض أبنــاء هــذا 

ــل. الجي
ــا  ــراد منه ــكاك الأف ــهولة انف ــة، وس ــة المرن ــا التنظيمي ــات بهياكله ــذه التكوين ــور ه فظه
ــك  ــى تهال ــؤشر ع ــراد، وم ــتيعاب الأف ــمات في اس ــة التنظي ــد أزم ــا، يجس ــمام إليه والانض
صلاحيــة الدولــة القوميــة الحديثــة لــدى مواطنيهــا، لكنهــا تظــل مــؤشر عــى التــأزم وليــس 

ــة. ــة القومي ــا بعــد الدول ــة م ــال لمرحل الحــل أو الانتق
هل ثََّة ما بعد إســلامويَّة؟

ــات( تحــولات الإســلاموية في العقــود  ــراني )آصــف بي رصــد عــالم الاجتــماع الأمريــكي الإي
الثلاثــة الماضيــة، وقــام بتحليــل التغــرات الخطابيــة والاســتراتيجية لحــركات الإســلام 
ــا  ــه »م ــا مفهوم ــن خلاله ــتخلص م ــلمة. واس ــة المس ــات ذات الأغلبي ــياسي في المجتمع الس

146- يتوافــق ذلــك الــرأي مــع رؤيــة أحمــد ســالم في مقالــه »لم أعــد إســلاميًا« في أن كل الكيانــات الجزئيــة التــي انجــذب إليهــا الشــباب الــذي تــرك 

التنظيــمات الكــبرى خففــت وطــأة الشــعور بالإثــم عــن المتفلتــين؛ فهــم لــن يتركــوا الإســلامية وإنمــا ســيتركون التنظيــم الفــلاني أو الجماعــة المعينــة إلى 

بديــل ســيبقون بــه داخــل الإطــار الإســلامي. ولكنــه يــرى أن الكيانــات التــي شــكلت المحطــة البديلــة، لا تتلــك جميــع الحقائــب العقديــة والفقهيــة 

ــة  ــم المقــدرة الاقتصادي ــس لديه ــة لأفرادهــا، ولي ــارات التنظيمي ــا التي ــت تقدمه ــي كان ــة الت ــة والنفســية والاجتماعيَّ ــة والسياســية والإيماني والفكري

والعدديــة التــي تعينهــم عــى تقديــم الدعــم اللوجيســتي الــذي تقدمــه الجماعــات لأبنائهــا؛ لذلــك لم يقُدمــوا للمتفلتــين إلا شــيئاً مــن الاختيــارات 

الفكريــة والسياســية وبعــض الجلســات نخبويــة النقاشــات مــع محــاولات مجهضــة لإنشــاء تكتــلات أو أحــزاب سياســية لم تكتمــل أو لم تجــد مناخًــا 

لتتطــور فيــه بعــد 3 يوليــو. فبينــوا للمنفلتــين فســاد التنظيــمات التــي كانــوا فيهــا ومواطــن الخلــل فيهــا دون أن يكونــوا الحاضنــة الآمنــة لهــؤلاء 

المنفلتــين. 
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ــد  ــا بع ــع م ــدوم مجتم ــوان »ق ــة بعن ــات في 1996 ورق ــشر بي ــد ن ــلاموية«. فق ــد الإس بع
إســلاموي« ناقــش فيهــا تحــولات المجتمــع الإيــراني في مرحلــة مــا بعــد الخمينــي؛ في الــرؤى 
ــلاموي  ــد إس ــا بع ــح م ــة. وكان مصطل ــكار الديني ــة، والأف ــرات المجتمعي ــية، والتغ السياس
ــى  ــبره ع ــه ويخت ــذ يطبق ــم أخ ــط، ث ــراني فق ــع الإي ــى المجتم ــق ع ــترة ينطب ــذه الف في ه

ــربي147. ــع الع ــد الربي ــة بع ــرى خاص ــلامية الأخ ــات الإس المجتمع
ويعُــرف )بيــات( مــا بعــد الإســلاموية بأنهــا مــشروع ومحاولــة لتأطــر مفاهيــم، ووضــع 
اســتراتيجية لبنــاء منطــق ونمــاذج متجــاوزة في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والفكريــة. 
ومــع ذلــك فهــي ليســت علمانيــة أو معاديــة للإســلام أو غــر إســلامية. إنمــا تســعى لدمــج 
ــدل  ــوق ب ــى الحق ــد ع ــرر، والتأكي ــلام بالتح ــة، والإس ــان بالحري ــوق، والإيم ــن بالحق التدي
ــلًا  ــة بدي ــة محــل الســلطوية، الصــوت الواحــد والتاريخي ــات، ووضــع التعددي ــن الواجب م
ــار  ــين الإســلام والاختي ــزاوج ب ــخ، وت ــن التاري ــدلًا م ــدة، والمســتقبل ب ــن النصــوص الجام ع

الفــردي148
ــم التحــولات  ــة لفه ــة تحليلي ــد مقارب ــد الإســلاموية يع ــا بع ــوم م ــن أن مفه ــم م وبالرغ
الراهنــة في حــركات الإســلام الســياسي في العــالم الإســلامي مــن إندونيســيا إلى المغــرب. ولكــن 
مــع محاولــة الاشــتباك المعــرفي مــع كل تجربــة مــن التجــارب في ســياقاتها المختلفــة، تصبــح 
الصــورة أكــثر ســيولةً. فعــى المســتوى المعــرفي مــا يقيــد قــدرة مفهــوم مــا بعــد الإســلاموية 
ــه لا يتطــرق بشــكل قــوى  عــى التحليــل، والســيولة التــي يولدهــا الاشــتباك معــه هــو أن
ــدس ودور  ــة المق ــة وفلســفتها، وعلمن ــة الحداث ــد الإســلاموية بمنظوم ــا بع ــة م ــط حال لرب
ــة في أداء  ــة القومي ــص دور الدول ــاه149، ولم تفح ــذي نحي ــالم ال ــيولة الع ــمالية في س الرأس
ــا، ولم تتطــرق بشــكل تأصيــي لبحــث علاقــة الإســلام  الحــركات الإســلامية وتغــر خطاباته
الليــبرالي أو إســلام الســوق بالتحــول نحــو خطابــات مــا بعــد الإســلاموية. وبالعــودة للــوراء 
ــول في  ــه تح ــاب يتبع ــول في الخط ــل كل تح ــة، ه ــلامية الإصلاحي ــركات الإس ــخ الح في تاري
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة يعــد تحــول مــا بعــد إســلاموي، فتكــون حركــة 
ــد  ــة لعب ــل حــزب مــصر القوي ــال مث ــده ورشــيد رضــا عــى ســبيل المث النهضــة لمحمــد عب
ــتوى  ــى مس ــين ع ــين النموذج ــة ب ــوات المتعاظم ــع الفج ــصر؟ م ــوح في م ــو الفت ــم أب المنع
الخطــاب والممارســة، لمجــرد تشــابهما الظاهــري في فكــرة الانقطــاع عــن الخطــاب التقليــدي، 
والســعي لدمــج الديــن في المجــال العــام مــع الإقــرار بالحريــات المدينــة، فالفجــوة التاريخية 

كيــف ســتعالجها؟، فــما زال الكثــر مــن المــأزق أمــام المفهــوم150.

147- Asef, Bayat. »The Arab Spring and its surprises.« Development and Change 44, no. 3 )2013(: 587-601.

148-  آصف بيات، ما بعد الإسلاموية الأوجه المتغرة للإسلام السياسي، ترجمة محمد العربي، بروت، جداول، 2016. 

149-   أوليفييه روا، الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر ) بروت: دار الساقي، 2012 (، ص 20.

150- هبة رءوف عزت، »ما بعد الإسلاموية: نظرة نقدية« مجلة الديمقراطية، تم الاسترجاع في 3 أبريل 2017 

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=549
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ــة  ــة تاريخي ــي بالــضرورة نهاي ــا بعــد الإســلاموية لا يعن ــروز م ــك أن ب ــات( كذل ــرى )بي ي
للإســلاموية؛ فيجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا بدايــة ناتجــة عــن قطيعــة نقديــة مــع التجربــة 
ــذا  ــارض ه ــة تع ــذه الدراس ــن ه ــا.151 ولك ــة كيفيً ــات مختلف ــاب وسياس ــلاموية لخط الإس
الطــرح بــأن ثمــة انقطــاع وتنويــع وتغــر وتجــاوز مــن الإســلاموية إلى مــا بعــد الإســلاموية 
ــة  ــز بيــات انصــب عــى المقارن ــة الإخــوان المســلمين بمــصر. وذلــك لأن تركي خاصــة في حال
ــال  ــبر والأجي ــال الأك ــين الأجي ــات شاســعة ب ــدت الخلاف ــة، فب ــال الجماع ــين أجي الرأســية ب
الشــابة، ولكنــه لم يأخــذ بعــين الاعتبــار المقارنــة الأفقيــة بــين شرائــح شــباب الطبقــة 
الوســطى في مــصر عامــة وحراكهــم المجتمعــي عــى مــدار تاريــخ الجماعــة، ليجــد أن التغــر 
هــو مجــرد تنوعــات وتحويــرات لنفــس المنطــق والتصــور والعقليــة لشــباب المهنيــين مــن 
الطبقــة الوســطى، والاختــلاف ينبــع لاختــلاف الظــروف الاقتصاديــة والعلاقــة التبادليــة بــين 

الســوق والدولــة مــع تحديــث المجتمــع المــصري.
ــي كـــ  ــافي والتعليم ــال الثق ــلاميين في المج ــباب الإس ــل ش ــات جي ــن أن تكوين ــم م وبالرغ
ــم  ــد أيمــن عبدالرحي ــة مــن خــلال جه ــارة ســؤال الدول ــدأت بإث ــة وشــيخ العمــود ب معرف
ــين  ــة، وتب ــة الحديث ــة الدول ــي تفــكك بني ــل في دورة التأســيس المعــرفي الت التنظــري المتمث
خلــل الاســتعمار ودور النخبــة الحاكمــة في ترســيخ الاســتبداد والتبعيــة في المجتمعــات 
ــى الآن في  ــتقرت حت ــل، واس ــوذج بدي ــس نم ــا لتؤس ــج محاولاته ــا لم تنض الإســلامية، إلا أنه
ــات شــبابية عــدة مــن خــلال شــيخ العمــود، دون  ــين فئ ــدورة ونشرهــا ب إعــادة تكــرار ال

ــلًا. ــثر تأصي ــري أك ــهام نظ ــوي أو إس ــا دور ترب ــي أو يتبعه ــشروع حقيق ــول لم التح
ويمكــن مــن خــلال اســتعراض التاريــخ الاجتماعــي لمــصر منــذ تأســيس الجماعــة معرفــة 
أن الدولــة تتوغــل وتحكــم مــن خــلال امتــلاك احتــكار العنــف ومــن خــلال قــوة القانــون، 
وأن الحــركات الإســلامية وإن قــام بعضهــا الأكــثر راديكاليــة كالجماعــة الإســلامية بمواجهــة 
ــن  ــه م ــكل وعي ــع تشَّ ــو في المجتم ــه كعض ــات، فأن ــلال الثمانيني ــاد خ ــف مض ــة بعن الدول
ــل  ــاشرة، )مث ــا مب ــه دون أن يعارضه ــي تحكمــت في مســار حيات ــة الت ــين الدول خــلال قوان
قوانــين 1968 التــي جعلــت الانتقــال مــن صــف دراسي لآخــر بدرجــات محــددة وبشــهادات 
معينــة، وكذلــك إنشــاء مكتــب التنســيق لدخــول الجامعــات، لتــوازن مــن الكــم والكيــف 
في مخرجــات التعليــم لمواجهــة المشــكلات التــي ولدتهــا مجانيــة التعليــم في أواخــر العهــد 
ــذه  ــتجابة له ــياً اس ــوا دراس ــن تفوق ــة مم ــين إلى الجماع ــرز المنتم ــد أن أب ــاصري، لنج الن
ــا  ــي تصيغه ــين الت ــر بالقوان ــي يتأث ــراك المجتمع ــل والح ــاءلتها(. فالعم ــين دون مس القوان

ــة الاســتثناء إلى  ــين في حال ــة القوان ــة عــى صياغ ــدرة الدول ــل مق ــل تنتق ــك، ب ــة كذل الدول

151-آصف بيات )2016(، مصدر سابق. 
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شرعيــة ممتــدة. لنشــهد أن الدولــة حــاضرة بقــوة في قدرتهــا عــى صياغــة القوانــين ومحوهــا 
ــياسي  ــش الس ــة في الهام ــة للدول ــلامي كمعارض ــار الإس ــبرز التي ــين ي ــاء، وفي ح ــما تش وقت
ــه يتعــارض مــع  ــف فأن ــة العن ــا. أو في حال ــق آلياته ــا، ووف ــة ذاته ــه الدول ــذي تســمح ب ال
ــة دون  ــه اللغوي ــج وبتعبرات ــه المؤدل ــن مخيال ــة م ــق الشريع ــة« لتطُب ــة الدول »أيديولوجي
ــون،  ــة في القان ــة المتمثل ــلطتها الروحي ــرق إلى س ــة أو التط ــة القومي ــة الدول ــاذ إلى بني النف

وكأن الخــلاف هــو خــلاف مســميات غــر متأســلمة. 
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ــدو أن جــواب ســؤال مــا الســياسي في الإســلام المعــاصر متعــذر أو عســر، إذ أن جــل  لا يب
ــة  ــث. إلا أن ثم ــق وباح ــكل مدق ــي ل ــح وج ــلاميين؛ واض ــياسي للإس ــر الس ــة والتنظ الممارس
ــم  ــف تنوعاته ــلاميين بمختل ــدى الإس ــيين ل ــر السياس ــة والتنظ ــن الممارس ــابق ع ــو س ــا ه م
وتياراتهــم، وهــو الآليــات والبنــى المعرفيــة وديناميكيــات النظــر لمــا هــو ســياسي في العقــل 
الإســلامي، ولعــل هــذا مــا يجعــل كثــراً مــما يطُــرح مــن تحليــلات حــول الممارســة والتنظــر 
ــا، نظــراً لمــا ينتــاب هــذه التحليــلات  الســياسي للإســلاميين؛ ليــس بالمقبــول منهجيًــا ولا معرفيً
ــاج  ــة أو إنت ــل ولادة الممارس ــما قب ــر في ــث الحف ــن حي ــوص م ــطحي أو منق ــل س ــن تعام م

التنظــر السياســيين.
سنســعى في هــذه الورقــة لاســتكناه فلســفة الممارســة السياســية للســلفيين في مــصر، 
وبالتحديــد في ثــلاث حقــب متمايــزة: حقبــة مــا قبــل ثــورة ينايــر 2011م، ثــم إبــان الثــورة 
وبعدهــا، ثــم حقبــة مــا بعــد تحــولات 201٣، وإنهــاء فــترة حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين 

في مــصر.
ولأن الحالــة الســلفية تتضمــن تعقيــدًا وســيولة في خرائطهــا التصنيفيــة، فضــلًا عــن تزاحــم 
المقــولات الفكريــة والعقائديــة التــي تحــدد الفــوارق بــين تياراتهــا المختلفــة، واعتــماد 
ــا  ــوز له ــات ورم ــى مرجعي ــز ع ــة ترتك ــة وتأويلي ــة تبريري ــى منظوم ــلفية ع ــارات الس التي
تراتبيــة مرجعيــة ومعرفيــة خاصــة، وهــو مــا يجعــل مــن مقاربــة العمــل الســياسي الســلفي 
ومرتكزاتــه التــي ينطلــق مــن خلالهــا؛ في حاجــة لحفــر فيــما وراء وقبــل الممارســة، أو بعبــارة 

ــول »الســياسي« في العقــل الســلفي؟ أخــرى؛ كيــف يفكــر الســلفي سياســياً؟ ومــا هــو مدل
قــد يتــوزع بحثنــا هــذا عــى محــاور ظاهرهــا عــدم التجانــس أو الترتيــب؛ إلا أن البحــث 
ككل في نهايتــه ســيكون بحثـًـا مركبًــا ينبغــي النظــر فيــه كوحــدات تســتدعي النظــر والتركيــب 
ــة الســلفية  ــم الحال ــن لفه ــو الضام ــذا ه ــتتضمنه، وه ــي س ــات الت ــم المعالج ــي لفه التحلي

ــا لحقيقــة الأمــر وكنهــهُ. وسياســاتها فهــمًا قريبً

أولًا: السلفية المعاصرة: ديناميكيات الفعل والتأثير
تثــل الحالــة الســلفية المعــاصرة أحــد أبــرز الظواهــر الاجتماعيــة والفكريــة التــي ينتابهــا 
ــلًا في  ــمًا فاع ــون رق ــون الســلفيون يمثل ــن ك ــم م ــى الرغ ــد. وع ــن الغمــوض والتعقي شيء م
معــادلات الفعــل الســياسي والاجتماعــي في مرحلــة مــا بعــد الربيــع العــربي وانتكاســاته، إلا 
ــل  ــق، ب ــي المعمــق والدقي ــاول البحث ــة عــى التن ــة الســلفية المعــاصرة بقيــت عصي أن الحال
ولم تحقــق أبعــاده واســتمداداته التاريخيــة، ولم تلــق قضايــاه وأفــكاره المركزيــة بعــد تحليــلًا  
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ــا عــى مختلــف المســتويات، السوســيولوجية والأنثربولوجيــة والسياســية،  ــا ومنهجيً موضوعيً
فضــلًا عــن تجــاوز عقبــة عــدم القــدرة عــى تفكيــك اختياراتــه الكلاميــة والفقهيــة والفكريــة، 
وكــذا فقــر المعايــر التصنيفيــة الســاكنة والدينامكيــة التــي تتحكــم في ديموغرافيــا التصنيــف 

الداخــي للســلفية المعــاصرة.
ثمــة مســافة ينبغــي الانتبــاه إليهــا بــين الســلفية كتصــور نظــري مرجعــي لفهــم وممارســة 
ــرب في  ــالي، إذ تت ــوذج المث ــذا النم ــين له ــراد متأول ــلفيين كأف ــين الس ــن وب ــة للدي الصحاب
ــر إلى  ــة« تش ــية »جزمي ــولات نفس ــلفية حم ــق الأول للس ــل التحق ــاعي لتمث ــوذج الس النم
ــل  ــا يجع ــو م ــي، وه ــري أو العم ــتوى النظ ــى المس ــواء ع ــوذج، س ــل النم ــان بتمث الاطمئن
ــة  ــة التأويلي ــياج الحماي ــيّجة بس ــة مس ــا المختلف ــلفية في نماذجه ــة الس ــات التاريخي التحقق
ــين النــص  ــة للمســافة ب ــة الفاهمــة والواعي ــك المرجعي ــرى مــن نفســها تل ــي ت الســلفية الت
ــم تجــاوز أهــم  ــوع والمحظــور، ويت ــالي تبقــى هــذه المســافة في إطــار الممن وتفســره، وبالت
ــأول ونظــره. فبتجــاوز  منطقــة تقــع فيهــا أخطــاء النظــر والتأويــل التــي تتضمــن عقــل المت
ــلفي،  ــي الس ــد التجريح ــلفي، والنق ــلفي/ الس ــلاف الس ــاذج الخ ــى نم ــوة تتداع ــذه الخط ه
ــن  ــابكة م ــة ومتش ــور متنوع ــي ص ــلفي؛ وه ــي الس ــد الفِرقَ ــلفي، والنق ــذاتي الس ــد ال والنق

ــام. ــة الســلفية بشــكل ع ــة النقدي الحال
مــن المهــم تقريــر حقيقــة سوســيولوجية تتعلــق برصيــد مجتمعــي حازتــه الســلفية بشــكل 
عــام، والمصريــة منهــا بشــكل خــاص، قبيــل موجــة الثــورات؛ إذ اســتطاعات التيــارات الســلفية 
ــمه  ــن وس ــا يمك ــلال م ــن خ ــات م ــق المجتمع ــاذ إلى عم ــة النف ــة والحركي ــة والدعوي العلمي
بـ»اســتراتيجية شــغل الأحيــاز«، وهــي اســتراتيجية تعتمــد بالأســاس عــى مســاحات تفتقدهــا 
الدولــة في المــشرق العــربي بشــكل عــام، وتلؤهــا الحركــة الإســلامية، والســلفية منهــا بالقطــع.

وبشــكل أكــثر تفصيــلًا، ثمــة تشــوه بنيــوي متجــذر في بنــاء الدولــة العربيــة الحديثــة متعلــق 
ــمتها أدوات  ــارة، رس ــي بش ــر عزم ــب تعب ــوهة«، بحس ــة المش ــور »الحداث ــن ص ــورة م بص
ــة الحاكمــة. إذ تضافــرت  ــة، ورســخت تشــوهاتها تخبطــات النخــب العربي اســتعمارية غربي
عــدة عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة في بنــاء هــذه الصــورة الحداثيــة المشــوهة، وهــو مــا أنتــج 
مســارًا متناقضًــا ومشــوهًا في تشــكل البنــى المؤسســاتية للــدول العربيــة، حيــث ســعت النخب 
الحاكمــة لتشــكيل المؤسســات التــي تحتــاج هــي إليهــا، وقامــت بتأميــم باقــي المؤسســات 
لإحــكام الســيطرة عــى المجتمعــات، ثــم قامــت بتكويــن قطاعــات اجتماعيــة تابعــة ومواليــة 
لهــا ترتكــز في طبيعــة علاقتهــا عــى المصالــح ـ لأن الدولــة والنظــام بقيــا في معانــاة مجابهــة 

أزمــة فــرض الشرعيــة وبســط الســيطرة عــى المجتمــع.
هــذه الدولــة المشرقيــة الحديثــة بنُيــت مفتقــدة ومفتقــرة لتغطيــة دورهــا في بنــاء وخدمــة 
ــة  ــة ونظامهــا دور جماعــة كأي جماعــة مجتمعي ــل مثلــت الدول ــه، ب المجتمــع وســد حاجات
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ــازاً أخــرى  ــما وجــدت باقــي الجماعــات أحي ــوي، بين ــز عــام أحــادي نخب تســعى لتوفــر حي
متاحــة للتصــارع والحجــز والاشــتغال. وعليــه فإننــا ســنقر حقيقــة »تعــدد الأحيــاز العامــة« 
في الحالــة العربيــة بالتحديــد، حيــث تتعايــش مجموعــات وجماعــات، وتتحالــف بعضهــا مــع 
ــا  ــدة، وهــو م ــة جدي ــح مجتمعي ــاع وشرائ ــع غرهــا لكســب أتب بعــض، وتتصــارع أخــرى م

يجعــل مــن هــذه الديناميــة التنافســية حالــة مســتصحبة في بنيــة الدولــة1.
ــا، فاتخــذت  ــام التنافــي الخــاص به ــز الع ــن الحي اســتطاعت الســلفية حجــز مســاحة م
مــن الأنشــطة الدعويــة والتعليميــة في المســاجد، والجمعيــات الخريــة والخدميــة، والأنشــطة 
الدعويــة المختلفــة؛ أدوات تعمــل مــن خلالهــا عــى ترســيخ وتوســيع حيزهــا الــذي تشــتغل 
عليــه، وبالتــالي تدشــين لغــة خطــاب داخــي خــاص في إطار هــذا الحيــز، وهي أحد الإشــكالات 
البــارزة التــي واجهــت الســلفيين بعــد ثــورات الربيــع العــربي وانفتــاح المجــال العــام أمامهــم، 
ــة خاصــة  ــين، لغ ــى لغت ــاء ع ــا الإبق ــارين؛ إم ــام مس ــلفي نفســه أم إذ وجــد الخطــاب الس
للداخــل، وأخــرى عامــة لخــارج الحيــز، وإمــا محاولــة دمــج الخطابــين العــام والخــاص حتــى لا 
ينكشــف التناقــض التأويــي الــذي قــد يظهــر مــع العجــز عــن الجمــع بــين الخطابــين. ويبــدو 

أن الجمــع كان متعــذرًا نظــراً لعــدم التهيــؤ والقابليــة المســبقة.
بــدت الدولــة ـ النظــام عاجــزة عــن مجــاراة الأحيــاز التــي تشــكلت خــارج ســلطتها، وخاصة 
أحيــاز الإســلاميين، ولم تنجــح اســتراتيجية النخــب العربيــة الحاكمــة مــا بعــد الاســتعمارية في 
تغليــب حيــز عــى آخــر، بــل ســاهمت سياســاتها في ترســيخ الحــدود بينهــما، خاصــة مــع تزايد 
شــعور الإســلاميين بالتهديــد مــن محــاولات اخــتراق وقمــع واســتغلال، وبهــا زادت شــدة تايــز 
ثنائيــة »نحــن« و»هــم« داخــل الفضــاء الاجتماعــي الواحــد. وبنــاءً عــى ذلــك ظهــر مفهــوم 
 Politics of وضعــه السوســيولوجي الإيــراني )آصــف بيــات(  وهــو مفهــوم »سياســة الحضــور
Presence« أو »فــن الحضــور The Art of Presence«، أي كيــف يمكــن لأفــراد عاديــين غــر 
مترابطــين بالــضرورة أن يغــروا معــالم الواقــع الســياسي، ليــس مــن خــلال مواجهــات سياســية 
جمعيــة مبــاشرة يمكــن قمعهــا بســهولة؛ إنمــا عــبر ممارســتهم لحياتهــم اليوميــة في الفضــاء 
ــا عــن موقــف. لعــل هــذا المفهــوم الحــركي التلقــائي هــو مــا ســاعد  العــام بشــكل يعــبر ذاتيً
عــى حصــول حالــة مــن »تســلف« المجــال العــام لفــترة مــا قبــل الربيــع العــربي، أو بشــكل 
ــات  ــزاج الســلفي، إذ ســاعدت موجــة الفضائي ــي نحــو الم آخــر: التحــول الاجتماعــي والدين
ــوات عــى الرمــوز  ــر، خاصــة مــع اعتــماد هــذه القن ــك بشــكل كب الإســلامية في تحقيــق ذل
ــاوز  ــة لتج ــا الدول ــمحت به ــاحات س ــار مس ــة، وفي إط ــة والعلمي ــة الدعوي ــلفية المصري الس

الصعــود الإخــواني، وبالتحديــد بعــد انتخابــات برلمــان 200٥م.
ــام،  ــلفي الع ــزاج الس ــذا الم ــوج ه ــي لمنت ــوم وصف ــاني، إلى مفه ــل العن ــور خلي ــر الدكت يش

ــة  ــوم الاجتماعي ــران«  للعل ــة »عم ــة«، مجل ــة الأيديولوجي ــن المؤسس ــا م ــا منفلتً ــه نمطً ــبابي بوصف ــن الش ــواد، »التدي ــاني ع ــن: ه ــتفاد م 1-  مس

والإنســانية، العــدد 2، خريــف 2012م.
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ــوم  ــو مفه ــلامية؛ وه ــات الإس ــلاق الفضائي ــور انط ــت مح ــا كان ــصر، إذ أنه ــد في م وبالتحدي
»الأســلمة مــن غــير الإســلاميين«2، وهــو مفهــوم معنــي بتحــولات اجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة 
للمجتمعــات العربيــة نحــو الاهتــمام والتأثــر بالخطــاب الســلفي الفضــائي، وبــات مصطلــح 
ــة، إلى نمــط معــين مــن التفكــر  ــة والتنظيمي ــه متجــاوزاً للمعــاني الحركي الأســلمة مــن خلال
ــت  ــة عوض ــة إفتائي ــات دعوي ــور مرجعي ــة إلى تبل ــعائرية، بالإضاف ــة الش ــة الديني والمحافط

ــاف والأزهــر. انحســار دور الأوق
اســتطاعت الســلفية المعــاصرة الاســتفادة مــن انكفــاء الدولــة العربيــة الحديثــة عــن أداء 
مهامهــا الخدميــة والاســتيعابية لمختلــف طوائــف مجتمعاتهــا، إذ بــات للســلفية نســقًا تربوياً، 
بحســب )بيــر بورديــو(، لــه هويــة جوّانيــة تهمّش الخارج عنها، فالســلفية ســوّقت لســرورات 
وسرديــات نهائيــة بشــكل جيــد، واســتطاعت تقديــم تفســر وإجابــات للأحــداث والظواهــر 
ــا؛ فقــد بــات مســتفيدًا مــما هــو خارجــه  المحيطــة، ونظــراً لاكتفــاء النســق وانغلاقــه داخليً
لشــحن المســتويات الداخليــة، وبحســب بورديــو: »إعــادة الترجمــة« حيــث يســتقل النســق 
ــدرًا  ــا مص ــل له ــة ولا يمث ــه الداخلي ــة لحركات ــه مرجعي ــارج علي ــي الخ ــه، ولا يم ــن محيط ع
بالــضرورة، كــما لا يأتيــه التأثــر مــن المحيــط ولا التغيــر إلا بقــدر مــا تليــه عليــه ســرورته 
الداخليــة، حتــى يضمــن اســتمراريته وعــدم تبعيتــه للمحيــط، فيقــوم بإعــادة ترجمــة مــا في 

المحيــط بمــا يخــدم انســجامه الداخــي3.
ومــن أبــرز الخصائــص البنيويــة التــي تتســم بهــا التيــارات والمجموعــات الســلفية المعــاصرة 
ــة، إذ نجــد تنوعــات لصــورة واحــدة مــن صــور  هــي الطبيعــة الخاصــة لأشــكالها التنظيمي
ــاسي  ــكل أس ــق بش ــاع؛ تتعل ــد والأتب ــين القواع ــا ب ــوز وم ــادات والرم ــين القي ــا ب ــة م العلاق
بكاريزمــا مرجعيــة »الشــيخ ـ الرمــز«، ومــن ثــم ترتــب التبعيــة والانقيــاد الفكــري والإفتــائي 
ــن  ــوز الذي ــن الرم ــدد م ــة بع ــون الصــورة متعلق ــد تك ــده. وق ــه وقواع والاســتراتيجي لأتباع
يشــكلون مرجعيــة واحــدة أو متقاربــة، وذلــك كنمــوذج الدعــوة الســلفية الســكندرية، وهــي 
ــوي  ــتوى الدع ــى المس ــا ع ــورًا هراركيً ــلفي تط ــي الس ــركي التنظيم ــل الح ــور العم ــثر ص أك
والســياسي. ويبقــى الفــارق التنظيمــي بطبيعتــه وفلســفته بــين الســلفيين الحركيــين وجماعــة 
ــر  ــم، إذ تتأث ــوذ التنظي ــر وتاســك ونف ــاء أث ــر في بق الإخــوان المســلمين واضــح وجــي ومؤث
الســلفية الحركيــة في بناهــا التنظيميــة بالتشــققات والتصدعــات الفكريــة التــي تظهــر بــين 
ــث  ــة، حي ــة والمدخلي ــلفيات العلمي ــد في الس ــاب أولى أش ــن ب ــي م ــادات، وه ــوز والقي الرم
تثــل )العلاقــة المبنيــة عــى الشــيخ/ المريــدـ التلميــذ( أحــد أبــرز منتجــات العقــل الانقيــادي 

ــادرة الإصــلاح العــربي، ســبتمبر 2014م« ،  ــاني، »الســلفية السياســية في مــصر: دراســة في الســياقات والتفاعــلات والتحــولات«، »مب 2- د. خليــل العن

ص11.

3- بتــصرف مــن: بيــر بورديــو وجــان كلــود بــاسرون، »إعــادة الانتــاج في ســبيل نظريــة عامــة لنســق التعليــم«، ترجمــة: ماهــر تريمــش، »بــروت، 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، نوفمــبر 2007 «  ص ٣٥ – ٣6.
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ــا مــا تتســبب الخلافــات الفكريــة والنوازليــة في اضطــراب عــى مســتوى  غــر النقــدي، وغالبً
ــا،  ــترك الرمــوز جميعً ــين الرمــوز المختلفــة، أو يضطــر البعــض ل القواعــد، يشــقق القواعــد ب
ــما  ــك م ــي كذل ــدي، وه ــس النق ــوغ الح ــة ونب ــتقلالية الفكري ــول الاس ــات حص ــي بداي وه
أنتجــه تيــار الســلفية الثوريــة بعــد ذلــك، وحصــل مــن ردّات الفعــل العنيفــة تجــاه نســق 
الشــيخ/ التلميــذ مــا أحــدث حــراكًا داخــل الســلفيات بشــكل عــام، وهــزّ »الصــورة الميتــا-

رمزيــة« للرمــوز والمرجعيــات.
ومــما ينبغــي الإشــارة إليــه أن الســلفية المعــاصرة، العلميــة والدعويــة والمدخليــة والحركيــة، 
تســتمد رمزيــة الشــيوخ الثلاثــة الكبــار: ابــن بــاز، ابــن عثيمــين، الألبــاني، كمرجعيــات كــبرى 
نظــر المرجعيــات التاريخيــة كـــ أحمــد بــن حنبــل، ابــن تيميــة، محمــد عبــد الوهــاب، وعليهم 
ــازع  ــة، في التن ــا تقــع الجهــود التأويليــة مــن قبــل الســلفيات المختلفــة، عــدا الجهادي جميعً

لتقريــر آرائهــم المتجــددة في النــوازل والأحــداث الراهنــة.
ــي  ــة ه ــك المصري ــعودية وتل ــلفيات الس ــين الس ــر ب ــر والتأث ــة التأث ــة علاق ــى طبيع وتبق
ــراً في واقــع الســلفية المعــاصرة كافــة، إذ ثمــة روافــد  ــا وتأث ــة الأكــثر إنتاجً ــة التفاعلي المعادل
ســعودية علميــة مرجعيــة مهمــة تعتمــل في بنيــة المركــب الســلفي المــصري، بينــما نجــد في 
الســلفيات المصريــة الميــل لإنتــاج نمــاذج أكــثر حركيــة وأقــل إنتاجيــة علميــة إبداعيــة إلا في 

ــادر. الن

ثانيًا: السلفيون في مصر: خرائط التصنيف ومحدداته
مثــل الصعــود الســياسي الســلفي عقــب ثــورة ينايــر مفاجئــة لقطاعــات واســعة مــن النخب 
ــن خــلال  ــورة م ــل الث ــون قبي ــوا يعمل ــا. ولأن الســلفيين في مــصر كان ــا وغربً ــين شرقً والباحث
المســاجد والزوايــا الكثــرة والمنتــشرة بكــثرة، والتــي كان الكثــر منهــا خــارج ســيطرة الأوقــاف 
والأزهــر، فضــلًا عــن النشــاط الطــلابي داخــل الكليــات، والحــراك التوعــوي والتعليمــي المنــزلي، 
ــلال  ــن خ ــوي م ــركي والتعب ــل الح ــم إلى العم ــلفية وطلابه ــوز الس ــض رم ــر بع ــث اضط حي
لقــاءات تعــد بصــورة سريــة في منــازل بعــض الأتبــاع والمحبــين، وهــي الخطــوة التــي مكنتهــم 
مــن تجــاوز عقبــة التعقــب والمنــع التــي كانــت تــارس عــى بعضهــم؛ اســتطاع الســلفيون في 
مجملهــم، مــن خــلال مــا ســبق، تكويــن قواعدهــم مــن طلبــة العلــم والمحبــين، وتكنــوا مــن 
تأســيس كياناتهــم التنظيميــة الموازيــة، وإن كان مدلــول التنظيــم هنــا لا يعنــي ذلــك المتبــادر 
ــا تظــل بصــورة  ــدى جماعــة الإخــوان أو التنظيــمات الإســلامية المحكمــة والمغلقــة، إلا أنه ل
نظريــة تســر وفــق فلســفة تنظيميــة أحاديــة، تعمــل مــن خــلال فكــرة )الشــيخ / التلميــذ(، 
وتتفــاوت التيــارات الســلفية فيــما بينهــما في طبيعــة تطــور الهيــاكل التنظيميــة البدائيــة تلــك، 

حســب درجــة النشــاط الحــركي والوعــي الاجتماعــي.
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 لم تتغــر خريطــة ومحــددات الحالــة الســلفية في مــصر قبــل الثــورة وبعدهــا بصــورة كبــرة،
ــة ــف، إلا أن ســيولة حرك ــز والتصني ــي للتماي ــا المعــرفي الشرعــي المقت ــث مضمونه  مــن حي
 الأفــراد بــين التيــارات المختلفــة وفــق التغــرات السياســية التــي طــرأت؛ كانــت ســمة بــارزة
 وإضافيــة في تشــكلات الحالــة الســلفية الجديــدة. لكــن الحقيقــة التــي باتــت واضحــة وجليــة
ــق ــا يمكــن أن نطل ــت في اتســاع مســاحة م ــة كان ــة الســلفية الراهن ــد في الحال ــز جدي  كتماي
ــة ــين؛ الأولى: باقي ــمون إلى فئت ــا منقس ــم أيضً ــن ه ــتقلون«، والذي ــلفيون المس ــم »الس  عليه
 عــى انتســابها العــام للســلفية كمقــولات عقديــة، لكنهــا باتــت لا تتبنــى مســارات التيــارات
ــلفي ــدي الس ــدل العق ــن الج ــا م ــحبت تامً ــة: انس ــة. والثاني ــية والفكري ــلفية السياس  الس
 وتحولــت نحــو الفضــاء الفكــري العــام، وبنــزوع نحــو العلــوم الاجتماعيــة وجملــة مــن العلوم
 الإســلامية المصاحبــة لكونهــم لا يزالــون داخــل الحالــة الإســلامية، وبالطبــع لم يعــودوا راغبــين
ــار واســع الحضــور في ســلفية  بالانتســاب الرســمي أو التســمي بالســلفية. لم يكــن هــذا التي
 مــا قبــل الثــورة، بــل يجــوز أن نقــول أنــه كان شــبه منعــدم قبــل الثــورة، لأن الســلفية حينهــا
 كانــت إضافــة وتســويق ورأس مــال رمــزي مهــم لأي رمــز أو فــرد لا يريــد العمــل مــن خــلال

التصــور الإخــواني أو الجهــادي أو التبليغــي4.
مــن أبــرز رمــوز هــذا التيــار: الدكتــور محمــد يــري ســلامة، والدكتــور حســام أبــو البخاري، 
تيــار مــا يســمى بســلفية الآســك، كأحمــد ســالم وعمــرو بســيوني، ومجموعــة »رابطــة النهضــة 
ــن الشــباب الســلفي المســتقل  ــدد م ــورة وضمــت ع ــب الث ــي تأسســت عق والإصــلاح«  الت

نســبيًا.
ــلفيات  ــلاث س ــم إلى ث ــصر ينقس ــلفية في م ــف الس ــتقلون؛ فتصني ــلفيون المس ــلاف الس بخ
ــة«. ــة ـ الجامي ــة« و»الســلفية المدخلي ــة« و»الســلفية التقليدي ــلفية الحركي ــية5؛ »الس رئيس

ــرؤى  ــة ال ــلفية مختلف ــارات الس ــن التي ــد م ــة« العدي ــلفية الحركي ــت »الس ــوي تح ينض
التغيريــة والإصلاحيــة، بينــما يبقــى الجامــع بينهــم هــو عامــل الاشــتباك الســياسي والاجتماعي 
مــع الواقــع، لكــن بصــورة جماعيــة، أي بتشــكيلات تنظيميــة متفاوتــة الترابــط. والحقيقــة أن 
أحــد أبــرز محــددات تصنيــف الســلفية الحركيــة هــو مســألة التنظــر الفكــري، وليــس العمــل 
الحــركي الديناميــكي بصــورة أساســية، ونقصــد بالتنظــر الفكــري، وجــود مســاحة كبــرة مــن 
الأدبيــات المتعلقــة بموضوعــات فكريــة كالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والحكــم بغــر 
مــا أنــزل اللــه، ومشروعيــة العمــل الجماعــي، والموقــف من التجــارب الإســلامية الأخــرى، وغر 
ــة  ــة في نقاشــاته الداخلي ــة أهمي ــار الســلفية الحركي ذلــك مــن الموضوعــات، التــي يوليهــا تي

4- المقصود بها »جماعة التبليغ والدعوة«.

ــولات  ــد التح ــرت بع ــورت وتغ ــام تط ــكل ع ــصر بش ــة في م ــة الجهادي ــلفية لأن الحال ــة الس ــت المظل ــة تح ــادي في الحقيق ــار الجه ــبر التي 5- لم أعت

السياســية عــام 201٣م، لدخــول تيــار العنــف الجديــد الــذي ولــد بعــد رابعــة، وهــو تيــار بعيــد بصــورة واضحــة عــن الفضــاء الســلفي، وإن كان 

الجهاديــون المصريــون في الســابق يغلــب عليهــم كونهــم يدينــون بجــل المقــولات العقديــة الســلفية عــدا اختيــارات الســلفية غــر الجهاديــة في قضايــا 

الحاكميــة والتكفــر والعــذر بالجهــل.
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والخارجيــة، ويؤصــل لهــا مــن الناحيــة الشرعيــة تأصيــلًا يناســب طبيعــة خطابهــم وتصورهــم، 
ــذي  ــس الحــركي ال ــق التجان ــاب تحقي ــن ب ــه، م ــده ومريدي ــا لقواع ــا وتتينه ــم بضبطه ويهت
ــى الأرض.  ــاشر ع ــدلالي المب ــى ال ــة بالمعن ــة حركي ــن ثم ــى وإن لم يك ــده، حت ــده في قواع يري

ويصنــف ضمــن الســلفية الحركيــة كل مــن: 
	 .سلفية الإسكندرية وحزب النور
	 ســلفية الجيــزة، وهــي مجموعــة ســلفية قريبــة نســبياً للدعــوة الســلفية الســكندرية مــع

نــوع اســتقلال نســبي، عملــت ضمــن هيــاكل ســلفية الإســكندرية وحــزب النــور بعــد 
الثــورة، لكنهــا بقيــت تحتفــظ بدرجــة مــن التمايــز بصــورة قليلــة، وأبــرز رموزهــا الشــيخ 

محمــد الكــردي والشــيخ عــادل العــزازي والدكتــور هشــان أبــو النــصر.
	 الحركــة الســلفية مــن أجــل الإصــلاح »حفــص« ، وهــي حركــة صغــرة ومحــدودة يتزعمها

الشــيخ رضــا صمــدي التايلانــدي، كان مــن المنتمــين لســلفية الإســكندرية في التســعينيات 
ــا  حتــى تــم إبعــاده عــن مــصر، وأســس هــذه الحركــة مــن تايلانــد، ونشــطت إلكتروني

قبــل الثــورة بقليــل ثــم بعدهــا، واقتــصر نشــاطها عــى البيانــات الإلكترونيــة.
	 ــد ــد عب ــيخ محم ــاس الش ــم بالأس ــة، ويمثله ــة والفضيل ــزبي الأصال ــرة وح ــلفية القاه س

ــد  ــأت أحم ــيخ نش ــعيد، والش ــوزي الس ــيخ ف ــر، والش ــدوح جاب ــذه مم ــور وتلمي المقص
ــبال. ــو الأش ــن أب ــيخ حس والش

	 ســلفية حلــوان، وهــو تيــار حــركي علمــي بصــورة أكــبر، وأشــهر رمــوزه العلميــة الشــيخ
ــم  ــن له ــى، ولم يك ــمر مصطف ــيخ س ــا الش ــم دعويً ــبر عنه ــما يع ــد، بين ــى محم مصطف

ــورة. ــز بعــد الث حضــور ســياسي متماي
	 ســلفية دمنهــور وحــزب الإصــلاح والتيــار الــروري بشــكل عــام، وأبرزهم الدكتور هشــام

عقــدة، والدكتــور عطيــة عــدلان، ومنصاتهــم الإعلاميــة والفكريــة كمجلــة ومركــز البيــان، 
والتــي يمكــن اعتبارهــا تطــورًا لهــذا التيــار، حيــث ضمــت منظريــن فكريــين وسياســيين 
فيــما بعــد كمحمــد شــاكر الشريــف وعبــد العزيــز كامــل وأحمــد فهمــي. وقريــب مــن 
هــذا التيــار مجموعــة الدكتــور محمــد يــري إبراهيــم، والتــي تطــورت بعــد الثــورة إلى 
كيــان ســمي »الهيئــة الشرعيــة للحقــوق والإصــلاح«، وإن لم يكــن في الواقــع كيانـًـا ســلفيًا 
خالصًــا، إلا أنــه مــن حيــث التصــور الســياسي الجامــع والمتصالــح مع الإخــوان نســبيًا؛ كان 
عبــارة عــن رغبــة مــن يــري في جمــع الكيانــات الإســلامية كافــة تحــت هيئــة تنســيقية 
ــد يحســب ضمــن هــذا  ــم. وق ــة بينه ــات البيني ــكان للخلاف ــدر الإم ــة ق ــة ومذوب جامع
التيــار الدكتــور صــلاح الصــاوي، أهــم أبــرز المنظريــن الســلفيين، ولــه الكثــر مــن الكتــب 
والبحــوث التأسيســية داخــل الســلفية الحركيــة، ككتــاب »الثوابــت والمتغــرات في العمــل 
الإســلامي«، وكتــاب »التعدديــة السياســية في الدولــة الإســلامية«، وكتــاب »قضيــة تطبيــق 
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ــة حــول  ــاب »المحــاورة: مســاجلة فكري ــاوى الخصــوم«، وكت ــدأ ودع ــين المب ــة ب الشريع
ــر التنظــر الســياسي الســلفي  ــل بواك ــات الصــاوي تث ــق الشريعــة«، وكتاب ــة تطبي قضي

الواعــي والجيــد لقضايــا الانشــغال الســياسي الســلفي.
	 ــة« بالإســكندرية، وأسســت حــزب »الإصــلاح مجموعــة وصفــت بـ»الســلفية الاجتماعي

والنهضــة« بزعامــة هشــام مصطفــى عبــد العزيــز، لكــن بقيــت هــذه المجموعــة بعيــدة 
عــن الأضــواء ومــن دون تأثــر واضــح في الفضــاء الســلفي، حيــث يذكــر مؤســس الحــزب 
ــة  ــة الحال ــار خصوصي ــع اعتب ــا م ــن( في تركي ــه كول ــح الل ــوذج )فت ــتلهمون نم ــم يس أنه
ــا  ــات حزبً ــامل، وب ــن الش ــو التعلم ــزب نح ــذا الح ــول له ــدث تح ــما ح ــة6. بين المصري
ــن أي  ــا م ــة، منزوعً ــورة كامل ــد 2013 بص ــدة بع ــية الجدي ــع الإدارة السياس ــا م متماهيً

توجــه إســلامي كان في الســابق.
	 ــة، وخاصــة جناحهــم القريــب مــن الإخــوان ــاء والتنمي الجماعــة الإســلامية وحــزب البن

نســبيا.
	 القطبيــون و»دعــوة أهــل الســنة والجماعــة«، ورمــزه الأهــم الشــيخ عبــد المجيد الشــاذلي

رحمــه اللــه، وهــو التيــار المعــبر عــن الصيغــة الســلفية الحركيــة التنظريــة لفكــر الأســتاذ 
ســيد قطــب رحمــه اللــه.

	 الســلفية الثوريــة، ويعــبر عنهــا قطــاع مــن الشــباب الســلفي شــبه المســتقل، لكنــه يعمــل
بصــورة منظمــة وفي إطــار عــددي محــدود، ويعــد مــن أبــرز نماذجهــا مجموعــة »الجبهــة 
الســلفية«، والمجموعــات المحســوبة عــي الشــيخ رفاعــي سرور رحمــه اللــه، وإن كانــت 

هــذه المجموعــات تتقاطــع عقديــا مــع التيــار القطبــي في بعــض المســاحات.
وبالطبــع يقــف عــى هــرم هــذا التيــار الشــيخ حــازم صــلاح أبــو إســماعيل، الأب الروحــي 

والرمــزي لهــذا التيــار.

ــة« فرموزهــا هــم جــل الدعــاة الســلفيين المشــهورين، كـ»محمــد  أمــا »الســلفية التقليدي
حســان، ومحمــد حســين يعقــوب، وأبو إســحاق الحوينــي، وأحمــد النقيب«، ومن المؤسســات؛ 
جماعــة »أنصــار الســنة المحمديــة«، وهــو تيــار ينشــغل بالعمــل الدعــوي والإرشــادي، ويركــز 
عــى قضايــا التوحيــد العقائــدي والتحذيــر مــن مظاهــر الــشرك والبــدع الاعتقاديــة والعمليــة، 
وهــي مســائل مشــتركة بــين رمــوز التيــار ومؤسســاته، لكنهــم يتمايــزون عــن الســلفية الحركية 
في عــدم وجــود الأشــكال التنظيميــة ولــو البســيطة في أعمالهــم الدعويــة، حتــى أن جماعــة 

أنصــار الســنة تــدار وفــق منطــق وظيفــي محــض وبعيــدًا عــن التنظيــم العقائــدي. 
ــة  ــم مجموع ــة«، وه ــلفية العبادي ــط »الس ــم بخ ــن وصفه ــا يمك ــار م ــذا التي ــاف له ويض

6- انظر: »لقاء الأستاذ هشام مصطفى في قناة الجزيرة مباشر مصر«، حيث ذكر فيه عبد العزيز مرجعية الحزب الإسلامية في مرحلة ما بعد ثورة 

https: //www.youtube.com/watch?v=7FVO514VMnY :يناير، انظر الرابط
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ــادات الظاهــرة، كالصــلاة  ــراً بشــأن التنســك والعب ــا كب ــون اهتمامً ــن يول مــن المشــايخ الذي
والــزكاة والهــدي الظاهــر، ويعتــبرون أن أســاس الإصــلاح والتغيــر هــو إصــلاح العلاقــة مــع 
اللــه والتــزود مــن العبــادات والتقليــل مــن الذنــوب والمعــاصي، حيــث نجدهــم متمايــزون 
ــزداد ذلــك في  ــاد، وي عــن باقــي الســلفيات كونهــم يطيلــون الصــلاة بصــورة أكــبر مــن المعت
شــهر رمضــان، حيــث نجــد أحدهــم كالدكتــور أســامة عبــد العظيــم، وهــو رأس هــذه التيــار، 
يختــم القــرآن في التراويــح كل ثلاثــة أيــام، ويقــل عنــه الشــيخ محمــد الدبيــي، حيــث يختــم 
ــا، ثــم أقــل نســبيا الشــيخ أســامة حامــد، حيــث يختــم القــرآن كل  القــرآن كل أســبوع تقريبً
عــشرة أيــام، والأخــر لــه دور حــركي محــدود لكنــه فعــال مــن الناحيــة التربويــة والدعويــة، 

وفي إطــار محــدود.
ــي،  ــياسي والاجتماع ــي الس ــن الوع ــى م ــة أرق ــحاق بدرج ــو إس ــيخ أب ــتثناء الش ــن اس يمك
ــج  ــي عــى تبســيط وتروي ــز الحوين ــار، إذ يرك ــين في التي ــن الباق ــبر م ــمام أك ومســاحات اهت
علــوم الحديــث الشريــف ودقائقــه لعمــوم الجماهــر والمتابعــين، وهــو مــا أكســبه شــعبية 
وحضــورًا في الإعــلام الســلفي، فضــلًا عــن موقفــه المختلــف مــن ثــورة ينايــر، وموقفه الســياسي 

مــن الشــيخ حــازم صــلاح.
أمــا تيــار »الســلفية الجاميــة أو المدخليــة« فيمكــن حــصره في عــدد مــن المعبريــن عنــه في 
مــصر، وهــم محمــد ســعيد رســلان، وســعيد البيــي، وهشــام زهــران، وأســامة القــوصي قبــل 

تحولاتــه الأخــرة، ومحمــود لطفــي عامــر.

ثالثا: كُمون ما قبل الثورة: السلفيون والانكفاء السياسي
مثلــت ســنوات مــا قبــل الثــورة المصريــة حالــة كمــون ســياسي واضــح للتيــارات الســلفية غر 
الجهاديــة كافــة، والمقصــود هنــا هــو الســياسي ممارســة؛ أي المشــاركات الحزبيــة والبرلمانيــة، 
ونشــاطات النقابــات والمجتمــع المــدني ومــا كان يســمح بــه نظــام مبــارك قبــل الثــورة. وكانــت 
قناعــات التيــارات الســلفية حينهــا بــأن الممارســة السياســية الحداثيــة ليســت مناســبة لهــم، 
مــن الناحيــة الشرعيــة، كإســلاميين لهــم تصــور محــدد لطبيعــة السياســة والممارســة السياســية 
وفــق قيــم وتصــورات أدبيــات السياســة الشرعيــة المرجعيــة لديهــم، وكانــوا وقتئــذ يملــؤون 
الحيــز الحــركي المجتمعــي المتــاح في توســيع دوائــر تأثرهــم الدعــوي والاجتماعــي التكافــي 
ســعيًا لبلــورة نمــوذج ترويجــي لنمــط التديــن الســلفي الــذي يســاوي في المخيــال الســلفي ـ 

النمــوذج الأمثــل لتطبيــق الشريعــة فرديـًـا ومجتمعيًــا.
وإذا اعتبرهــا نقطــة بدايــة رصدنــا لماهيــة الســياسي في العقــل والممارســة الســلفية هــي منــذ 
ــا مســتقيمًا  ــا بيانيً مطلــع الألفيــة الثانيــة إلى مــا قبــل ثــورة ينايــر بقليــل؛ فإننــا ســنجد خطً
معــبراً عــن طبيعــة الحالــة السياســية الســلفية، باســتثناء الســلفية المدخلية المدجنــة والموظفة 
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ــدام  ــدم بانع ــيًا منع ــتقلين سياس ــلفيين المس ــاط الس ــث كان نش ــام، حي ــن النظ ــيًا م سياس
ــة  ــر ظاهــر في النشــاطات الاجتماعي ــم غ ــث كان البعــض منه ــذ، حي تواجدهــم أصــلًا وقتئ
والدعويــة التقليديــة، كمحمــد يــري ســلامة وحســام أبــو البخــاري، حيــث كان الأول يجــوب 
عــدة بــلاد لطلــب العلــم، ثــم انشــغل بعــدد مــن المشروعــات التحقيقيــة التراثيــة. بينــما كان 
نشــاط أبــو البخــاري بــارز في هــذه الفــترة وحتــى مــا قبــل الثــورة بعــدة ســنوات في المنتديــات 
الإســلامية المعنيــة بالمناظــرات مــع المنصّريــن بجانــب عمــرو بســيوني وغرهــم ممــن خفــت 
ــد بهــاء ومحمــد عبــد  نجمــه بعــد انحســار موجــة المنتديــات. كــما كان لأحمــد ســالم وخال

الواحــد نشــاط عــبر المنتديــات الفقهيــة والعقديــة والفكريــة في ذات الفــترة.
بينــما كان نشــاط الســلفية التقليديــة مقتــصر عــى الأعــمال الدعويــة والاجتماعيــة 
الكلاســيكية، والمتمركــزة في بعــض مســاجد جماعــة »أنصــار الســنة« و»الجمعيــة الشرعيــة«، 
ــدي في  ــي العق ــات الوع ــى دفع ــز هــؤلاء ع ــث يرك ــة الأخــرى، حي وبعــض المســاجد الأهلي
ــلفية  ــة الس ــب المدون ــا لكت ــن شروحً ــي تتضم ــبوعية الت ــدروس الأس ــة وال ــب الجمع خط
المعروفــة، في العقائــد والفقــه والســلوك، وبعــض الجهــود الخريــة الاجتماعيــة والمســاعدات 
ــم  ــطة. ث ــا والمتوس ــات الدني ــية الطبق ــورة أساس ــتهدف بص ــي تس ــة الت ــات الطبي والمشروع
ــزاج  ــا الم ــب عليه ــي غل ــظ، الت ــاس والحاف ــة والن ــلامية، كالرحم ــات الإس ــع ولادة الفضائي م
الســلفي؛ صعــد ســلفيو هــذا التيــار منابــر هــذه القنــوات، بقبــول ســكوتي مــن النظــام، رغبــة 
في تغليــب هــذا المــزاج الســلفي التقليــدي عــى الصعــود الســياسي الإخــواني وقتهــا، خاصــة 

ــان في 200٥م. ــات البرلم ــد انتخاب بع
لم يبــد رمــوز الســلفية المدخليــة وقتهــا أي تفاعــل ســياسي مغايــر لطبيعــة معتقدهــم تجــاه 
مــا يســمونهم »ولاة الأمــور«، وهــم رؤســاء وملــوك وأمــراء الــدول، حيــث يمكننــا أن نوجــز 
ــم  ــرى أن: »فعله ــة ت ــة وصفي ــة مفاهيمي ــة بمعادل ــدى الســلفية المدخلي النمــط الســياسي ل
الســياسي ســاكن، والــذي هــو بالمعنــى الاصطلاحــي معــدوم، وبالمعنــى الثيولوجــي إرجــائي، 
بينــما خطابهــم الســياسي ذو ضجيــج، أو بالأحــرى أقــرب مــا يكــون للظاهــرة الصوتيــة«7، 

وهــي مقولــة معــبرة إلى حــد كبــر.
انخرطــت الســلفية المدخليــة في بحــث أغلــب المضامــين السياســيَّة المعــاصرة، كحكــم 
ــة. وهــذا  ــات، والمعارضــة، وإن كان مــن الوجهــة الشرعي ــات، والمظاهــرات، والإضراب الانتخاب
فضــلًا عــن اشــتباكها الواقعــي في الدفــاع عــن الحــكام، والــرد عــى الشــبهات ضدهــم، وإبــداء 
الــرأي في الأحــداث السياســيَّة الكــبرى، إمــا دفاعًــا أو قطعًــا للطريــق عــى الحركيــين الخــوارج، 

بحســبهم.
م المدَاخلــة رؤيــة إصلاحيــة في الشــأن الســياسي، مفادهــا أن الصــبر عــى جــور الحــكام  يقُــدِّ

7 « Their political actions are quiet, but their political voice is loud«. Jacob Olidort, »The Politics of Quietist Salafism 

«»The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, analysis paper No. 18, February 2015», 4.
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خــر مــن الخــروج عليهــم، وأن حكــم الظالـــم أربعــين ســنة خــر مــن يــوم بــلا حاكــم. ويعتقد 
المداخلــة أن هــذا كفيــل بــزوال شر الحاكــم إمــا بموتــه، وإمــا بهدايتــه، فــإن قلــوب الحــكام 
بيــد اللــه يقلبهــا كــما يشــاء. ويعتمــد المداخلــة في ذلــك عــى عــدة نصوصيــة، مــن بعــض 
ــورة  ــة المذك ــة. إلا أن الرؤي ــث والحنابل ــل الحدي ــار أه ــن آث ــر م ــث، وكث ــات والأحادي الآي
ــعبًا  ــرى ش ــا ت ــى أنه ــه. بمعن ــم والخــروج علي ــى الحاك ــين الصــبر ع ــبيل ب ــه لا س ــترض أن تف
مــن الإيمــان، كالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والنصــح، مضــادة للصــبر، بمــا يضيــق أي 
أفــق للاشــتغال الســياسي، لأنَّــه لا معنــى لاشــتغال ســياسي ليــس فيــه مجــال لإبــداء النصــح 
ــا، جميــع المضامــين السياســيَّة التــي وردت في الشريعــة،  وإنــكار المنكــر. وهــذا يعطــل فعليً
وتجعلهــا خاصــة بمــورد واحــد يحصــل بوضــع الحاكــم، ثــم لا يتــم تشــغيله مــرة أخــرى إلا 
ــولىَّ عليكــم«، والتــي  بموتــه. حيــث تســتند الســلفية المدخليــة عــى قاعــدة »كــما تكونــوا يُ
ــدة مــن ممارســة الاحتســاب الســياسي، ولا البحــث في  ــه لا فائ ــا أن تســتلزم بالــضرورة عمليً
أي شــأن ســياسي؛ لأن ذلــك يمثــل افتئاتـًـا عــى الحاكــم، ومخالفــة لنصــوص الســمع والطاعــة، 
ــة الفاســدة،  ــا، الواهن ــج أمتن ــم نتائ ــم هــو أنه وأن الســبب الرئيــي لجــور الأئمــة وظلمه
والحــل الصحيــح هــو معالجــة البــدن كي يصــح الــرأس، فالــرأس نابــع مــن فســادنا وشرورنــا. 
إننــا وبــكل وضــوح يمكــن أن نصــف هــذه القاعــدة بأنهــا قاعــدة سياســية تاريخيــة، ليســت 
، وإن كانــت ذات صبغــة نصوصيــة، بطريقــة أو بأخــرى، لكــن  ــا للنــصِّ مســتندة اســتنادًا كليًّ
المضمــون الــذي فيهــا لــه طابــع ســياسي. فهــذه القاعــدة ليســت ثابتــة بإســناد واحــد صحيــح 
ــع،  ــف منقط ــث ضعي ــتندة لحدي ــل مس ــلم، ب ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــن النب ــن ع أو حس
وهــي واقعــة في كلام بعــض العلــماء، ممــن ليــس كلامــه مــن جنــس الحجــة الشرعيــة. أمــا 
البحــث المضمــوني فيهــا؛ فهــي مجــرد اســتقراء ظنــي ناقــص، ليــس مطــردًا، بــل وليــس أغلبيًّــا. 

والاســتقراء يــدلُّ عــى خــلاف هــذه القاعــدة8.
إن كــم المصنفــات والتســجيلات الصوتيــة التــي تنشرهــا مواقــع ومنتديــات رمــوز الســلفية 
المدخليــة والمنتمــين لهــا والتــي تحتــوي عــى مضمــون ســياسي داع لتلــك الســكونية السياســية 
ـ هــي بالــضرورة تثــل نوعًــا مــن الضجيــج الســياسي، إذ تثــل هــذا المصنفــات والتســجيلات 
قــدرًا لا بــأس بــه مــن المكتبــة المرجعيــة لقواعــد التيــار، بــل تثــل في غالــب الأحيــان محــددًا 
ــا  لتجــاوز »اختبــار القبــول الســلفي«، أو بمعنًــى آخــر؛ الأصــول التــي يراهــا المداخلــة شروطً
لاكتــمال البنيــان العقــدي الســليم للســلفي الحقيقــي، والتــي يعــبرون عنهــا بـ»أصــول أهــل 
ــر  ــلا في الفك ــية فع ــة الرئيس ــا العقدي ــن القضاي ــا م ــد خليطً ــث نج ــة«، حي ــنة والجماع الس
ــم،  ــروج عليه ــم الخ ــكام وتحري ــة الح ــي، كطاع ــا فقه ــتدخلات بعضه ــع مس ــلامي، م الإس
ــا تأويليــة نزاعيــة تنوعــت فيهــا منهجيــات النظــر والاســتدلال بــين التيــارات  وبعضهــا قضاي

8- بتــصرف مــن: أحمــد ســالم وعمــرو بســيوني، »مــا بعــد الســلفية: قــراءة نقديــة في الخطــاب الســلفي المعــاصر«، 4٩0 – 4٩6، مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات - بــروت 201٥م.
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الســنية، بــل وتنتمــي أحيانــا إلى المســاحات الجدليــة شــبه العقيمــة، والتــي لم تحســم منــذ 
قــرون، وتقبــع مثــل هــذه التيــارات الســلفية في غيابــات اســتجلاب الصراعــات التراثيــة القديمة 
مــن دون فائــدة عمليــة تذكــر إلا إشــغال الأتبــاع بقضايــا خــارج نطــاق الزمــان والمــكان. بــل 
ــارات  ــات والتي ــح في الجماع ــات التجري ــاوى ومصنف ــن فت ــمًا م ــمًا ضخ ــا ك ــظ أيضً ــا نلح إنن
الإســلامية غــر الســلفية لدرجــة أنهــا تحجــز مســاحة وفــرة مــن المكتبــة الصوتيــة والورقيــة 
لــدى المداخلــة، ويمثــل الــكلام حــول جماعــة الإخــوان المســلمين، والتيــارات الســلفية الحركيــة 
ــة،  ــراً مــن هــذه المكتب ــب ســيد ومحمــد قطــب جــزءًا كب ــث حــول كت ــة، والحدي والجهادي
وذلــك ضمــن الإطــار التجريحــي »الســياسي«، إذ يتهمونهــم بالدعــوة للخــروج عــى الحــكام 
ومخالفــة أصــول أهــل الســنة والجماعــة في مســائل السياســة والاجتــماع والطاعــة للحــكام 
ــة،  ــدى الســلفية المدخلي ــين طــرفي التناقــض الســياسي ل ــز ب ــين. ثمــة تاي ــين أو المتغلب الشرعي
حيــث تظهــر مــا يمكــن وصفــه بـ»الإرجــاء الســياسي« تجــاه الحــكام، بينــما تضــج مواقعهــم 
ومنابرهــم بفتــاوى ومصنفــات الإنــكار الشرعــي عــى انشــغال الآخريــن الســياسي، والــذي في 
حقيقتــه كمــن يقــوم بــدور المحلــل9 الســياسي للنظــم السياســية الحاكمــة، مســتبدة كانــت 

أو غــر مســتبدة.
ــاء  ــف »الانكف ــة في وص ــا داخل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــة، فع ــلفية الحركي ــق بالس ــما يتعل في
الســياسي« الــذي غلــب عــى الحالــة الســلفية قبــل الثــورة، فــإن ممارســتها عــى الأرض كانــت 
أكــثر نشــاطاً وعمقًــا أيديولوجيًــا عــن باقــي التيــارات الســلفية غــر الجهاديــة، حيــث كانــت 
ــا في العمــل الدعــوي والاجتماعــي، هــذا فضــلًا عــن بــروز  قياداتهــا وقواعدهــا نشــطة حركيً
جهــود تنظريــة لمختلــف القضايــا الفكريــة والشرعيــة والسياســية؛ ســتعتبر بطبيعــة المرحلــة 
التــي عليهــا الســلفيين هــي الممارســة الفكريــة والسياســية الأهــم والأبــرز في الفضــاء الســلفي.

إن توصيــف ماهيــة العمــل الســياسي الفعــي لســلفيي مــا قبــل الثــورة الحركيــين، ســيتمثل 
في رصــد مواقفهــم تجــاه عــدد مــن القضايــا والموضوعــات التــي كانــت مركــز اهتــمام العقــل 
ــا لديهــم، إذ لم يكــن ثمــة  الســلفي الحــركي، وباعتبــار أن ذلــك هــو مــا يمثــل السياســة معرفيً

سياســة بصورتهــا الديناميكيــة في الممارســة الســلفية قبــل ينايــر. 
يــولي تيــار الســلفية الحركيــة اهتمامًــا بمســائل: الحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه، الموقــف مــن 
الجماعــات الإســلامية الأخــرى، مشروعيــة العمــل الســياسي الحــداثي »الديموقراطيــة - البرلمــان 
– الانتخابــات ـ...«، الموقــف العقــدي الصــارم مــن الشــيعة وإيران، السياســة الشرعيــة ونموذج 
الخلافــة كتصــور مرجعــي للنظــام الســياسي الإســلامي. وعــى ذلــك ســيكون رصدنــا وتحليلنــا 
ــات،  ــذه الموضوع ــلال ه ــن خ ــر م ــورة يناي ــل ث ــة قب ــلفية الحركي ــية للس ــة السياس للممارس

لأنهــم كــما أســلفنا لم يكــن لديهــم ممارســة سياســية ديناميكيــة عــى الأرض.

9- بالمعنى الفقهي.
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باســتقراء مــا نــشر، صوتيًــا ومقــروءًا، لرمــوز الســلفية الحركيــة، نــرى أن ثمــة اعتقــاد واضــح 
بعــدم شرعيــة الدولــة الوطنيــة الحديثــة، مــن منطلــق شرعــي قطعًــا، ومنــاط نــزع الشرعيــة 

بصــورة أساســية كونهــا تحكــم بالقوانــين الوضعيــة المخالفــة للشريعــة الإســلامية.
فعــى ســبيل المثــال، يذكــر يــاسر برهامــي، وهــو أبــرز منظــري وقيــادي ســلفية الإســكندرية 
ــه ينبغــي عــى المســلم أن يحتكــم إلى مــن يحكــم بالشريعــة لا إلى  ــور، عــى أن وحــزب الن
المحاكــم الوضعيــة التــي تحكــم بالقوانــين البشريــة، ولا يجــوز لــه التعامــل مــع تلــك المحاكــم 
إلا إذا اضطــره خصمــه لذلــك وبــات ثمــة ضرر قــد يقــع عليــه مــن ظلــم خصمــه لــه، فهنــا 
فقــط يمكــن للمســلم أن يتعامــل مضطــراً مــع هــذه المحاكــم لدفــع الــضرر عــن نفســه لا 
رضًــا بقوانينهــا. ولــو كان لــه حــق عنــد أحــد ولا يمكنــه أخــذه إلا عــن طريــق هــذه المحاكــم 
الوضعيــة، فيمكنــه الاحتــكام إليهــا شريطــة أن يأخــذ فقــط حقــه الشرعــي، ولــو حكمــت لــه 
هــذه المحكمــة الوضعيــة بأكــثر مــن حقــه مــا جــاز لــه أخــذ الزيــادة والرضــا بهــذا الحكــم10.

وينــص برهامــي عــى أنــه: »في الــدول التــي تنــص دســاترها عــى أن الشريعــة الإســلامية 
هــي المصــدر الوحيــد أو الرئيــي للتشريــع، بحيــث يعــد مــا خالفهــا باطلًا، يســتطيع الشــخص 
المضطــر إلى الوقــوف أمــام المحاكــم أن يطعــن في أي قانــون يخالــف الشريعــة بكونــه يخالــف 
الشريعــة الملزمــة، ومــن حــق القــاضي كذلــك أن يرفــض الحكــم بمخالفــة الشريعــة ويرفــع 
ــا للحــرج عــن المســلمين في وجــود أمثــال  الأمــر إلى المحاكــم الدســتورية لإبطــال هــذه؛ رفعً

هــذه المــواد«11.
كــما يــصرح برهامــي بصــورة واضحــة عــدم اعتبــاره رؤســاء الجمهوريــة، مبــارك والمجلــس 
ــين، ويعتبرهــم في الســياق  العســكري ومــرسي وعــدلي منصــور ومــن يليهــم، ولاة أمــر شرعي
الدســتوري الحــداثي موصوفــين برؤســاء جمهوريــة فقــط12، لهــم مــا أعطاهــم إيــاه القانــون 

ــغ منصبهــم بصبغــة شرعيــة. دون صب
وفي توصيفــه للعمــل الســياسي وتبريــره للانكفــاء الســياسي للســلفيين يقــول برهامــي: »مــا 
هــو المقصــود بالعمــل الســياسي؟ هــل هــو مجــرد المشــاركة في الانتخابــات، وإنشــاء الأحزاب 
والجمعيــات، والقيــام بالمظاهــرات، وإصــدار البيانــات، وعقــد النــدوات والمؤتــرات، 
ــل  ــم التحاي ــي يت ــة، والت ــوق المضيع ــض الحق ــزاع بع ــل انت ــن أج ــم م ــوء إلى المحاك واللج
عليهــا في نهايــة الأمــر؟ وعــى هــذه الفرضيــة أليــس الإعــراض عــن هــذه الأســاليب المتبعــة 
ــيين  ــرف السياس ــه في ع ــد ذات ــو في ح ــة، ه ــظ أو الممانع ــتراض أو التحف ــن الاع ــوع م كن
نــوع مــن المشــاركة السياســية بكشــف الواقــع وتعريتــه وحرمانــه مــن الصبغــة الشرعيــة؟! 

ــدين -  ــاء الراش ــنة«، ص 177 - 187، دار الخلف ــل الس ــاد أه ــة شرح اعتق ــاب: »المن ــي كت ــاسر برهام ــب ي ــم كت ــك في أه ــل ذل ــر تفصي 10-  انظ

الإســكندرية، الطبعــة الأولى 2006م.

11- المصدر السابق.

https: // :12- انظــر فيديــو: »تعليــق وتوضيــح الشــيخ يــاسر برهامــي عــى كلام محمــد عبــد المقصــود وجماعــة الإخــوان المســلمين« عــى الرابــط

.www.youtube.com/watch?v=Rulvnyx7Dts
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ــة الإســلامية«13. ــة الديني ــي الشرعي أعن
ولا تختلــف مواقــف باقــي رمــوز ســلفية الإســكندرية عــن موقــف يــاسر برهامــي، حيــث 
نجــد تقريــرات مشــابهة تجــاه الدولــة الحديثــة والديموقراطيــة والبرلمانــات عند أحمــد فريد14 
وســعيد عبــد العظيــم15، بينــما يغيــب صــوت الشــيخ محمــد إســماعيل المقــدم والشــيخ أبــو 
إدريــس عبــد الفتــاح، نظــراً لاهتمامــات الأول الشرعيــة والفكريــة، ونــدرة كتابــات ومشــاركات 
ــحات  ــم الش ــد المنع ــاني، كعب ــف الث ــوز الص ــف رم ــد موق ــك نج ــام. وكذل ــكل ع ــاني بش الث
وعــي حاتــم وهيثــم توفيــق، حيــث يمثلــون الوجــه الأقــل عمــراً لقيــادات الدعــوة الســلفية 
الســكندرية، ولا يــكادون يخرجــون في تقريراتهــم الفكريــة والعقديــة والسياســية عــن خــط 

الأربعــة الكبــار المؤسســين، برهامــي والمقــدم وعبــد العظيــم وفريــد.
ــة  ــن قضي ــم م ــت موقفه ــة تثب ــات مكتوب ــدر وجــود أدبي بالنســبة لســلفية القاهــرة، فين
مشروعيــة الدولــة الحديثــة، لكــن الــتراث الصــوتي المــتروك فيــه النصــوص الكثــرة التــي تتفــق 
ــة المتحاكمــة  ــة الحديث ــة الدول ــازع لشرعي ــام الن ــق ســلفية الإســكندرية في الإطــار الع وموف
ــة  ــه العام ــراً في دروس ــود كث ــد المقص ــد عب ــيخ محم ــن الش ــر ع ــة، ويتوات ــا الشريع ــر م لغ
والخاصــة اعتقــاده بشركيــة المجالــس النيابيــة والممارســة الديموقراطيــة16، وكــذا الشــيخ فــوزي 
الســعيد، بينــما لم يعــرف بصــورة واضحــة موقــف الشــيخ نســأت أحمــد، وإن كان في غالــب 
ــار ســلفية القاهــرة طالمــا لم يــصرح بمخالفتهــم، وهــو  ــا مــع باقــي تي الأمــر ســيكون متوافقً

تقليــد معــروف داخــل الممارســة المعرفيــة الســلفية.
أمــا ســلفية دمنهــور، وهــم الممثــل الأبــرز للنســخة الســلفية الروريــة في مــصر17، ومنابرهــا 
الإعلاميــة النشــطة المتمثلــة في مجلــة البيــان ومركزهــا البحثــي في الســعودية، والمركــز العــربي 
للدراســات الإنســانية في القاهــرة؛ فهــي المجموعــات الأكــثر نشــاطاً مــن الناحيــة السياســية 
والفكريــة في بعدهــا التنظــري والإعلامــي، حيــث كانــت مجلــة البيــان وتقريرهــا الاســتراتيجي 
الســنوي، وإصــدارات المركــز العــربي، هــي المعــين الفكــري والســياسي الأهــم والأبــرز لكافــة 

13- »مجمــوع مقــالات الشــيخ يــاسر برهامــي«، مقــال: »حــوار موقــع إســلام أون لايــن مــع الشــيخ يــاسر برهامــي»، ص412 - 41٣، الأمــل للطباعــة 

والنــشر والتوزيــع والترجمــة - الإســكندرية.

14-  انظر تصريحاته حتى بعد الثورة في جريدة »الشروق«، عدد الخامس من مارس 2011م.

15-  انظــر كتابــه: »الديموقراطيــة ونظريــات الإصــلاح في الميــزان«، دار الإيمــان - الإســكندرية، الطبعــة الخامســة 2004م. وكذلــك مقالاتــه بعــد الثــورة 

في جريــدة »الفتــح« الناطقــة باســم الدعــوة الســلفية، بــل كانــت مــن المفارقــات أن يجتمــع في ذات الصفحــة مــن الجريــدة مقــالان، أحدهــما لعبــد 

العظيــم يــرى فيــه أوجــه تحريــم الديموقراطيــة، والثــاني تأســيس الدكتــور عبــد الفتــاح مــاضي لأرضيــة توعويــة تصلــح للقــارئ الســلفي كتقريــب 

لمفاهيــم السياســية والعمــل الديموقراطــي!!

https: //www.youtube.com/watch?v=WWk- :ــود ــد المقص ــد عب ــيخ محم ــكام« للش ــى الح ــروج ع ــألة الخ ــح مس ــو: »توضي ــر فيدي 16- انظ
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ــا متجانسًــا مــع  17-  لا يفضــل الكثــر مــن الســلفيين المنتمــين لهــذا التيــار التســمي بهــذه التســمية، وهــم في الحقيقــة يشــكلون تجمعًــا فكريً

الإطــار العــام لخــط الشــيخ محمــد سرور ومدرســته الفكريــة والحركيــة في الســعودية ومــصر، وإن كانــوا لا يقــرون بالانتــماء التنظيمــي المبــاشر لــه، 

لكــن تبقــى قرينــة الانتــماء الفكــري الواضــح لمجمــل أفــكاره مرجحــة لاســتخدام التســمية، والتــي أســوقها هنــا كتعبــر إجــرائي لا أكــثر، خــال مــن 

الاعتبــارات التنابزيــة التــي قــد يظنهــا البعــض.
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قطاعــات الســلفية الحركيــة، وكان في الملاحــظ بقــوة إبــان معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب 
ــدة لكافــة الســلفيين  ــرواده الســلفيين، حيــث كانــت الفرصــة الوحي ــة ل ــاح المجل ــة جن أهمي
الحركيــين وقطــاع مــن الســلفيين التقليديــين للاشــتراك الســنوي في أعــداد المجلــة والحصــول 

عــى تقاريرهــا الاســتراتيجية الســنوية.
مثّــل المحتــوى الســياسي للمجلــة والتقريــر رافــدًا شــبه وحيــد للســلفيين لتلقــي وتشــكيل 
وعيهــم الســياسي بأقــلام يطمئنــون لهــا، وكان مــن الملفــت أن هيئــات تحريــر المجلــة والتقرير 
ــة المقــالات والأبحــاث، لكــن كان غالــب  ــوا يقتــصرون عــى الأقــلام الســلفية في كتاب لم يكون
ــين  ــع الســلفية أو القابل ــن المتصالحــين م ــن هــم خــارج الســلفية م ــين مم ــاب والباحث الكت
ــا، كــما تيــزت محتويــات المجلــة والتقاريــر بعــدد مــن المتخصصــين  بالتعاطــي معهــا معرفيً
في الملفــات التــي كانــوا يســتكتبون فيهــا، وهــي إشــارة لدرجــة جيــدة مــن الوعــي والنضــوج 
المعــرفي الســياسي والفكــري، مــع بقــاء عــدد مــن الكتــاب التقليديــين عقديـًـا للمحافظــة عــى 

الإطــار الســلفي الحاكــم18. 
تركــزت موضوعــات المجلــة والتقريــر الاســتراتيجي عــى القضايــا الإســلامية العامــة، سياســية 
وفكريــة، وتناولــت عــبر أكــثر مــن عــشر ســنوات موضوعــات سياســية متميــزة، حيــث تتنــوع 
ــالم  ــؤون الع ــية وفكريــة معنيــة بش ــات سياس ــة، وملف ــة متخصص ــات شرعي ــين موضوع ب
ــاب  ــاحات لكت ــاصر، ومس ــي والمع ــياسي الشرع ــر الس ــات والفك ــواب للنظري ــلامي، وأب الإس
شرعيــين دائمــين يكتبــون في تخصصاتهــم الشرعيــة والفكريــة والسياســية. والــذي يعنينــا هــو 
الممارســة السياســية النظريــة التــي كانــت معــبرة عــن طبيعــة العمــل الســياسي لهــذا التيــار، 
ــل الوجــه الســلفي  ــذي يمث ــي، وال ــد فهم ــم أحم ــه لديه ــين في ــرز الباحث ــن أب ــث كان م حي
ــالات  ــية في مق ــكار السياس ــم والأف ــب المفاهي ــيط وتقري ــاعي لتبس ــياسي الس ــث الس للباح
ــد  ــدور المنظــر الســياسي الشرعــي كلًا مــن محــد شــاكر الشريــف وعب ــام ب ــما ق ــة، بين دوري
ــق  ــة السياســية مــن نفــس المنطل ــع الحداث ــق في التعاطــي م ــز كامــل، وكلاهــما ينطل العزي
وإلى نفــس النتائــج التــي يشــترك فيهــا باقــي تيــار الســلفية الحركيــة. كــما شــارك عــدد مــن 
ــتوى  ــاء بمس ــار الارتق ــدة في إط ــة جي ــاركات بحثي ــرة بمش ــربي بالقاه ــز الع ــين في المرك الباحث
البحــوث السياســية، موضوعيًــا ومنهجيًــا، كالأســتاذ حســن الرشــيدي والباحــث أحمــد عمــرو، 
ــور  ــدان، والدكت ــة لباحثــين ســلفيين كعصــام زي ومــن خــلال مشــاركات متنوعــة وغــر دوري
بســام الزرقــا، والصحفــي طلعــت رميــح، وأحمــد ســالم )أبــو فهــر(، وطــارق الزمــر، والدكتــور 
ــرة الســلفية كـــ حســام تــام، ومصطفــى  ــك باحثــين مــن خــارج الدائ هشــام حبلــص، وكذل

ــد الرحمــن، وغرهــم. ــور حمــدي عب شــفيق عــلام، والدكت
بالنســبة للدكتــور هشــام عقــدة، أبــرز مشــايخ ســلفية دمنهــور، فلــم يكــن موقفــه الشرعــي 

/http: //www.albayan.co.uk :18- انظر نماذج للمجلة والتقارير الاستراتيجية السنوية عى موقع مجلة البيان
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مختلفًــا أيضًــا عــن باقــي تيــار الســلفية الحركيــة، إلا مــن موقــف أكــثر نضجًــا وتصالحًــا مــع 
الجماعــات الإســلامية الأخــرى، وهــو الموقــف الــذي تتميــز بــه ســلفية دمنهــور عــن باقــي 
التيــار، ويفــره البعــض كــون التيــار الــروري هــو بالأســاس كان نتــاج مزيــج ســلفي إخــواني، 

أنتــج هــذه الحالــة المتصالحــة فكريـًـا وشرعيًــا.
كــما كان للدكتــور محمــد يــري إبراهيــم، في القاهــرة، جهــودًا علميــة ودعويــة ملحوظــة، 
لكنــه لم يشــتبك بالســياسي، وفــق التصــور الســلفي في حقبــة مــا قبــل الثــورة، وظــل في إطــار 

العمــل الدعــوي والعلمــي حتــى قيــام ثــورة ينايــر.
ــور،  ــأي تص ــياسي ب ــل س ــود أو عم ــة أي وج ــن للجماع ــم يك ــلامية، فل ــة الإس ــا الجماع أم
ــارك، إلى خــارج  ــين معتقــل في ســجون مب ــا ب ــادات وبعــض قواعــد الجماعــة م ــت قي إذ كان
منهــا منهــك ومرهــق ماديـًـا ومعنويـًـا، ولم يكــن للجماعــة قبــل الثــورة ظهــور ســياسي إلا مــن 
ــه النظــام في مــصر؛  ــا ب ــذي ســمح له ــق الســقف ال ــت وف ــط كان ــف فق ــة مواق خــلال ثلاث
الأول: إصــدار وطباعــة وتوزيــع سلســلة المراجعــات الفكريــة والشرعيــة مطبوعــة، تعلــن فيهــا 
قيــادات الجماعــة تراجعهــا وفــق تبريــر شرعــي عــن مواقفهــا العنيفــة الســابقة تجــاه الدولــة 
والنظــام والغــرب وغــر المســلمين. والثــاني: الســماح لبعــض القيــادات التــي كانــت في الســجن، 
كعبــود وطــارق الزمــر، بنــشر مقــالات صحفيــة في مجلــة »المنــار الجديــد«، والتــي كان أكثرهــا 
ــكان  ــث: ف ــا الثال ــق إســلامي. أم ــا التنظــر مــن منطل ــب عليه ــكار سياســية يغل ــق بأف متعل
الســماح لقيــادات مختــارة مــن الجماعــة ممــن أفــرج عنهــم، كناجــح إبراهيــم وكــرم زهــدي، 
بإعــادة إحيــاء الجماعــة تحــت ســقف محــدود، حيــث ســمح لهــم بترتيــب وانتخــاب مجلــس 

شــورى الجماعــة، وتفعيــل الموقــع الإلكــتروني لهــا.
ــا مــن الحداثــة السياســية، حيــث  ــا حــادًا ومفصليً أمــا التيــار القطبــي، فقــد اعتمــد موقفً
أن التيــار يــرى كــما يــرى ســيد ومحمــد قطــب، جاهليــة أصابــت المجتمــع المســلم المعــاصر، 
ــه لا  ــاس، وأن ــن الأس ــادها م ــد فس ــذور وتعتق ــر للج ــلاح تنظ ــم للإص ــإن رؤيته ــالي ف وبالت
ــيين  ــر السياس ــلاح والتغي ــالي فالإص ــدة، وبالت ــا فاس ــة بذوره ــى أرض خرب ــل ع ــن العم يمك
والاجتماعيــين ينبغــي أن يكونــا مــن خــلال تأســيس الطليعــة المؤمنــة والتــي بدورهــا ســتعمل 

عــى المجتمــع وتصلــح مــن عقيدتــه وإيمانــه.
يقــرر الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي19 دائــرة متواليــة تبــدأ مــن العلمانيــة وتنتهــي بالفســاد، 
كمعادلــة عقديــة وفكريــة ينظــر بهــا لصــرورة العلمانيــة إلى الفســاد والتبعيــة، حيــث تــؤدي 
العلمانيــة، كأيديولوجيــا معاديــة للإســلام، إلى غيــاب الهويــة الإســلامية ثــم إلى حالــة اغــتراب 

19- الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي رحمــه اللــه »تــوفي في ســبتمبر 201٣م« ، هــو رأس التيــار القطبــي في مــصر، وقــد صاحــب ســيد قطــب رحمــه 

اللــه في ســجنه وتأثــر بــه تأثــراً جليًــا في كتاباتــه وتنظراتــه، ويمثــل المرجعيــة الأساســية للتيــار القطبــي في مــصر، والــذي ظــل يعمــل لفــترات طويلــة 

عــى هيئــة مجموعــات تنظيميــة صغــرة وبتراتبيــة حــذرة. 
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وفــراغ ســياسي20، وبالتــالي ســيؤدي ذلــك، وفــق الشــاذلي، إلى حكــم الأراذل مــن النــاس، وهــو 
ــي  ــي ه ــن، والت ــا والدي ــاد في الدني ــربي، وفس ــالم الغ ــة للع ــضرورة إلى تبعي ــيؤدي بال ــا س م
ــة  ــه للدول ــن رؤيت ــبر الشــيخ ع ــل نشــأتها21. ويع ــة أحــد عوام ــت العلماني ــا منب ــما يرونه ك
ــبر تنظــرات كلاســيكية  ــة الإســلامية«22 ع ــه »الحكوم ــن خــلال كتاب ــة الإســلامية م والحكوم
للنظــام الســياسي الإســلامي، وكذلــك نقــده للعلمانيــة والديمقراطيــة وســائر مظاهــر الحداثــة 
ــادة  ــع زي ــن م ــياسي، لك ــر الس ــض الآخ ــض ونق ــة لرف ــلفية التقليدي ــرق الس ــية بالط السياس

الرؤيــة المفاصلاتيــة التــي يتبناهــا القطبيــون بصــورة كبــرة.
ــي والســلفية  ــار القطب ــين التي ــراً موقــف الشــيخ رفاعــي سرور، المصنــف ب ولا يختلــف كث
ــن  ــي يمك ــاذلي، والت ــد الش ــد المجي ــيخ عب ــابهة للش ــة مش ــق بطريق ــث ينطل ــة، حي الثوري
اعتبارهــا محاولــة منهــم لتأســيس تصــور ســياسي مرتكــز عــى ثوابتهــم العقديــة التــي يرونهــا، 
وبمنطــق يفاصــل الواقــع الحــداثي جملــة وتفصيــلًا، ويحُمــل مصطلحــات الحداثــة السياســية 

ــه23. مضامــين عدائيــة للإســلام ولعقيدتــه وشريعت
ــل  ــزة قب ــا لم تكــن موجــودة بصــورة متماي ــة أنه ــة، فالحقيق ــد الســلفية الثوري عــى صعي
الثــورة، وكان جــل المنتمــين لهــا يعملــون مــن خــلال المنابــر والمنصــات التــي كانــت توفرهــا 
الســلفية الحركيــة، كمجلــة البيــان مثــلًا، أو مــن خــلال بعــض القنــوات الفضائيــة، كـــ حــازم 
صــلاح أبــو إســماعيل، أو مــن خــلال بعــض المســاجد والزوايــا واللقــاءات الخاصــة، لكنهــا في 
المجمــل لم تعــبر عــن مواقفهــا السياســية قبــل الثــورة، أو كانــت تلقــن وتتــدارس في اللقــاءات 

الخاصــة.
ــلفية  ــا الس ــد عليه ــي تعتم ــية الت ــة الرئيس ــزات النصوصي ــى أن المرتك ــه ع ــي التنبي ينبغ
ــه،  ــة التــي تتحاكــم لغــر شرع الل ــة الحديث ــة الدول الحركيــة في خلــق الاعتقــاد بعــدم شرعي
ــر، والشــيخ الشــنقيطي صاحــب »أضــواء  ــن كث ــي المفــر، واب هــي نصــوص للإمــام القرطب
ــالة  ــم »رس ــالته الأه ــم ورس ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــاكر، والش ــد ش ــيخ أحم ــان«، والش البي

ــين«. ــم القوان تحكي
والحقيقــة أن هــذا الازدواج الشــعوري العقــدي الجامــع بــين الاعــتراف الــضروري/ القهــري 
ــى  ــث ع ــور باع ــة تص ــو في المحصل ــع؛ ه ــذا الواق ــدي له ــض العق ــا والرف ــياسي م ــع س بواق
التشــوش والإربــاك، إذ يعتــبر هــذا الازدواج هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه التصــور الســياسي 
للســلفية الحركيــة، حيــث يمثــل المكــون العقــدي تجــاه الدولــة الحديثــة والممارســة السياســية 
ــة مــا قبــل  ــة؛ المرتكــز  الرئيــي لفهــم طبيعــة الممارســة السياســة الســلفية في حقب الحداثي

20- يقصد الانتماء السياسي للإسلام.

21- انظــر تفاصيــل ذلــك في كتــاب: »الطريــق إلى الجنــة«، عبــد المجيــد الشــاذلي، ص 7٣ - 7٩، دار الكلمــة للنــشر والتوزيــع - المنصــورة، الطبعــة 

الرابعــة 2004م.

22- »الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة«، عبد المجيد الشاذلي، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط 1، 2012م.

23- انظر: »التصور السياسي للحركة الإسلامية«، رفاعي سرور، دار القمري للنشر والتوزيع، ط 4، 201٣م.
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ثــورة ينايــر، وبالتــالي الوعــي بتعقيــدات مســار التحــول مــن الانكفــاء الســياسي قبــل ينايــر إلى 
حالــة »التعلمــن الســلفي« فيــما بعــد ثــورة ينايــر ومــا تلاهــا مــن أحــداث.

رابعًا: التعلمن السلفي: المصلحة والمفسدة مسوغًا للحداثة السياسية
لقــد كانــت ثــورة ينايــر 2011م نقطــة تحــول مفصليــة للتيــار الســلفي في مــصر، لدرجــة أن 
الســلفية الجهاديــة والقطبيــة اختــارت بعــد فــترة، تأســيس أحــزاب سياســية بعــد أن باتــت 
موجــة الأحــزاب الســلفية جارفــة، وهــو تحــول جــذري ملفــت خاصــة بالنســبة للجهاديــين 

والقطبيــين الذيــن كانــوا يــرون شركيــة هــذه الشــعرة الحداثيــة.
ــاه  ــف تج ــث الموق ــن حي ــات م ــة توجه ــورة إلى أربع ــات الث ــع بداي ــلفيون م ــم الس انقس
ــة ومهمــة في  ــة واعتبرهــا لحظــة فارق ــذ البداي ــر من ــدان التحري ــزل مي التظاهــرات، الأول: ن
طريــق إســقاط أو زعزعــة نظــام مبــارك، وشــارك فيهــا ســلفيو القاهــرة وبعــض رمــوز الســلفية 
ــو إســماعيل ومحمــد يــري ســلامة وحســام  ــع كان منهــم حــازم صــلاح أب ــة، وبالطب الثوري
أبــو البخــاري. والثــاني: انتظــر قليــلًا خشــية أن يكــون ثمــة فــخ للإســلاميين وراء ذلــك، أو أن 
يكــون وجــود الســلفيين بالتحديــد ســبب في البطــش بهــذه الجمــوع في الميــدان، وكان هــذا 
ــار  ــث: اخت ــام. والثال ــين بشــكل ع ــور والروري ــلفية دمنه ــكندرية وس ــلفية الإس ــف س موق
ــن  ــي كم ــتمرار فبق ــة والاس ــى المواصل ــام ع ــدرة النظ ــس ق ــان وتحس ــن الأم ــس موط تلم
يرقــص عــى الحبــال، لا هــو مداهــن تــام المداهنــة للنظــام، ولا هــو قريــب بشــكل واضــح 
مــن الثــوار، وقــام بــدور المصلــح الــذي يريــد الإصــلاح ورأب الصــدع، ومــن أبرزهــم محمــد 
حســان، وبدرجــة أقــل جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة ورموزهــا وقتئــذ، عبــد اللــه شــاكر 
وجــمال المراكبــي وغرهــما. أمــا الرابــع فــكان توجــه المتوقفــين، واتخــذ هــذا الموقــف الشــيخ 
أبــو إســحاق الحوينــي، ومحمــد حســين يعقــوب لفــترة قليلــة، ورمــوز الســلفية العباديــة24. 
بينــما كان موقــف الجماعــة الإســلامية مرتبــكًا نظــراً لوجــود تياريــن داخــل الجماعــة، التيــار 
الأول مداهــن للنظــام ومتحكــم في قيــادة الجماعــة شــكلياً، كناجــح إبراهيــم، والتيــار الثــاني 
ــة  ــه الأشــهر كانــت متوجســة مــن الناحي ــا، لكــن رمــوزه وقيادات ــورة وشــارك فيه واثــب للث
ــور طــارق الزمــر  ــود الزمــر والدكت ــما كان الشــيخ عب ــة لمــن كان خــارج الســجون، بين الأمني
ذوي الرمزيــة الكبــرة داخــل هــذا التيــار، كانــا لايــزالا في الســجن، ولم يفــرج عنهــما إلا بعفــو 

رســمي مــن المجلــس العســكري.
ــة فقــط، يظهــر أن موقــف ســلفية القاهــرة  ــل هــذه التوجهــات وفي هــذه المرحل في تحلي
والســلفية الثوريــة مبنــي عــى اعتقــاد بــأن النظــام ودولتــه غــر الشرعيــة، وفــق اعتقادهــم 
ــه،  ــقاطه أو زعزعت ــرص لإس ــة ف ــتغل أي ــي أن تسُ ــة، ينبغ ــين الوضعي ــة بالقوان ــا محكوم لأنه

24- وهم الدكتور أسامة عبد العظيم والشيخ محمد الدبيي والشيخ أسامة حامد.
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ــدءًا مــن 2٥  ــة في التظاهــرات ب ــالي لم يكــن ثمــة تأخــر في اتخــاذ قــرار المشــاركة الفاعل وبالت
ــد  ــد عب ــور محم ــرة الدكت ــلفية القاه ــار س ــري تي ــرز منظ ــر لأب ــل ظه ــا. ب ــا تلاه ــر وم يناي
ــلات  ــورة الأولى يضــع التأصي ــام الث ــر في أي ــدان التحري ــو مســجل وهــو في مي المقصــود فيدي

ــم25.  ــا خــروج عــى الحاك ــع شــبهات كونه ــة هــذه المظاهــرات، ودف ــة لمشروعي الشرعي
ــه، وهــو الشــيخ ممــدوح  ــين من ــرز المقرب ــة عــن أحــد أب كــما صــدر بعدهــا بشــهور قليل
جابــر، كتيــب بعنــوان: »ثــورة الخامــس والعريــن مــن ينايــر: رؤيــة شرعيــة«، وقــدم عبــد 
المقصــود للكتيــب مقدمــة تؤكــد موقفهــم الشرعــي مــن الثــورة، وأنهــا ليســت خروجًــا عــى 
ــين،  ــلفيين التقليدي ــن الس ــدد م ــي، أو ع ــلفي المدخ ــار الس ــاب التي ــم أرب ــما يزع ــم ك الحاك
ــذي هــو  ــوا موقفهــم الشرعــي، مــن الأحــداث، وال ــد أثبت ــك يكــون ســلفيو القاهــرة ق وبذل
مســتبطن للســياسي، ويعتبرونــه فعــلًا سياســيًا بجانــب نزولهــم الفعــي في الأيــام الأولى 
ــيخ  ــد والش ــأت أحم ــيخ نش ــرة، كالش ــوز القاه ــي رم ــة باق ــذ البداي ــارك من ــما ش ــورة. ك للث

ــوزي الســعيد. ف
ــث  ــور، فهــما متشــابهان مــن حي بالنســبة لموقــف ســلفية الإســكندرية وســلفية دمنه
ــلفية  ــة أن س ــن الحقيق ــري، لك ــق الفك ــة في المنطل ــات طفيف ــع اختلاف ــركي م ــف الح الموق
الإســكندرية اســتطاعت بلــورة موقــف وســط للخــروج مــن أزمــة غيابهــم عــن شرارة الثــورة 
الأولى، حيــث اعتــبروا غيابهــم هــذا عامــل إنجــاح للثــورة وتجنــب ضربهــا إذا ظهــر »الســمت 
ــى جــدوى  ــكندرية ع ــلفية الس ــوة الس ــة لتحفظــات الدع ــا، بالإضاف ــة فيه ــلفي« بكثاف الس
ــد المنعــم الشــحات في  ــة. يقــول عب ــه الميداني هــذا الحــراك العشــوائي وعــدم تصــور تطورات
ــة: »وأمــا بالنســبة  ــورة مــن البداي ــاع الدعــوة الســلفية عــن المشــاركة في الث مســوغات امتن
ــن: الأول:  ــض لاعتباري ــل إلى الرف ــف يمي ــد كان الموق ــوة فق ــل الدع ــن قِبَ ــا مِ ــاركة فيه للمش
ظهــور البرادعــي في المشــهد، وقــد يــرى البعــض أنــه أهــون شًرا مِــن النظــام الســابق؛ بينــما 
ــة  ــة قومي ــماء لأي مؤسس ــي بالانت ــد تاريخ ــود رصي ــكا دون وج ــام لأمري ــرى أن ولاءه الت ن
ــر  ــه لكث ــه المســتفزة، وتبني ــوم دوره في حــرب العــراق وتصريحات ــة، ومعل عســكرية أو مدني
ــم ضــد  ــا معه ــف فيه ــي يق ــة، والت ــة النوب ــر، وقضي ــاط المهج ــة لأقب ــات المتطرف ــن الطلب مِ
نظــام الحكــم آنــذاك. الثــاني: أن تكشــر الداخليــة عــن أنيابهــا كان واضحًــا وســافراً، واحتــمال 
ــدة بعــدم اســتعمال  التعامــل القمعــي مــع المظاهــرات، نعــم خرجــت مطالبــات دوليــة مؤكِّ
القمــع مــع المتظاهريــن، ولكــن التاريــخ القريــب يقــول: إن هــذا النظــام اســتخدم القمــع 
مــع أكــثر فئــات المجتمــع حصانــة ـ القضــاة، وأجهــض حركتهــم الاحتجاجيــة مِــن قبــل، ولم 

ــاد«26. ــة عــن الشــجب المعت ــزد التصريحــات الدولي ت

https: //www.youtube.com/watch?v=gLRe_qABQYg :25- انظر الفيديو عى الرابط

ــا الســلفي« بتاريــخ 17 فبرايــر 2011م. وانظــر  26- مقــال »الســلفيون وكشــف حســاب الأزمــة«، لعبــد المنعــم الشــحات، منشــور عــى موقــع »أن

تفاصيــل أخــرى في: »موقــف الدعــوة الســلفية مــن الثــورة المصريــة بــين المنهــج والتطبيــق«، إعــداد أكاديميــة أســس للأبحــاث والعلــوم، ط 1، 2014م.
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بقيــت ســلفية الإســكندرية عــى موقفهــا البعيــد عــن المشــاركة المبــاشرة في فعاليــات الثورة، 
واســتمرت في إصــدار البيانــات المواكبــة لــكل يــوم منهــا حتــى يــوم جمعــة الغضــب 28 ينايــر، 
ــزول في الشــارع لكــن مــن خــلال اللجــان الشــعبية ومجموعــات حفــظ  ــا الن فقــررت حينه
ــأزم،  ــف المت ــذا الموق ــل ه ــحات: »وفي ظ ــول الش ــة. يق ــة والخاص ــكات العام ــن والممتل الأم
ــديدة  ــة الش ــل الضبابي ــر، وفي ظ ــهم للخط ــائل عيش ــم ووس ــاس وأمواله ــرض أرواح الن وتع
تحولــت المســألة مِــن حركــة شــبابية محــدودة تثــل جــزءًا مِــن حــركات احتجــاج متصاعــدة 
تجــاه الفســاد الإداري في الدولــة والتوريــث إلى أزمــة مجتمــع، بــل إلى ثــورة حقيقيــة. وصــار 
ــي  ــرى في باق ــرات الأخ ــر، والمظاه ــدان التحري ــية: الأول: في مي ــاهد رئيس ــدة مش ــاك ع هن
المحافظــات، والتــي بــدأ الإخــوان في تصــدر المشــهد التنظيمــي لهــا مــع التأكيــد عــى الحفــاظ 
عــى وجههــا الشــعبي، وعــدم رفــع أي شــعار إســلامي؛ حتــى شــعار الإســلام هــو الحــل كان 
ممنوعًــا! ومَــن رفعــه عومــل غايــة الشــدة مِــن رفاقــه قبــل غرهــم! وزاد الأمــر ســوءًا برفــع 
شــعارات تثــل انحرافــات عقديــة: كـ)الهــلال مــع الصليــب(، وغرهــا. الثــاني: في النظــام الــذي 
ــث:  ــاك شيء مــا يجــري عــى أرض مــصر يســتحق الالتفــات. الثال أدرك متأخــراً جــدًا أن هن
مشــهد عامــة النــاس الذيــن عانــوا مــما ذكرنــا مِــن معانــاة. وفي هــذا الســياق تحركــت الدعوة 
في محــاور: الأول: اســتمرار توجيههــا ككيــان دعــوي لأفرادهــا بعــدم الحضــور؛ لأن المتظاهرين 
لا يريــدون هويــة إســلامية، والســلفيون يحافظــون عــى الهــدي الظاهــر، ومِــن ثــمَّ فهويتهــم 
ــب عــى المظاهــرات كان  ــى يغل ــور الســمت الســلفي الظاهــر حت ــزة، ولا شــك أن ظه ممي
يمكــن أن يــؤدي إلى هلــع عالمــي ربمــا أدى إلى فقــد الضغــط العالمــي نحــو عــدم اســتعمال 
القــوة، فــكان غيــاب الســلفيين بهديهــم الظاهــر يصــب في حمايــة المظاهــرات في الحقيقــة لا 
في إجهاضهــا. كــما أن الســلفيين لا يمكــن أن يصــبروا عــى هتافــات مِــن نوعيــة: )يحيــا الهــلال 
مــع الصليــب(، ومنكــرات الاختــلاط المحــرم وغــره، بالإضافــة إلى وجــود ســاحة هامــة مِــن 
ســاحات العمــل، وهــو حفــظ الأمــن الداخــي. الثــاني: عــدم التعــرض للمتظاهريــن بالنهــي، 
ــدد  ــد ح ــكل ق ــة، ف ــذه المرحل ــد في ه ــي أو التأيي ــدوى النه ــدم ج ــعورًا بع ــد ش ولا بالتأيي
ــن الحراســة إلى توفــر الســلع  ــة حفــظ الأمــن الداخــي مِ موقفــه. الثالــث: التصــدي لمحاول

الغــر متوفــرة، وتوفــر الوقــود وخلافــه«27.
لم تبــد ســلفية الإســكندرية تغــراً في مواقفهــا تجــاه الثــورة إلا في الثامــن مــن فبرايــر، حيــث 
أقامــت مؤتــراً جماهريـًـا كبــراً في الإســكندرية، تكلــم فيــه القيــادات الأربعــة الكبــار، محمــد 
ــم حــول  ــم، وتركــزت كلماته ــد العظي ــد وســعيد عب ــاسر برهامــي وأحمــد فري إســماعيل وي
قضيــة الهويــة الإســلامية لمــصر وأهميــة التمســك بالمــادة الثانيــة في الدســتور، وكذلــك خطورة 
ــر وفــق التصــور  ــدة، ومنهــج التغي ــة الجدي ــة المصري ــة في الحال ــة والقبطي المطامــع العلماني

27- السابق.
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الســلفي. صرح حينهــا الدكتــور المقــدم بتصريحــات تثنــي عــى شــجاعة الشــباب الــذي فجــر 
شرارة الثــورة في التحريــر، وتســببت هــذ التصريحــات في جــدل بــين شــباب الدعــوة الســفلية، 
واضطــر حينهــا يــاسر برهامــي لكتابــة مقــال يتــأول فيــه كلام المقــدم لضبــط المــزاج الغالــب 
داخــل إدارة الدعــوة28، ولم يبــد حينهــا المقــدم اعتراضًــا نظــراً لطبيعتــه التــي تيــل للبعــد عــن 

الجــدل والنــزاع والتشــتيت.
ــة  ــأدوار مهم ــك ب ــاتهم تل ــوازي ممارس ــرة ت ــكندرية بفك ــلفيو الإس ــات س ــخت قناع ترس
كممارســة الثــورة تامًــا، وظلــوا يدافعــون عــن هــذا المنطــق لفــترات طويلــة حتــى اضطرتهــم 
ضرورات منطــق »المصلحــة والمفســدة الشرعيــة« لتجــاوز الكثــر مــن الممنوعــات التــي كانــوا 
يرونهــا حائــلًا بينهــم وبــين العمــل الســياسي الحــداثي والممارســات السياســية الأخــرى كتكويــن 

الأحــزاب والمظاهــرات والمشــاركات البرلمانيــة.
ــة  ــلفي لمدرس ــياسي الس ــم الس ــة الفه ــل خلاص ــورًا يمث ــحات تص ــم الش ــد المنع ــدى عب أب
الإســكندرية لمفاهيــم الســيادة والدولــة الحديثــة والنظــرة للنمــوذج الســياسي الغــربي، وذلــك 
ــة«،  ــر 2011: الإســلام الســياسي والدول ــد 2٥ يناي ــدوة »مســتقبل مــصر بع ــه في ن في مداخلت
حيــث قــال: »كيــف يمكــن لنــا إقامــة دولــة مــن المنظــور الإســلامي تتفــق مــع فكــر وفلســفة 
الدولــة الغربيــة الحديثــة، وفقًــا لمحــددات حداثيــة محــددة في الفكــر الســياسي الغــربي؟ في 
الإســلام كــما هــو معــروف فــإن التشريــع كحــق مقصــور عــى اللــه وحــده وهــو مــا يــبرز 
في الآيــة الكريمــة »إن الحكــم إلا للــه أمــر ألا تعبــدوا إلا إيــاه«، وهــو الحــق الــذي إن أعيــد 
لصاحبــه؛ فإننــا بذلــك ســنضمن تحقيــق ثوابــت الدولــة الحديثــة مــن عــدل ومســاواة وعدالة 
اجتماعيــة وثبــات تشريعــي، ومــرد ذلــك، أن التشريــع حينهــا ســيكون في يــد ســلطة إلهيــة 
ــي فشــلت  ــة الت ــا مفهــوم ســيادة الدول ــع. وهــو مــا سرســخ أيضً ــا الجمي ــة يذعــن له فوقي
ــيلة  ــق أو وس ــاد نس ــة في إيج ــا الفكري ــلاف انتماءاته ــى اخت ــة ع ــفية الغربي ــم الفلس النظ
محــددة لتحقيــق تلــك الســيادة والشــكل الديموقراطــي المرجــو.. وبالتــالي؛ فــإن إرجــاع ســلطة 
التشريــع لتكــون إلهيــة مذعنــة ســيحجم مخاطــر تهديــد الأمــن المجتمعــي والقيــم المجتمعيــة 
المتفــق عليهــا، وبالتــالي فإنــه عنــد تطبيــق الشريعــة بثوابــت محــددة ســتكون الممنوعــات 

محــددة ومعروفــة ومعلــوم العقــاب المترتــب عليهــا«29.
ــة،  ــة الغربي ــية الحداثي ــم السياس ــة للنظ ــة الاختزالي ــن الرؤي ــدرًا م ــص ق ــذا الن ــوي ه يح
ــار  ــربي واعتب ــك الغ ــات التصــور الســياسي الإســلامي وذل ــاولًا ســطحيًا لمقارن ــن تن ــما تضم ك
ــك  ــار ذل ــن اختب ــربي، بغــض النظــر ع ــى الغ ــة للإســلامي ع ــة وعملي ــة مســلمة قيمي أن ثم

28- مقال »حول ما فهمه البعض مِن كلام الشيخ »محمد إسماعيل »مِن تغر موقف الدعوة إلى تأييد المظاهرات والمشاركة فيها« للدكتور ياسر 

برهامي، منشور عى موقع »أنا السلفي« بتاريخ 10 فبراير 2011م.

29- مداخلة عبد المنعم الشحات بندوة »مستقبل مصر بعد 2٥ يناير 2011: الإسلام السياسي والدولة«،، مجلة »شرق نامه« الصادرة عن مركز الشرق 

للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ص ٣1 - ٣2، العدد »12«  - خريف 2011.
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عمليًــا وانعــدام أيــة تجــارب مثاليــة حديثــة كــما يصورهــا الشــحات، بــل قــد تبشرنــا نمــاذج 
إيــران والســعودية والســودان بســوءات مــا جربــه الإســلاميون في هــذه النــماذج ومــا آلــت 
ــة  ــحات، إلا أن اللغ ــده الش ــا يعتق ــد م ــا بض ــزم قطعً ــدم الج ــع ع ــك، م ــم تل ــه تجاربه إلي
ــه  ــه الشــحات رأي ــذي يبنــي علي ــة الزائــدة، والتصــور الســياسي التبســيطي المخــل ال الوثوقي
ــي  ــية الت ــة السياس ــا للخطابي ــا واضحً ــبر نموذجً ــورة؛ تعت ــد الث ــلفية بع ــة الس ــل للرؤي كممث
ــذي  ــة السياســية، وال ــي، تجــاه الحداث ــراغ التنظــري الحقيق مارســها الســلفيون بســبب الف

ــورة. ــه خاصــة بعــد الث ــون من ــوا يعان كان
أمــا الجماعــة الإســلامية فنزولهــم كان عشــوائيا بصــورة كبــرة، إلا أن وجودهــم كان متســقًا 
مــع نزوعهــم القديــم نحــو الثوريــة والمواجهــة مــع النظــام، لكــن انحســار الجماعــة تنظيميًــا 
ــن  ــل م ــا، جع ــجون حينه ــت في الس ــي كان ــرة الت ــة المؤث ــادات التاريخي ــر القي ــع تأث وتراج
إثبــات موقــف الجماعــة كفاعــل ســياسي أو اجتماعــي أمــر متعــذر، لكنــه متقــرر بشــهادات 
ــوا في موقعــة الجمــل بالتحديــد، وشــوهد عــدد كبــر ممــن خــرج مــن  الكثريــن ممــن كان
ــر وفي  ــدان التحري ــارك، في مي ــة مب ــن داخلي ــدًا م ــورة عم ــت الث ــت وق ــي فتح ــجون الت الس

ــة. مقدمــة المواجهــين للبلطجي
كــما أن القطبيــين، وعــى رأســهم مجموعــات الشــيخ عبــد المجيــد الشــاذلي المســماة »دعــوة 
أهــل الســنة والجماعــة«؛ شــاركت بصــورة غــر رســمية منــذ البدايــة وفــق ذات المنطــق الــذي 
بنــى عليــه ســلفيو القاهــرة مســتندهم وهــو عــدم شرعيــة النظــام والدولــة الحاليــة، وبالتــالي 
لــزوم التخلــص أو زعزعــة هــذا النظــام بــأي شــكل، خاصــة وأن الأمــر عنــد هــذا التيــار يعتــبر 
مركــزي وأســاسي في روافــد الوعــي والفكــر التــي يبثهــا الشــيخ الشــاذلي في محاضراتــه الخاصــة 
ــة  ــمام بقضي ــه المنشــورة ارتفــاع درجــة الاهت ــث نلاحــظ في موقعــه ومحاضرات والعامــة، حي
ــك  ــتبدادي، وكذل ــماني الاس ــام العل ــس النظ ــن أس ــص م ــة، وضرورة التخل ــة العقدي المفاصل
توعيــة قواعدهــم بحقيقــة الــصراع بــين الدولــة والإســلاميين وأنــه صراع عقــدي صلــب وليــس 
ــال  ــبرون الانتق ــين يعت ــه هــو أن القطبي ــه علي ــح فقــط. لكــن مــما ينبغــي التنبي صراع مصال
مــن الحكــم الاســتبدادي إلى الحكــم المــدني، وهــو مــا حــدث بعــد الثــورة، مرحلــة انتقاليــة 
ــة، ليتــم تهيئــة الشــعب بعــد ذلــك للحكــم  ــة ينبغــي اعتبارهــا حالــة ضرورة ومؤقت ضروري

الإســلامي بشــكل تدريجــي ومرحــي30.
نظــراً لمــا أســماه الباحــث نــواف القديمــي »الفــراغ التنظــري« فقد وجد الســلفيون أنفســهم 
أمــام فضــاء ســياسي مفتــوح، وأمــام عــدو يرونــه أخطــر التحديات تجــاه هوية مصر الإســلامية، 
وهــي التيــارات العلمانيــة والليبراليــة، ولم يجــدوا في أدبياتهــم السياســية مــا يســعفهم في هــذا 
الفضــاء الســياسي الــذي يتطلــب حركــة سريعــة في العمليــة السياســية الحداثيــة التــي كانــت 

30- انظر موقع »دعوة أهل السنة والجماعة« الرسمي، والمعبر الرئيي عن تيار القطبيين التابعين للشيخ عبد المجيد الشاذلي، وانظر محاضرات 

الشاذلي عى اليوتيوب.
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مذمومــة في المــاضي، فتجــاوزوا مراحــل التنظــر الســياسي الضروريــة، وبنــوا عــى مــا لديهــم 
مــن أدبيــات السياســة الشرعيــة الكلاســيكية، واعتمــدوا في بنــاء ممارســتهم السياســية المقبلــة 
عــى قاعــدة إعــمال المصلحــة والمفســدة الشرعيــة، فوجدنــا التحــولات الممارســاتية والفكريــة 
المفاجئــة لــدى غالــب الســلفيين، منطلقــين مــن ضرورة اقتنــاص الفرصــة الســانحة أمامهــم، 

ولــزوم الوقــوف أمــام مطامــع العلمانيــين والليبراليــين.
والحقيقــة أن الملفــت في مواقــف الســلفيين تجــاه الحداثــة السياســية، هــو موقــف ســلفية 
ــلاث تحــولات  ــت ث الإســكندرية وموقــف ســلفية القاهــرة، إذ أن ســلفية الإســكندرية تحول
جذريــة، الأول: قبيــل الثــورة، حيــث كانــوا يتبنــون موقــف رفــض العمليــة السياســية بســبب 
ضعــف جدواهــا في ظــل النظــام القائــم، بالإضافــة إلى عــدم جــواز تأســيس الأحزاب السياســية 
نظــراً لمآلاتهــا التــي تتصــادم مــع مبــدأ عــدم التفــرق والاجتــماع، وفــق رؤيتهــم، وهــذا مبثوث 
ومنشــور في الكثــر مــن أدبياتهــم قبــل الثــورة. بينــما كان التحــول الثــاني: بعــد الثــورة، حيــث 
ــا  ــراغ الفضــاء الســياسي حينه ــرار داخــل الدعــوة الســلفية، ووجــدوا أن ف ــاع الق ــك صن ارتب
خطــر عليهــم مــن منافســين أساســيين؛ الإخــوان والعلمانيــين، وبالتــالي كان ينبغــي مزاحمتهــم 
فيــه، فوجدنــا تدرجًــا في التحــول نحــو الأحــزاب السياســية، فبــدأت تصريحاتهــم بإقــرار وجــود 
ــة مــن  ــة الإســلامية وعــى المــادة الثاني الأحــزاب الإســلامية الســاعية للمحافظــة عــى الهوي
ــا سياســياً للدعــوة31. وكان  ــار هــذه الأحــزاب جناحً ــا، لكــن دون اعتب ــل ودعمه الدســتور، ب
التحــول الثالــث: بعــد نجــاح تجربــة الأحــزاب الإســلامية، حيــث ســيطر الفاعلــين مــن قيــادات 
ــد  ــى مقالي ــوة، ع ــل الدع ــه داخ ــي ورجالات ــاسر برهام ــد ي ــكندرية، وبالتحدي ــلفية الإس س
ــذراع الســياسي للدعــوة وأحــد أهــم  ــه، وصــار الحــزب رســميًا هــو ال ــور ومفاصل حــزب الن

اســتحقاقاتها.
ــعيد،  ــوزي الس ــود وف ــد المقص ــد عب ــرة، محم ــلفية القاه ــدى س ــابه ل ــول مش ــدث تح ح
بصــورة أبــرز، حيــث تغــرت مواقفهــم تجــاه العمــل الحــزبي والممارســات السياســية الحداثيــة 
مــن التحريــم إلى الوجــوب، وفــق قاعــدة المصلحــة والمفســدة، لكــن عــى مرحلتــين لا ثلاثــة، 
ــورة، حيــث  ــة بعــد الث ــم الفرقــة والشــتات الحــزبي، والثاني ــورة، حيــث تحري ــل الث الأولى قب
لــزوم الوقــوف بشــتى الطــرق للحفــاظ عــى الهويــة الإســلامية لمــصر، والحفــاظ عــى المــادة 

الثانيــة في الدســتور.
ولتحليــل هــذه التحــولات وفــق مقاربــة »المصلحــة والمفســدة الشرعيــة«، ينبغــي أن نوضــح 

بعــض المعطيــات التــي قــد لا تكــون معلومــة للكثــر مــن المتابعــين للشــأن الســلفي. 
بدايــة فكــرة تأســيس حــزب النــور كانــت مــن الدكتــور عــماد عبــد الغفــور، أحــد المنتمــين 
للدعــوة الســلفية قديمًــا ثــم انفصــل عنهــا عضويـًـا لفــترة طويلــة، وســافر لأفغانســتان ثــم إلى 

https: //www.youtube.com/watch?v=SM5QRkWHR0A :31- انظر تصريحات عبد المنعم الشحات عى قناة الحدث عى الرابط
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ــا. والرجــل أعطــى لتأســيس الحــزب كل طاقتــه  تركيــا واســتقر فيهــا منــذ التســعينيات تقريبً
ومالــه وجهــده، وطــاف كل محافظــات الجمهوريــة للترويــج للحــزب، حيــث تعهــد لــه ســلفيو 
الإســكندرية بتســهيل قواعدهــم لعمليــة تأســيس الحــزب والترويــج لــه، لكــن دون الإعــلان 

عــن الارتبــاط العضــوي بــين الدعــوة الســلفية وحــزب النــور32.
كان ذلــك لتخــوف ســلفية الإســكندرية، وفــق تحليــي، مــن عــدم نجــاح تجربــة الحــزب، 
فضــلًا عــن عــدم جاهزيــة قواعدهــم لتقبــل الفكــرة بهــذه الرعــة، أي مــن حيــث التحــول 

ــة.  ــة الأحــزاب إلى ضرورتهــا الراهن مــن عــدم مشروعي
ــوة  ــر الدع ــا بفك ــا وثيقً ــة ارتباطً ــت مرتبط ــلفية ليس ــادات س ــور بقي ــزب الن ــس ح تأس
الســلفية الســكندرية، فرئيســه عــماد عبــد الغفــور، ومعــه الدكتــور يــري حــماد، ومحمــد 
نــور، ومحمــد يــري ســلامة. وكان ثمــة اتفــاق شــفهي بــين عبــد الغفــور وقيــادات الدعــوة 
بوجــوب مجلــس إدارة الدعــوة كمرجعيــة شرعيــة مقومــة لمســار الحــزب في الجانــب الشرعــي 
دون التدخــل المبــاشر في الممارســة السياســية، وهــو مــا سيتســبب في صراع أجنحــة لاحقًــا بــين 

الســياسي والدعــوي.
انشــغل الســلفيون بمعركــة التعديــلات الدســتورية في مــارس 2011م، والتــي اعتبرهــا 
ــة،  ــام المطامــع العلماني ــة الإســلامية أم ــة لنــصرة الشريعــة والهوي ــة حقيقي الســلفيون معرك
وحشــدت القــوى الســلفية والإســلامية طاقتهــا وقواعدهــا للتصويــت بنعــم عــى التعديــلات 
الدســتورية، التــي ســوق لهــا عــى أنهــا لتثبيــت المــادة الثانيــة في الدســتور، عــى الرغــم مــن 
كــون التعديــلات شــملت أكــثر مــن ســتين مــادة أخــرى، لكــن ضعــف الوعــي الســياسي عمومًا 
لــدى الســلفيين جعلهــم ينســاقون خلــف هاجــس الهويــة والمــادة الثانيــة دونمــا وعــي كاف. 
بــل وبــرر بعــض القيــادات تعيــين المستشــار طــارق البــشري حينهــا رئيسًــا للجنــة التعديــلات 
ــض  ــة؛ رأى بع ــاء اللجن ــن أعض ــح ضم ــي صال ــواني صبح ــي الإخ ــود المحام ــتورية، ووج الدس

الســلفيون ذلــك توجهًــا إســلاميًا طفيفًــا!!.
نجحــت حمــلات الإســلاميين في ترجيــح كفــة الموافقــة عــى التعديــلات الدســتورية، ولخــص 
هــذه الخطــوة الشــيخ محمــد حســين يعقــوب في محــاضرة لــه بـ»قــال الشــعب للديــن نعم«، 
ووســم المنافســة بـــ »غــزوة الصناديــق«، وهــما في الحقيقــة، التعبــرات الصادقــة للاعتقــاد 
الســلفي تجــاه الأمــر برمتــه، خاصــة وأن الهاجــس الســلفي كلــه منصــب في قضيتــي الهويــة 

والمــادة الثانيــة.
ــة في  ــة الرغب ــن حال ــا ع ــبر بعضه ــدة، ع ــزاب ع ــات وأح ــترة كيان ــذه الف ــلال ه ــدت خ ول
ــين، وعــبر البعــض الآخــر عــن  ــال الفضــاء الســياسي أمــام منافســين، الإخــوان والعلماني اهتب
انشــغالهم بالعمــل التوعــوي والبحثــي والدعــوي مــن خــلال مؤسســات رســمية تبنــي وجاهــة 

32- تحصلت عى هذه المعلومات من لقاءات مباشرة ومتفرقة مع الدكتور عماد عبد الغفور في عام 2011م.



ما السياسيُّ في الاسلام

104

وحضــور مجتمعــي وســياسي أيضًــا وســط ســيولة في الكيانــات والمؤسســات والجمعيــات التــي 
راجــت في مــصر بعــد الثــورة.

ــة  ــن الممارس ــبرة ع ــة والمع ــلفية الفاعل ــات الس ــزاب والكيان ــن الأح ــدد م ــا ع ــد هن نرص
السياســية والاجتماعيــة للســلفيين: 

	.حزب النور كذراع سياسي لسلفية الإسكندرية
	 ــد انســحاب ــة بع ــم حــزب الأصال ــذراع ســياسي لســلفية القاهــرة، ث ــة ك حــزب الفضيل

ــة. ــن حــزب الفضيل ــم م ــادات القاهــرة ونزاعه قي
	.حزب الإصلاح كذراع غر رسمي لسلفية دمنهور
	.حزب البناء والتنمية كذراع سياسي للجماعة الإسلامية
	 الجبهــة الســلفية وائتــلاف دعــم المســلمين الجــدد وهــي كيانــات معــبرة عــن مجموعــة

ــد  ــعيد وأحم ــد س ــاري وخال ــو البخ ــام أب ــم حس ــة، أبرزه ــلفية الثوري ــن الس ــباب م ش
ــا. مولان

	 الهيئــة الشرعيــة للحقــوق والإصــلاح، وهــو تجمــع علــمائي يجمــع جــل الدعــاة والعلــماء
الســلفيين في مــصر، ووضــع في البدايــة عــى رأســه الدكتــور نــصر فريــد واصــل كواجهــة 
أزهريــة تســويقية قبــل أن يســتقيل منهــا، وهــو مــشروع جامــع للدكتــور محمــد يــري 

إبراهيــم.
	 ــة ــرز شــيوخ الســلفية التقليدي مجلــس شــورى العلــماء، وهــو تجمــع شــكي يجمــع أب

كمحمــد حســان ومحمــد حســين يعقــوب وأبــو إســحاق الحوينــي، ويمــارس دورًا سياســيًا 
موظفًــا وجاهــة أعضــاؤه ورمزيتهــم.

	 ــتقلين ــلفيين المس ــن الس ــات م ــم قطاع ــذي يض ــماعيل وال ــو إس ــلاح أب ــازم ص ــار ح تي
ــي. ــر تنظيم ــائل غ ــار س ــو تي ــين، وه ــين والجهادي والثوري

ــت في فــترات  ــم انحل ــي تشــكلت ث ــات الت ــات والكيان ــد مــن الجبه ــع نشــأت العدي بالطب
وجيــزة، حيــث راجــت في هــذه الفــترة فكــرة المبــادرات والتجمعــات المترعــة تبعًــا للحماســة 

والرغبــة الحثيثــة في اســتغلال منــاخ الحريــة والانفتــاح المتــاح حينهــا.
اقتضــت »المصلحــة والمفســدة« فيــما بعــد ولــوج الســلفيين المنافســة عــى المقاعــد البرلمانية، 
بعــد نشــوة النــصر المزعــوم في »غــزوة الصناديــق« الدســتورية، ووقفــت الأحــزاب الســلفية، 
عــدا حــزب الإصــلاح، في مواجهــة الإخــوان والتيــارات العلمانيــة والأقبــاط، وحصــدوا بالفعــل 
ــون  ــك يك ــورة، وبذل ــد الث ــس الشــعب المــصري الأول بع ــد مجل ــن مقاع ــارب 20٪ م ــا يق م
ــة، ووفــق قاعــدة إعــمال  ــة »التعلمــن الســلفي« بصــورة كامل الســلفيون قــد تحققــوا بحال

المصلحــة والمفســدة.
ونظــراً لأن التتبــع الــردي لجــل الممارســات الســلفية السياســية فيــما بعــد هــي تحصيــل 
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حاصــل لعــدد مــن القضايــا والموضوعــات التــي شــغلت العقــل الســلفي طــوال رحلتــه منــذ 
ــكل  ــا ســنتجاوز الــرد التاريخــي ل ــو 201٣م، فإنن ــورة وحتــى أحــداث الثالــث مــن يولي الث

الأحــداث لتحصيــل تحليــل ومقاربــات أكــثر جــدوى مــن مجــرد التتبــع التاريخــي.
الممارســة السياســية الســلفية في الفــترة التــي حصــل فيهــا مــا أســميه »التعلمــن الســلفي«، 
تجــذر في منطلقاتهــا ودوافعهــا أربعــة أمــور رئيســية، قــد تجتمــع كلهــا في ممارســة البعــض، 
وقــد يغيــب بعضهــا في ممارســة آخريــن. الأول: دافــع الحفــاظ عــى الهويــة الإســلامية لمــصر 
ــة في  ــادة الثاني ــاظ عــى صيغــة الم ــاني: الحف ــرار الســياسي. الث كمحــدد مركــزي لصناعــة الق
الدســتور كهــدف رئيــي لقبــول الدســتور، وكذلــك رفــض أي بنــود أو وثائــق فــوق دســتورية 
تهــدد فاعليــة هــذه المــدة فيــما بعــد. الثالــث: الوقــوف أمــام الأطــماع العلمانيــة والقبطيــة 
وتحجيــم دورهــم في المرحلــة الجديــدة التــي تــر بهــا مــصر بعــد الثــورة. الرابــع: الوقــوف 
ــلفيين  ــبات الس ــوان بمكتس ــش الإخ ــية بط ــا خش ــياً واجتماعيً ــواني سياس ــدد الإخ ــام التم أم

الدعويــة والسياســية.
ــدى  ــية ل ــة وأساس ــدة مركزي ــديدًا كعقي ــا ش ــة ارتباطً ــة الأولى مرتبط ــور الثلاث ــبر الأم تعت
الســلفيين، حيــث تعتــبر قضيــة الحكــم بمــا أنــزل اللــه مســألة تشــغل حيــزاً كبــراً في الــدرس 
ــط  ــة، وترتب ــة والثوري ــلفية الحركي ــارات الس ــدى التي ــة ل ــلفي، خاص ــري الس ــدي والفك العق
ــن  ــف م ــة والموق ــادة الثاني ــة والم ــال بالهوي ــة الح ــه بطبيع ــزل الل ــا أن ــم بم ــألة الحك مس
العلمانيــين والأقبــاط مــن خــلال البعــد العقــدي الصــارم للمســألة، وعــى الرغــم مــن غيــاب 
أي تصــور عمــي لتدبــر الأمــر الســياسي في الدولــة الحديثــة لــدي الســلفيين؛ إلا أنهــم ظلــوا 

ــورة. ــا بعــد الث ــة م ــماني - قبطــي في مرحل ــم لأي حــراك عل ــص دائ ــة ترب في حال
ــراً  ــلًا متغ ــوان عام ــن الإخ ــلفي م ــف الس ــة بالموق ــة المتعلق ــة الرابع ــت النقط ــما مثل بين
ومتباينًــا بــين الســلفيين، حيــث كان هــذا العامــل مركــزي ومؤثــر لــدى ســلفية الإســكندرية، 
ــلامي  ــشروع الإس ــن الم ــن ع ــر معبري ــداء، وغ ــوة الأع ــن الإخ ــا م ــوان دائمً ــبرون الإخ إذ يعت
الســليم، ويمثلــون دومًــا خطــراً عــى العمــل الســلفي، بــل ويرونهــم مســتعدين، أي الإخــوان، 
لمنعهــم والوقــوف أمامهــم بشــتى الطــرق خاصــة إذا وصلــوا لســدة الحكــم. بينــما لا ينظــر 
ســلفيو القاهــرة ودمنهــور والقطبيــين، للإخــوان هــذه النظــرة، بــل يرونهــم أجــدر بالتصــدر 
الســياسي، ولــذا اختــار أكثرهــم العمــل عــى دعمهــم والتحالــف معهــم سياســياً في مرحلــة مــا 

بعــد الثــورة، وحتــى بعــد أحــداث الثالــث مــن يوليــو 201٣م.
أحــد مظاهــر التعلمــن الســلفي أيضًــا، هــو تغــر موقــف الســلفيين تجــاه مؤسســة الأزهــر، 
ــة  ــتور ووثيق ــارك الدس ــذ مع ــلفية من ــوز الس ــل رم ــات ج ــولًا في تصريح ــا تح ــث وجدن حي
الســلمي ووثيقــة الأزهــر وغرهــا، حيث وجــد الســلفيون أنفســهم أمــام ضرورة المحافظة عى 
المؤسســة الإســلامية الرســمية داخــل الدولــة مغلبــين مصلحــة تقويــة المؤسســة الدينيــة عــى 
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مفســدة اســتكمال ممانعتهــا كجبهــة إســلامية تحمــل عقيــدة بدعيــة، وفــق المعيــار الســلفي، 
وهــي العقيــدة الأشــعرية والماتريديــة، كــما أنهــم أملــوا في إمكانيــة اختراقهــا والعمــل مــن 
داخلهــا، أو اســتمالتها والتعاضــد معهــا، أمــام المخاطــر التــي يرونهــا  مــن العلمانيــين والأقباط.

بــل ازداد عمــق هــذا التعلمــن الســلفي إبــان انتخابــات الرئاســة في 2012م، حيــث انقســم 
الســلفيون إلى ثــلاث اتجاهــات في البدايــة، ثــم إلى اتجاهــين، ثــم إلى اتجــاه واحــد. الانقســام 
الأول كان مــع وجــود ثلاثــة مرشــحين إســلاميين: خــرت الشــاطر وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح 
وحــازم أبــو إســماعيل، حيــث انقســمت أصــوات الإســلاميين بــين هــؤلاء المرشــحين المحتملــين، 
ــو  ــاطر وأب ــتبعاد الش ــد اس ــوح بع ــو الفت ــرسي وأب ــد م ــين محم ــارات ب ــصرت الاختي ــم انح ث
ــار  ــدة« لاختي ــة والمفس ــدة »المصلح ــددًا قاع ــون مج ــلفيون يعُمل ــا الس ــماعيل، ووجدن إس
مرشــح الرئاســة، وظهــرت بقــوة المنطلقــات الأربعــة الســابق ذكرهــا في عمليــة صناعــة قــرار 
ــا ســلفية  ــع المتعلــق بالموقــف مــن الإخــوان، حيــث وجدن كل فريــق، خاصــة المنطلــق الراب
ــارت في  ــوان، واخت ــن الإخ ــا م ــلفية في موقفه ــارات الس ــي التي ــن باق ــز ع ــكندرية تتماي الإس
المرحلــة الأولى عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، بينــما اختــار باقــي الســلفيين مرشــح الإخــوان محمــد 

مــرسي.
هــذا الذوبــان في الممارســة السياســية الحداثيــة، وإدمــاج قاعدة إعــمال »المصلحة والمفســدة 
»الشرعيــة فيهــا بهــذه الصــورة، والتــي تتضمــن مخالفــة صريحــة لمبــدأ وحــدة المســلمين ونبذ 
الفرقــة المذمومــة التــي بنــى عليهــا الســلفيون حجتهــم في رفــض العمــل الحــزبي في ســنوات 
ــذي أزعمــه، إذ هــو عــى الحقيقــة نظــر  ــورة؛ يؤكــد حصــول هــذا التعلمــن ال ــل الث ــا قب م
ــة  ــة الأممي ــن الرؤي ــة وليســت ضم ــة تنظيمي ــة جماعاتي ــق برؤي مصلحــي براجــماتي، ومتعل
التــي طالمــا كان يتكلــم حولهــا جــل الخطــاب الإســلامي، أي أن غالــب الجماعــات الســلفية 
كانــت تنظــر لمصلحتهــا التنظيميــة وليســت لمصلحــة الأمــة كــما هــو خطابهــا، ومنشــأ ذلــك 
هــو حالــة التماهــي الشــعوري بــين »الجماعــة ـ التنظيــم« وبــين »الإســلام ـ الديــن«، وهــي 

إشــكالية نراهــا في جــل الجماعــات والحــركات الإســلامية.
ــة  ــة والمؤسســات الســلفية العلمي ــز البحثي ــن المراك ــب المعــرفي، أنجــز عــدد م عــى الجان
دراســات وبحــوث شرعيــة وفكريــة تتفاعــل مــع تطــورات الأحــداث التــي جــرت منــذ الثــورة، 
كان مــن أبرزهــا »المركــز العــربي للدراســات الإنســانية« و»مركــز البيــان للبحوث والدراســات« 
ــارات  ــوان: »الخي ــا بعن ــدارًا مطبوعً ــربي إص ــز الع ــدر المرك ــث أص ــان، حي ــة البي ــع لمجل التاب
السياســية للتيــارات الســلفية«33، وتضمــن هــذا الإصــدار عــدد مــن الأوراق البحثيــة المركــزة 
وخلاصــات ورش عمــل ومداخــلات مكتوبــة، شــارك فيهــا عــدد مــن الباحثــين الســلفيين وغــر 
الســلفيين، وحــوى الكتــاب جملــة مــن الموضوعــات المهمــة الدالــة عــى درجــة ممتــازة مــن 

33- »الخيارات السياسية للتيارات السلفية«، أعده للنشر: أحمد عمرو، المركز العربي للدراسات الإنسانية - القاهرة، ط 1، 2011م.
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ــة  ــارات الممكن ــش كل الاختي ــث ناق ــية، حي ــمالات السياس ــى كل الاحت ــاح ع ــي والانفت الوع
للســلفيين في العمــل الســياسي، مــن إمــكان تشــكيل أحــزاب وعــدم إمــكان ذلــك أو تأجيلــه 
لحــين الاســتعداد لــه، ناقــش أيضًــا إمــكان عمــل الســلفيين كجماعــة ضغــط، بالإضافــة لاحتمال 

ترجيــح فاعليــة الســلفيين كلاعبــين اجتماعيــين عنهــم كفاعلــين سياســيين. 
كــما أقامــت مجلــة البيــان مؤتــراً كبــراً في إســطنبول في أكتوبــر 2011م بعنــوان »الســلفيون 
وآفــاق المســتقبل« ، شــارك فيــه مــا يزيــد عــن 1٣0 داعيــة وشــيخ وباحــث، ودارت فيــه خــلال 
ــكلاتها  ــلفية ومش ــتقبل الس ــن ومس ــول راه ــداولات ح ــات والم ــن النقاش ــد م ــين العدي يوم
وتحدياتهــا السياســية، لكــن غالــب المشــاركات كانــت معــبرة عــن الرؤيــة الســلفية الحركيــة 

واهتماماتهــا وهواجســها والتحديــات التــي تراهــا.
كــما اســتكمل المركــز العــربي ومجلــة البيــان إصــدار التقريــر الاســتراتيجي الســنوي، وتركــزت 
موضوعاتــه حــول ثــورات الربيــع العــربي وتحديــات المراحــل الانتقاليــة ونوازلهــا السياســية، 
ــين  ــن الباحث ــد م ــه العدي ــارك في ــما ش ــة، ك ــة والدولي ــة الإقليمي ــا في البيئ ــق به ــا يتعل وم
والمتخصصــين مــن خــارج الدائــرة الســلفية، كعــي بكــر ونورهــان الشــيخ مــروة نظــر وعدنان 
أبــو عامــر ومحــد زاهــد جــول وعبــد الحافــظ الصــاوي وغرهــم. كــما أفــردت المجلــة أكــثر 
مــن عــدد تناولــت فيــه الكثــر مــن المقــالات المعنيــة بالشــأن الســياسي الســلفي وتحدياتــه 
ومشــكلاته، لكــن بقيــت أقــلام كتابــه مــن المعبريــن عــن الرؤيــة الســلفية بصــورة أو بأخــرى.

والحقيقــة أن المنتــج المعــرفي الســلفي في هــذا الاتجــاه، والمعــبر عــن الخــط الــروري الــذي 
يمثــل أحــد صــور الســلفية الحركيــة، هــو أنضــج صــور الممارســة السياســية الســلفية وأكثرهــا 
عمليــة وواقعيــة، حتــى وإن كان تقييــم محتــواه الســياسي النظــري ليــس بالمتميــز أو المرجــو، 
لكــن يبقــى ممثــلا لقــدر عــال مــن الوعــي والواقعيــة والتفاعــل العمــي مــع واجــب المرحلــة 

التــي كان يمــر بهــا الســلفيون.
كــما أن لكتابــات الدكتــور صــلاح الصــاوي ومشــاركاته في فــترة مــا بعــد الثــورة، وإن كانــت 
قليلــة، لكنهــا كانــت معــبرة عــن حضــور وعــي قطاعــات مــن الســلفيين الحركيــين بــضرورة 
الاهتــمام بمــلء الفــراغ التنظــري الســياسي الــذي يعــاني منــه الســلفيون في هــذه المرحلــة، وإن 
بقــي الصــاوي بعيــدًا عــن التصنيــف الداخــي الســلفي، لكــن يبقــى لــه رمزيتــه كمرجعيــة 

فكريــة ســلفية مرموقــة ومعتــبرة فيــه.
كــما أنجــزت الهيئــة الشرعيــة للحقــوق والإصلاح مــشروع محمد يــري إبراهيــم التجميعي؛ 
عــددًا مــن البحــوث المرتبطــة بالتنظــر للعمــل الســياسي، حيــث أصــدر يــري، الأمــين العــام 
للهيئــة، كتيبًــا بعنــوان »المشــاركات السياســية المعــاصرة في ضــوء السياســة الشرعيــة«، بســط 
ــه كان  ــة العمــل الســياسي الحــداثي، وبنســق تنظــري كلاســيكي، لكن ــه القــول في مشروعي في
مناســبًا للتلقــي الســلفي في ذلــك الحــين. كــما صــدر عــن الهيئــة كتابـًـا بعنــوان »الموازنــة بــين 
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المصالــح والمفاســد وأثرهــا في الشــأن المــصري العــام بعــد الثــورة« لمحمــد عبــد الواحــد كامــل. 
ــة  ــوان »الأحــكام الشرعي ــوراة بعن ــة ليــري، رســالة دكت ــر المملوك كــما صــدر عــن دار الي
ــع لســلفية  ــس حــزب الإصــلاح التاب ــة عــدلان، وهــو رئي ــور عطي ــوازل السياســية« للدكت للن
دمنهــور، أحــد أعضــاء الهيئــة الشرعيــة. لكــن بقيــت التنظــرات للعمــل الســياسي تســر وفــق 
ــة  ــوم الاجتماعي ــع عمــق العل ــماس م ــن الت ــدًا ع ــي، بعي النســق الســلفي الكلاســيكي الشرع

والسياســية التــي كانــت ضروريــة للوعــي الكامــل بالواقــع الــذي يشــتبك معــه الســلفيون.
ثمــة نموذجــين آخريــن، الأول: محمــد شــاكر الشريــف، وهــو منظــر ســياسي شرعــي موغــل في 
الكلاســيكية التنظريــة، وأصــدر عــدد مــن الكتــب والمقــالات نــشرت في مركــز ومجلــة البيــان، 
حــول الدولــة الإســلامية وفقههــا، وهــي كتابــات تقليديــة شرعية جــدًا. والثــاني: الباحــث أحمد 
فهمــي، والــذي يمثــل أكــثر صــور الباحثــين السياســيين الســلفيين تقدميــة، حيــث أصــدر كتابين 
ــة  ــة مــن الســيناريوهات المحتمل ــه جمل ــاب »مــصر 201٣« وضــع في ــورة، كت ــاب الث في أعق
ــتقبل  ــاب »مس ــلاميين، وكت ــتقبل الإس ــى مس ــز ع ــع التركي ــصر، م ــية في م ــة السياس للخريط
ــات  ــارات وتوقع ــم مس ــي رس ــه فهم ــاول في ــر ح ــب صغ ــو كتي ــصر«، وه ــلفيين في م الس
لمســتقبل الحالــة الســلفية الحركيــة في مــصر، مــع نــوع ابتــكار واجتهــاد في أدوات التحليــل 

والاســتشراف الســياسي، وبعيــدًا عــن النمطيــة التنظريــة التــي تســود الكتابــات الســلفية.
تثــل حالــة محمــد يــري ســلامة نموذجًــا ســلفيًا مغايــراً؛ فقــد تــرك حــزب النــور واتجــه 
ــة خاصــة  للعمــل مــع حــزب الدســتور والدكتــور محمــد البرادعــي، وســلامة يعــبر عــن حال
ــياسي  ــه الس ــن موقف ــز، لك ــراثي متمي ــي ت ــث شرع ــه كباح ــراً لإمكانيات ــلفية، نظ ــل الس داخ
المتمايــز والناضــج عــن عمــوم الســلفية، وعملــه مــع حــزب الدســتور، جعلــه مقــروءًا كنموذج 
متناقــض نســبيًا، خاصــة بالنســبة للســلفيين. ولمحمــد يــري الكثــر مــن المقــالات والتدوينات 
التــي جمعــت أكثرهــا في كتــاب »يوميــات إجهــاد الثــورة« والتــي تشــر إلى وعــي ســلامة بتأخر 
الحالــة الســلفية ووعيهــا الســياسي، وســخطه الشــديد عــى الكثــر مــن الممارســات السياســية 

للســلفيين، وهــو مــا أثــار عليــه عمــوم قواعــد الســلفيين، وخاصــة ســلفيو الإســكندرية34.
بالنســبة للســلفية المدخليــة ـ الجاميــة، فقــد خفــت حضورهــم بدرجــة كبــرة، واســتمروا 
ــة  ــة التحــزب وبدعي ــادة، كحرم ــن حــين لآخــر قضاياهــم المعت ــرون م ــض يث بصــوت منخف
العمــل الســياسي، وتبديــع الإخــوان والجماعــات الإســلامية الأخــرى، لكــن صعــد في ظــل هــذا 
الخفــوت نجــم محمــد ســعيد رســلان كحاضنــة لقطاعــات مــن الســلفيين المتبنــين للاغــتراب 
الســياسي والمفاصلــة العقائديــة مــع الحالــة السياســية الصاعــدة، فــكان هــو مــأوى الظانــين 
في أنفســهم أنهــم المستمســكين بمنهــج أهــل الســنة والجماعــة، حيــث تعتــبر خطبــه ودروســه 
ولغتــه العربيــة المتماســكة  مــوردًا فكريًــا وعقائديًــا أساســيًا لبقايــا التيــار المدخــي في مــصر.

ــه »يوميــات إجهــاد الثــورة«، حيــث حــوت مقــالات وتدوينــات محمــد يــري ســلامة الكثــر مــن التبــصرات المهمــة والانتقــادات  34- انظــر كتاب

ــة للداخــل الســلفي عــى مســتوى التفكــر والممارســة السياســية. الحقيقي
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خامسًا: السلفية السائلة أو زمن التيه السلفي 
كان لمصطلــح »الســيولة«، الــذي اســتخدمه الفيلســوف البولنــدي »زيجمونت باومــان«، دلالة 
مزدوجــة، فيزيقيــة وميتافيزيقيــة، مشــتبكة بصــورة فلســفية مــع المنهــج النقدي للحداثــة الذي 
ــة،  ــة الســلفية المصري ــد في وصــف تحــولات الحال ــه. ولعــل مــن المفي ــاه باومــان في كتابات تغيّ
ــا، اســتخدام هــذه الدلالــة المزدوجــة التــي وظفهــا باومــان، وذلــك لوصــف  سياســياً واجتماعيً
محطــات التحــول الســياسي ومنعطفاتــه، خاصــة فيــما يتعلــق ببنيــة وأســس التغــرات الفكريــة 
التــي تتحكــم في الفعــل الســياسي الســلفي، مقارنــة بــين مواقفهــم المختلفــة قبــل ثــورة ينايــر 

وبعدهــا، ثــم مواقفهــم مــن التحــولات السياســية بعــد 2013.
لقــد كان للســلفيين في مــصر مواقــف متقاربــة في الناتــج النهــائي تجــاه العمــل الســياسي، لكنــه 
مــن حيــث بنيتــه ومضمونــه مختلــف وأحيانـًـا يكــون متناقــض، بــين مختلــف التيــارات. بينــما 
أحدثــت ثــورة ينايــر ارتبــاكًا في موقــف بعــض التيــارات الســلفية مــن السياســة بشــكل عــام، 
والثــورة بشــكل خــاص، وحــدث بالفعــل تحــولًا في مواقــف التيــارات الســلفية تجــاه الثــورة ومــا 
تلاهــا مــن انفتــاح في العمــل الســياسي وتأســيس الأحــزاب والمنافســة عــى الانتخابــات البرلمانيــة 
ــة مــن العــداء لــكل مــا هــو  والرئاســية، فضــلًا عــن تشــبع الخطــاب الســياسي الســلفي بحال
غــر إســلامي، سياســيًا، وازديــاد توظيــف المســاجد والفضائيــات والمنابــر في الحشــد والتعبئــة 
ــن المنطــق الدعــوي  ــة، وهــو تغــر في مضمــون عمــل هــذه الأدوات م السياســية والاجتماعي
والشرعــي التوعــوي إلى المنطــق الســياسي والاجتماعــي بتجلياتــه وتطوراتــه الحاصلة بعــد الثورة.

ــا  ــة، شرخً ــو 201٣م، وإرهاصاتهــا الســابقة وأحداثهــا التالي ــة الثلاثــين مــن يوني مثلــت مرحل
عميقًــا في خريطــة الســلفية المصريــة، حيــث تايــزت عــدد مــن التيــارات الســلفية عــن الأخــرى 
في صــورة الــصراع الوجــودي الســلفي أو ثنائيــة الحــق والباطــل، واعتــبر كل طــرف الآخــر عــدوًا 
للإســلام وأهلــه، خاصــة مــع تفعيــل آليات التأويــل الشرعــي في أحــداث رابعة والنهضــة وفضهما 
العنيــف، ورأى ســلفيو الإســكندرية ضرورة ابتعادهــم عــن معركــة الإخــوان ومــن حالفهــم مــن 
الســلفيين مــع النظــام، كــما اســتمر موقــف الســلفية التقليديــة متقلبًــا بــين القــرب مــن الإخوان 
ومــرسي وحلفائهــم بصــورة غــر مندفعــة، بينــما تركــوا مســافة للتراجــع اســتغلوها مــع تزايــد 
دلالات ســقوط الإخــوان، وإن لم يكونــوا جميعًــا يســرون وفــق نفس الاســتراتيجية، لكــن أبرزهم 

محمــد حســان، وهــو صاحــب الشــعبية والحضــور الأكــبر داخــل هــذا التيــار.
بقيــت باقــي التيــارات الســلفية، حتــى الجهاديــة، في اصطفــاف بمنطــق المعركــة الصفريــة مــع 

النظــام، بيــد أن الجماعــة الإســلامية تعاملــت مــع الموقــف بــيء مــن الحــذر لتجاربها الســابقة 

مــع بطــش النظــام، وتفــرق موقــف كلًا مــن طــارق الزمــر وعبــود الزمــر، اللذيــن كانــا يحســبان 
عــى معســكر واحــد داخــل الجماعــة في الســابق، حيــث أخــذ طــارق موقفًــا منــاصًرا للإخــوان، 
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بينــما اتخــذ عبــود موقفًــا بعيــدًا عــن الإخــوان وقريــب نســبيًا مــن النظــام، لكنه ليــس كموقف 
ناجــح إبراهيــم المتماهــي تامــا معــه.

كــما أن محمــد يــري إبراهيــم، كأحــد ممثــي ســلفية القاهــرة والأمين العــام للهيئــة الشرعية 
للحقــوق والإصــلاح، آثــر الابتعــاد عــن المشــهد بعــد سلســلة مــن المحــاولات الخارجيــة لحشــد 
معارضــة ضــد الإدارة السياســية الجديــدة، حيــث أقــام عــددًا مــن المؤتــرات في تركيا، واســتصدر 
عــددًا مــن البيانــات عــن كيانــات دينيــة خارجيــة، بغيــة تأليــب الــرأي العــام الإســلامي، لكنــه 
اختــار الكمــون الســياسي بعــد فشــل هــذه المحــاولات في تغيــر المســار، وبقــي في قطــر حتــى 

اليــوم مــن دون نشــاط إعلامــي أو ســياسي.
وجــدت الســلفية الثوريــة نفســها أمــام تحــد شرس مــن نظــام قــرر البطــش بــكل معــارض 
خاصــة المعارضــين الإســلاميين، واعتقــل الكثــر مــن رمــوز وقواعــد هــذا التيــار، وعــى رأســهم 
حــازم صــلاح أبــو إســماعيل، بينــما اختــار بعضهــم التوجــه صــوب الاتجــاه الجهــادي، فســافر 
البعــض إلى ليبيــا وســوريا، يبــدو أن البعــض الآخــر اختــار العمــل الجهــادي مــن داخــل مــصر، 
فاندمجــوا مــع بعــض شــباب الإخــوان المنشــق عــن الخــط الرئيــي، تيــار محمــد كــمال ومحمد 
منتــصر، وعمــدوا لتأســيس بواكــر حــركات مقاومــة عنيفــة داخــل مــصر، لكنهــا كلهــا بــاءت 

بالفشــل حتــى الآن.
لم تكــن باقــي الســلفيات في مــصر في معــزل عــن حالــة الســيولة التــي ضربت جنبات الســلفية 
جمعــاء، فقــد حصلــت تحــولات وتقلبــات عنيفــة داخــل الحالــة الســلفية مــن جــراء مواقــف 
ــة والنهضــة،  ــي رابع ــض اعتصام ــم ف ــو ث ــن يولي ــث م ــن أحــداث الثال ــة م الســلفيين المختلف
ــلفيو القاهــرة نحــو  ــلفيو الإســكندرية عــى مدرســتهم، وتحــول بعــض س ــب بعــض س فانقل
الســلفية الجهاديــة، بينــما مثلــت شريحــة الســلفية المســتقلة والســلفية الجديــدة أكــبر شريحــة 
متلقيــة للســلفيين المتحولــين، خاصــة وأن التحــول الجديــد ناشــئ عــن مواقــف أخلاقية سياســية 
عقديــة مركبــة، ولم يجــد الكثــر مــن هــؤلاء المتحولــين إجابــات شــافية مــن تياراتهــم المتحولــين 
عنهــا، بينــما وجــدوا بارقــة أمــل في عــدد مــن الســلفيين المســتقلين والجــدد مــن خــلال تجديــد 
الخطــاب الفقهــي والفكــري، فضــلًا عــن تطــور مهــارات التنــاول المعــرفي لعــدد مــن القضايــا 

السياســية والفكريــة التــي شــغلت عقــول الكثريــن.
لاشــك أن الســلفية الجهاديــة بمختلــف تنوعاتهــا كانــت أيضًــا مــن المســتفيدين مــن حركــة 
الهجــرة الســلفية التــي حصلــت، حيــث رأى قطــاع مــن الشــباب الســلفي الــذي عايــش فــض 
اعتصامــي رابعــة والنهضــة ضرورة اللجــوء للحــل العنيــف، بــل وطــرأت هــذه القناعــات عــى 
ــة تســويقية رائجــة لإعــلام  ــا جعــل مــن هــؤلاء بضاع ــا، وهــو م بعــض شــباب الإخــوان أيضً

داعــش والقاعــدة وغرهــم.
هــذه الحالــة مــن التحــولات والتنقــلات الداخليــة بــين الســلفيات المختلفــة، واتســاع مســاحة 
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المتحولــين للحالــة الســلفية الجديــدة المســتقلة، جعلــت مــن الســلفية المصريــة بشــكل عــام 
ــين  ــادة ب ــة ح ــدود فاصل ــة ح ــد ثم ــم يع ــان، فل ــده باوم ــذي قص ــى ال ــس المعن ــائلة« بنف »س
ــة  ــة المرجعي ــد التراتبي ــب، ولم تع ــدي المرك ــي الســياسي العق ــن الحــد الأخلاق الســلفيات إلا م
للســلفية مقدســة كــما الســابق، بل وترســخت قناعــات قوية لــدى الكثر من الشــباب الســلفي، 
ــت  ــي الخــبرة والحنكــة السياســية، وتضاءل ــوا ســذجًا وقلي ــار كان ــادات والمشــايخ الكب أن القي
كثــراً ميتافيزيقــا المنهــج والفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة مــن أذهــان هــذا التيــار الجديــد، 
وفرضــت أطروحــة »مــا بعــد الســلفية« نفســها بقــوة كجــدل وســجال ســلفي / ســلفي حــاد، 
خاصــة وأن الســلفية الســعودية باتــت تــر بمرحلــة أشــد مــما تــر بــه الســلفية المصريــة، ولم 

يعــد التمــدد الســلفي الإقليمــي المدعــوم ســعودياً موجــودًا أو مســموحًا بــه.
أكــثر مــا يشــاهد في زمــن التيــه الســلفي أو الســلفية الســائلة الراهنــة، هــو افتقــاد الســلفيات 
الراهنــة، حالــة الثبــات التصنيفــي المســتقر لفــترات، أو بصــورة أخــرى؛ لم يعــد الســلفيون كأفراد 
يســكنون تصنيفــات الســلفية المختلفــة لفــترات طويلــة، أو يتحولــون بين الســلفيات بتفســرات 
معقلنــة، وهــو مــا يجعــل المراقــب للحالــة الســلفية مشــوش بصــورة مســتمرة، إن لم يمســك 

بمفاتيــح الحالــة الســلفية ومعاقــد تحولاتهــا المســتمرة. 
أحــد أبــرز ســمات التيــه الســلفي الحــادث، هــو موقــف الســلفيين مــن الدولــة والدســتور 
ــة  ــف القداس ــض المواق ــت في بع ــة فاق ــت ذات قداس ــي بات ــا والت ــة برمته ــة الحداثي والممارس
التــي يبديهــا الديموقراطيــون والحداثيــون الأقحــاح، حيــث خــاض ســلفيو الإســكندرية صراعــات 
ــوان  ــع الإخ ــف م ــف الحلي ــاذ موق ــن اتخ ــم ع ــر تخليه ــل تبري ــن أج ــة م ــجالات عنيف وس
ــدل  ــوان في ج ــاء الإخ ــرة وحلف ــلفيو القاه ــرط س ــما انخ ــم، بين ــين معه ــلفيين المتحالف والس
الشرعيــة الدينيــة والدســتورية لرئاســة محمــد مــرسي، ومــدى حرمــة وجــرم عزلــه، تــارة بالتأويل 
الشرعــي المتكلــف، وتــارة بالتبريــر الســياسي الســطحي. بينــما لم يســلم ســلفيو الإســكندرية مــن 
الانتقــادات والســجالات المتكــررة حــول موقفهــم البراجــماتي المصلحــي مــن الإخــوان، واســتمرار 
ــد، إلا أن  ــو الجدي ــش إســلامية موجــودة في نظــام يولي ــية كهوام ــة السياس ممارســتهم للحداث
تبريراتهــم الفكريــة والشرعيــة انهالــت عــى قواعدهــم بعــد تــرب أعــداد منهــا بعيــدًا عــن 
الأنســاق التنظيميــة الفكريــة المغلقــة، واختيــار البعــض الموقــف الأخلاقــي الواجــب تجــاه أبنــاء 

الحركــة الإســلامية حتــى وإن كانــوا مختلفــين معهــم.
لقــد أصبــح ســؤال السياســة والســياسي مركزيـًـا بصــورة كبــرة في الفضــاء الســلفي، خاصــة وأن 
لــون الــصراع الــذي صبغــه الســلفيون بعــد رابعــة هــو الــصراع العقــدي الصفــري، ســواء في رؤية 
الســلفيين المتحالفــين مــع الإخــوان للنظــام الســياسي ومــن حالفــه من الإســلاميين، أو من ســلفية 
الإســكندرية وتحميــل الإخــوان وحلفاؤهــم جــزءًا مــن جــرم مــا حصــل، أو مــن الجهاديــين تجــاه 

النظــام والإخــوان وكل مخالفيهم.
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مثلــت أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر 2001، حالة فارقــة في تاريــخ الحــركات الجهادية 
المعــاصرة نظــراً لجملــة التحــولات الهامــة والعميقــة التــي صاحبتهــا ورافقتهــا عقــب ذلــك 
التاريــخ. لقــد أثــرت »غــزوة الأبــراج« بقــوة في بــروز فكــر القاعــدة كـ»أيديولوجيــة جهاديــة« 
قدمــت نفســها كـ»حركــة جهاديــة معولمــة« تقــاوم قــوى الاســتكبار »الصهيوأمريــكي« والتــي 
جذبــت بدورهــا وبشــكل طوعــي العديــد مــن الشــباب المتديــن المتحمــس للعمــل الجهــادي، 
واللافــت في هــذا الأمــر أن هــذه الفئــات الشــبابية لم تكــن في غالبيتهــا منخرطــة في جماعــات 
وتيــارات إســلامية قبــل ذلــك، إنمــا حملــت مشــاعر وأحاســيس غاضبــة تجــاه القــوى الغربيــة 
وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ــــ فضــلًا عــن إسرائيــل، تجــاه البلــدان العربيــة 
والإســلامية. ثــم جــاء غــزو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للعــراق 2003م لتنتقــل تلــك 
ــة  ــا الجهادي ــراً، وتنُقــل معه ــوى أث ــرة عــن ســابقتها أق ــدة مغاي التحــولات إلى مســاحة جدي

العالميــة إلى جغرافيــة جديــدة ســتكون محــور العمــل الجهــادي الإرهــابي مســتقبلًا. 
في مــوازاة ذلــك، كانــت الحــركات الجهاديــة المصريــة في الفــترة مــا بــين تفجــرات الحــادي 
عــشر مــن ســبتمبر 2001، في واشــنطن والغــزو الأمريــكي للعــراق في 2003، في حالــة تراجــع 
نتيجــة عوامــل عــدة، كان أبرزهــا القبضــة الأمنيــة القويــة التــي انتهجهــا نظــام مبــارك ووزيــر 
ــج عنهــا مــن  ــة الأقــصر 1997، ومــا نت ــذاك حبيــب العــادلي، خاصــة بعــد حادث ــه آن داخليت
مراجعــات فكريــة داخــل الحــركات الجهاديــة قادهــا ناجــح إبراهيــم وكــرم زهــدي وآخريــن، 
ونظــر لهــا ســيد إمــام، بالتــوازي مــع اعتقــال قيــادات تنظيــم الجهــاد المــصري وفــرار البعــض 
إلى الخــارج وعــى رأســهم الشــيخ أيمــن الظواهــري، والــذي أصبــح فيــما بعــد الــذراع اليمنــى 

لأمــر تنظيــم القاعــدة آنــذاك أســامة بــن لادن، وخلفــه كأمــر للتنظيــم بعــد وفاتــه. 
ومــع الإنــزال الأول للقــوى العســكرية الأمريكيــة الغازيــة للعــراق وســقوط نظــام صــدام 
حســين عــام 2003، أخــذت الجهاديــة الإقليميــة تتشــكل وتنحــو إلى مرحلــة جديــدة تنطلــق 
مركزيتهــا مــن العــراق وتتراجــع معهــا ســابقتها في أفغانســتان فضــلًا عن الحــدود الباكســتانية، 
وأضحــت المــدن العراقيــة مناطــق جــذب وتصديــر للجهاديــين والمقاتلــين العــرب والأجانــب 
ــة  ــلفية الجهادي ــات الس ــاهمت الأدبي ــد أن س ــذا بع ــا ه ــى يومن ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل من
الأردنيــة ورموزهــا أمثــال )أبــو قتــادة( و)محمــد المقــدسي( و)أبي مصعــب الزرقــاوي( 
وتحالفهــا المؤقــت مــع تنظيــم »القاعــدة«، آنــذاك في الدفــع بالحالــة الجهاديــة الإقليميــة إلى 

مربــع جديــد وزاويــة مغايــرة. 
ــة الجهاديــة المصريــة  كانــت العــراق أحــد أهــم المؤثــرات الخارجيــة عــى تشــكلات الحال
ــكل  ــة، وتش ــن جه ــكي، م ــزو الأمري ــراً للغ ــا نظ ــا في تكوينه ــت دورًا محوريً ــاصرة ولعب المع
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مجموعــات جهاديــة مــن مقاتلــين عــرب ارتحلــوا إليهــا مــن شــتى البلــدان والأقطــار العربيــة 
والإســلامية مــن جهــة أخــرى، ومــن لم يســتطع أن يذهــب حــاول لعــب دور مماثــل مؤيــد 
لتلــك الحــركات والانطــلاق مــن بلدانهــم لنقــل المعركــة داخلهــا لمــؤازرة إخوانهــم الجهاديــين 

هنــاك خاصــة في مــصر. 
ــة  ــواب مرحل ــى أب ــة ع ــة الإقليمي ــت الجهادي ــربي وُقف ــع الع ــورات الربي ــتعال ث ــع اش وم
جديــدة لتكمــل مــا بدأتــه انطلاقًــا مــن تفجــرات واشــنطن ومــا تلاهــا مــن الغــزو الأمريــكي 
للعــراق، لتكتمــل معهــا أضــلاع مثلــث الفكــر الجهــادي العالمــي. فيــما كان للداخــل المــصري 

نصيــب مــن هــذا الفضــاء الجهــادي المعــولم وتأثــر بهــا أيمــا تأثــر. 

البداية من سيناء
ــث  ــر وأحــداث الثال ــن يناي ــن م ــورة الخامــس والعشري ــن: ث ــين بارزي شــهدت مــصر حدث
مــن يوليــو 2013، التــي أطاحــت بــكل مــن محمــد حســني مبــارك ومحمــد مــرسي، وفيهــما 
ــة الجهاديــة المصريــة وتفرعــت وانقســمت وأصبحــت عــى الشــكل الحــالي.  تشــكلت الحال
لقــد مثلــت شــبه جزيــرة ســيناء محــور ارتــكاز تلــك التحــولات، خاصــة وأنهــا كانــت تحمــل 
الإرهاصــات الأولى التــي شــكلت الحالــة الجهاديــة المعــاصرة مــع مطلــع الألفيــة الثانيــة ومــا 
ــورة  ــب الث ــن عق ــاب الأم ــة، وغي ــواء المرتبك ــا الأج ــت له ــد أتاح ــورات، فق ــن تط ــا م لحقه
ــزاز الســلطة  ــن اهت ــه م ــج عن ــا نت ــة، وم ــة، واضطــراب المشــهد الداخــي في العاصم المصري
المركزيــة إثــر ســقوط نظــام مبــارك هامشًــا مــن الحركــة. وفي الوقــت الــذي تحمــل الجيــش 
المــصري العــبء الأكــبر في ضبــط الأمــن داخليًــا وعــى الحــدود، ســارعت التيــارات الجهاديــة 
ــرة في  ــاحات كب ــغل مس ــار وش ــدد والانتش ــبر التم ــر ع ــذا الأم ــتغلال ه ــة في اس ــــ الإرهابي
ــرة أوضاعــه. كــما جــرى مــع ســقوط  ــا مــن الظــرف الإقليمــي المتوت ســيناء، مســتفيدة أيضً
ــبر  ــيناء ع ــة إلى س ــدود الليبي ــبر الح ــلاح ع ــب الس ــهيل تهري ــا، في تس ــذافي في ليبي ــام الق نظ
الطــرق والــدروب الصحراويــة المتعرجــة، كــما اســتفادت مــن صعــود تنظيــم الدولة الإســلامية 
في ســوريا بعــد نجاحــه في عقــد اتصــال بــين الحــدود العراقيــة والســورية. كل ذلــك ســاهم 
ــى أضحــت خطــراً   ــن ســيناء حت ــا م ــة انطلاقً ــة الجهادي ــم لنضــج الحال ــاخ ملائ ــق من في خل

ــا يهــدد الدولــة المصريــة ومــا جاورهــا.  إرهابي
وأضافــت أحــداث يونيــو 2013 في مــصر ومــا عايشــته مــن تشــظٍ، قــوة دافعــة للجهاديــين 
ــى  ــام ع ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــم الدول ــم تنظي ــود نج ــب صع ــرة عق ــبه الجزي في ش
الضفــة الأخــرى، وشــهدت عــى إثرهــا العمليــات المســلحة تجــاه القــوى الشرطية والعســكرية 
ذروتهــا في ســيناء وطالــت المدنيــين أيضًــا، مــا عكــس بــدوره حجــم الخطــر الجهــادي في شــبه 

الجزيــرة. 
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ــا  ــت مبايعته ــي أعلن ــدًا الت ــمات وتحدي ــذه التنظي ــض ه ــت بع ــرى، شرع ــة أخ ــن ناحي م
ــا  ــاط في مــصر انطلاقً ــتهداف الأقب ــيناء« في اس ــة س ــم »ولاي ــة في تنظي ــة ممثل ــم الدول لتنظي
مــن شــمال ســيناء. قــام خلالهــا التنظيــم بتهجــر عــشرات الأسر. ثــم شــمل الاســتهداف كل 
الأقبــاط في مناطــق أخــرى بدعــوى كونهــم »نصــارى محاربــين« فيــما مثلــت العلاقــة بــين تلــك 
ــع  ــة م ــدة في ســياق المواجه ــة جدي ــل الســيناوية إشــكالية أخــرى وحلق ــمات والقبائ التنظي

ــا1.  ــة وأجهزته ــة المصري الدول
ــه كان لفــرار الكثــر مــن  ــة أن ــة بعــد الثــورة المصري ــة الجهادي يتضــح مــن تطــورات الحال
ــكلات  ــاركة في تش ــم للمش ــر في انتقاله ــر الأث ــة كب ــجون المصري ــن الس ــة م ــوز الجهادي الرم
الحالــة الجهاديــة بتنويعاتهــا المختلفــة خاصــة في ســيناء2، منــذ ذلــك الحــين أصبــح ينُظــر إلى 
ســيناء داخليًــا وخارجيًــا عــى كونهــا بــؤرة توتــر وتهديــدًا أمنيـًـا لــدول الجــوار خاصــة إسرائيــل 
مــا دفــع نحــو مزيــد مــن التنســيق بــين الحكومــات لمواجهــة الكيانــات الجهاديــة هنــاك3. 

ومــن نافلــة القــول إن شــبه جزيــرة ســيناء قــد عايشــت عــى مــدار العقــود الأربعــة الأخــرة 
حالــة مــن العزلــة داخــل الدولــة المصريــة جــراء إهمالهــا عــى الصعيــد التنمــوي، والاقتصــار 
كحــد أدن عــى الجــزء الجنــوبي مــن ســيناء، نظــراً لمــا تحتويــه مــن مناطــق ســياحية، فضــلًا 
ــود إلى  ــن الرك ــة م ــيناء بحال ــا أصــاب شــمال س ــاة الســويس، م ــن المناطــق المجــاورة لقن ع
يومنــا هــذا، وكان هــذا الركــود عامــلًا مســاعدًا في نمــو بــذور الحالــة الجهاديــة الراديكاليــة في 

هــذا الجــزء مــن ســيناء4. 
ــة  ــة المصري ــركات الجهادي ــع الح ــم واق ــة لفه ــم مقارب ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــعى ه وتس
ــات  ــة الجماع ــك كاف ــة وتفكي ــد ومتابع ــما: رص ــين: أوله ــن اثن ــلال إطاري ــن خ ــاصرة م المع
الجهاديــة الإرهابيــة التــي بــدأت مــع مطلــع الألفيــة الثانيــة لمــا مثلتــه مــن أرضيــة خصبــة 
ومــادة خــام أخــذت بالتشــكل في أطــر عــدة كانــت مقدمتهــا تفجــرات الحــادي عــشر مــن 
ــي  ــة الت ــة النوعي ــن النقل ــلًا ع ــراق 2003، فض ــكي للع ــزو الأمري ــرورًا بالغ ــبتمبر 2001، م س
صاحبــت أحــداث الثــورة المصريــة ثــم صورتهــا الأخــرة عقــب أحــداث الثلاثــين مــن يونيــو 
ــري  ــد الفك ــو البع ــاس ه ــا بالأس ــا يهمن ــتركات. م ــن مش ــما م ــع بينه ــا كان يجم 2013، وم
والمنهجــي والأيدلوجيــة الحاكمــة لهــذه الجماعــات لفهــم طبيعــة الأهــداف التــي ترنــو إليهــا 
وفهــم الســياق الــذي أنتجهــا لرســم ملامــح تصورهــا الفكــري ومحاولــة اســتشراف مســتقبلها 
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20 يونيو 2012. 3- الإرهاب النابع من سيناء: الجماعات الجهادية العالمية عى أعتاب إسرائيل، هارون ي. زيلين، منشور بمركز: واشنطن لدراسات الشرق الأدن، بتاريخ 

4- ظاهرة المقاومة القبلية للتنظيمات الجهادية في الداخل المصري.. . حالة قبائل سيناء، مرجع سبق ذكره. 
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بعــد ذلــك خاصــة عــبر التحــول الحــادث مــن انتقالها مــن الطابــع المحــي إلى الآخــر الإقليمي. 
وثانيهــما: الــرؤى التنظريــة والفكريــة، خــارج ســياق الممارســة، التــي لعبــت خلالهــا رمــوز 
فكريــة وحــركات ســلفية سياســية دورًا هامًــا في طــرح جملــة مــن الأفــكار تقاطعــت بشــكل 
ــة  ــائل الحاكمي ــى مس ــتملت ع ــي اش ــر والت ــالفة الذك ــة الس ــات الجهادي ــع الجماع ــر م كب
والجاهليــة وموقــف الشريعــة الإســلامية مــن القوانــين العلمانيــة المدنيــة والممارســات 
ــات  ــراً، فضــلًا عــن الانتخاب ــي اجتمــع الفريقــين عــى نبذهــا واعتبارهــا كف ــة الت الديمقراطي

ــا.  ــارف عليه ــا المتع ــة بصورته الرئاســية والبرلماني

جماعة التوحيد والجهاد: 
حملــت التنظيــمات الجهاديــة الجديــدة في نهايــات القــرن الفائــت ومطلــع الألفيــة 
ــد  ــاب الشــيخ محم ــد كت ــد. وعُ ــرة التوحي ــن فك ــترب م ــا مســميات تق ــدة في غالبيته الجدي
ــذي  ــد« وال ــى العبي ــه ع ــق الل ــو ح ــذي ه ــد ال ــاب التوحي ــدي »كت ــاب النج ــن عبدالوه ب
قســم خلالــه أنــواع التوحيــد إلى توحيــد الألوهيــة والربوبيــة ومــن ثــم الأســماء والصفــات، 
ــا لكافــة التيــارات الإســلامية الســلفية، خاصــة الجهاديــة منهــا، والتــي  ــا وحديثً ــا هامً مرجعً
ــدي في واقــع المســلمين وعظمــت مــن مركزيتهــا  ــح المســار العَقَ ــه نحــو تصحي انطلقــت من
داخــل المجتمعــات العربيــة والإســلامية، وذهبــت تلــك الحــركات إلى أن المســلمون يعيشــون 
ــه ورســوله وعمــل  ــد الخالــص، وتخالــف مــا أمــر الل ــة معــاصرة« تناقــض التوحي في »جاهلي

الســلف الصالحــين. 
لقــد قرنــت تلــك الحــركات التوحيــد، دائمـًـا، بالجهــاد مــن أجــل إعادتــه لأصلــه الصــافي، وهــو 
مــا يفــر شــيوع هــذا المســمى بــين حــركات وتيــارات اتخــذت »الجهــاد« وســيلة لتحقيــق 
غايتهــا عــى مســتويات جغرافيــة مختلفــة، مــن أجــل إيقــاظ التوحيــد في النفــوس، والانطــلاق 
نحــو التحــرر الكامــل، ومواجهــة كل مــن يقــف أمامهــا، ســواءً الأنظمــة أو القوانــين الوضعيــة 
التــي تقــف مــن هــذه الفكــرة موقــف العــداء. ومــن هنــا اقــترن التوحيــد والجهــاد معًــا ثــم 

أخــذا أشــكالًا مــن التطــور إلا أنهــما لم يفارقــا أدبيــات الجماعــات الجهاديــة قــط. 
ــاوي( في  ــو مصعــب الزرق ــادي الأردني )أب ــور الجه ــم مــع ظه ــك المفاهي ــة تل تعــززت مكان
العــراق، عقــب تدشــينه جماعــة جهاديــة حملــت نفــس المســمى، وصنفتهــا الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة كجماعــة إرهابيــة، هدفهــا المعلــن مقاومــة الاحتــلال الأمريــكي ومــن يتعــاون معــه 
مــن العراقيــين ومــن هنــا بــدأت تفصــح فكــرة التوحيــد عــن آلياتهــا مــن المنظــور الجهــادي 
ــا في تكفــر الشــيعة ومواجهتهــم عســكرياً نظــراً لتعاونهــم مــع  المعــاصر إذ شرعــت أدبياته
المحتــل الأمريــكي. وتــرد الأدبيــات الجهاديــة أن التســمية جــاءت كمقــترح قدمــه الجهــادي 
أبــو أنــس الشــامي لـــ الزرقــاوى بغيــة التمايــز عــن باقــي التيــارات المقاوِمــة للغــزو الأمريــكي، 
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ــه مــن طــور  ــا مثلت ــة هامــة حــول م ــك المســمى دلال ــبرز ذل ــت إســلامية أم لا. ي ســواء كان
ــن هــذه الأســس  ــت م ــة: انطلق ــة العراقي ــة في الحال ــذرة الجهادي ــي أولي لتشــكل الب تكوين
والمبــادئ التوحيديــة للانتقــال بعــد ذلــك نحــو مرحلــة أخــرى تســتوي وتنضــج معهــا حتــى 
أخــذت مســمى آخــر وحلــة مغايــرة بعــد أن ثبــت التوحيــد في أنفــس المنصهريــن تحــت هــذا 
اللــواء الجهــادي، كــما ســتفصح عنــه الأيــام وتكشــفه بعــد ذلــك، وتحديــدًا بعــد مبايعــة أبــو 
ــل مقتلهــما، فصــار اســم الجماعــة  ــن لادن، واتحــاده معــه قب ــاوي، أســامة ب مصعــب الزرق
ــة  ــات التاريخي ــلاد الرافديــن« وحينهــا تذكــر الرواي ــم قاعــدة الجهــاد في ب ــك »تنظي بعــد ذل
ــا تشــكيلًا  ــة أخــرى، مكونً ــذاك مــع ســبعة جماعــات مســلحة عراقي ــم تحالــف آن أن التنظي
جديــدًا ســمُي »مجلــس شــورى المجاهديــن في العــراق« وتــم اختيــار الشــيخ عبــد اللــه رشــيد 
البغــدادي أمــراً للمجلــس، وكانــت تصــدر كافــة بياناتهــا وأشرطتهــا باســم مجلــس شــورى 
ــة  ــة المختلف ــا التكويني ــبر أطواره ــة وع ــذه الجماع ــت ه ــل قام ــط، وبالفع ــن فق المجاهدي
ومســمياتها الدائريــة بعمليــات جهاديــة تجــاه الاحتــلال الأمريــكي والقــوى المتحالفــة معهــا، 

ــا.  الأمــر الــذي ســاهم في ظهورهــا بقــوة إقليميً
لقــد كان لمســمى »التوحيــد والجهــاد« ولــدوره الجهــادي الصاعــد في الســاحة العراقيــة أثــره 
وانعكاســه الكبريــن في إلهــام تيــارات أخــرى، استنســخت الاســم والمضمــون، وانتحلــت ذات 
الصفــة رغبــة في تحقيــق مــا تحقــق لهــذه الطليعــة المجاهــدة الجديــدة في الســاحة العراقيــة. 
ونظــراً لحجــم الســيولة الجهاديــة آنــذاك تعــددت التيــارات بــذات الاســم، خاصــة نســختيها 
في الحالتــين المتقاطعتــين والمتشــابكتين إلى حــد كبــر في كل مــن مــصر وفلســطين، خاصــة عــى 
ــين غــزة ورفــح في شــمال  ــط بينهــما، ونظــرا للقــرب الشــديد مــا ب ــط الحــدودي الراب الشري
ســيناء، والتــي بــدأت مــع جماعــة التوحيــد والجهــاد في أرض الكنانــة التــي دشــنت باكــورة 
التواجــد والعمــل الجهــادي في ســيناء ونفــذت مجموعــة مــن العمليــات الإرهابيــة المســلحة، 
والنوعيــة، ضــد الســياح الأجانــب خــلال الفــترة الممتــدة مــن عــام 2004 إلى 2006، وخــاض 
عناصرهــا مواجهــات عنيفــة مــع أجهــزة الأمــن أثنــاء ســعي الأخــرة لتفكيــك خلايــا الجماعــة 
ــين نشــأتها في مــصر والأخــرى في  ــي ب ــارب الزمن ــال عناصرهــا. ويلاحــظ التق ــة واعتق وتصفي
ــة مــن  ــاك بعــد أن شــهدت ســيناء حال ــه انعكاســات الغــزو الأمريــكي هن العــراق ومــا مثلت
ــة  ــة طبيعي ــيناوي كنتيج ــي الس ــع القب ــا في المجتم ــلفية وتفاعله ــات الس ــال الأطروح انتق
ومخــاض تلقــائي للنشــاط الســلفي الدعــوي والعلمــي الصاعــد في حقبــة التســعينيات عــى يــد 
شــخصيات حــازت قــدرًا مــن التأثــر والانتشــار، مثــل الشــيخ )أســعد البيــك( في العريــش الذي 
ــد الشــاذلي،  ــدادًا لجماعــة »أهــل الســنة والجماعــة« التــي كان الشــيخ عبــد المجي يمثــل امت
ــيناء،  ــل س ــدن داخ ــد ـــــ م ــيخ زوي ــل في الش ــو فيص ــن أب ــيخ حمدي ــرز، والش ــا الأب منظره
وهــاني أبــو شــيتة وجميعهــم ركــزوا عــى الحديــث عــن التوحيــد وحاكميــة الشريعــة والــولاء 
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والــبراء، وحينهــا ســطع نجــم طبيــب الأســنان )خالــد مســاعد( الــذي كان يقــوم بإلقــاء دروس 
دينيــة في المســاجد بمدينــة العريــش، في ظــل تشــكل حاضنــة قبليــة لــه نظــراً لانتمائــه لقبيلــة 
الســواركة، إحــدى أكــبر قبائــل ســيناء، وحينهــا التقــى خالــد مســاعد بحمديــن أبــو فيصــل 
ــوي  ــم الدع ــى عمله ــشرف ع ــورى ي ــا للش ــن مجلسً ــع آخري ــنوا م ــيتة، ودش ــو ش ــاني أب وه
الجماعــي، ومــا لبــث وأن انحــل عقــب اختلافهــم حــول مســألة تنفيــذ عمليــات مســلحة ضــد 
ــا مــن ذلــك بــدأ مســاعد نهايــة عــام 2000 في تأســيس تنظيــم  المصالــح الإسرائيليــة، وانطلاقً
ــأبي مصعــب الزرقــاوي،  ــا ب ــد  أيضً جهــادي حمــل اســم »التوحيــد والجهــاد« كــما تأثــر خال
ــه  ــذي أسس ــم ال ــم التنظي ــا باس ــاد« تيمنً ــد والجه ــم »التوحي ــه باس ــا تنظيم ــمى لاحقً فس
الزرقــاوي بالعــراق5. إذ كان عميــق الصلــة بتنظيــمات جهاديــة في الداخــل الفلســطيني مثــل 
جيــش الإســلام بقيــادة ممتــاز دغمــش، وألويــة صــلاح الديــن، وتحــدث البعــض عــن تلقيــه 
لدعــم لوجســتي وتدريبــي مــن هــذه الجماعــات، ونفــذ عمليــات إرهابيــة مشــتركة في ســيناء، 

مثــل اســتهداف أحــد أقســام الشرطــة بمدينــة العريــش المصريــة6. 
لم يكــن الجــوار الفلســطيني بعيــدًا عــن الأحــداث الســيناوية فلقــد كانــت شــبه الجزيــرة 
ــكار  ــين أف ــح ب ــزاوج والتلاق ــم الت ــراً لحج ــاور نظ ــط المج ــى المحي ــرة ع ــد كب ــرة إلى ح مؤث
ــدًا لتتحــرك في مســاحات  ــدًا روي الســلفية الجهاديــة في هــذه المســاحة، والتــي ســتنتشر روي
ــهد  ــا في إدارة المش ــزاً هامً ــد مرك ــما بع ــيناء في ــح س ــا، وتصب ــابك معه ــصر وتتش ــرة في م كب
الجهــادي المــصري، وأيضًــا ذات بعــد مؤثــر عــى الشريــط الحــدودي معهــا، فمــن العــراق إلى 
ســيناء إلى غــزه كانــت رحلــة التوحيــد والجهــاد كمســمى جهــادي بــارز، بالرغــم مــن اختــلاف 

القيــادات فيــما بــين المناطــق الثــلاث. 
لقــد ارتــأت النبتــة الفلســطينية التــي حملــت اســم التوحيــد والجهــاد، أن اللحظــة الراهنــة 
آنــذاك تســتدعى حضــور جماعــة تضــع عــى عاتقهــا عــودة قضيــة فلســطين كقضيــة مركزيــة 
بعــد أن تــم تهميشــها نتيجــة التبعيــة العميــاء »للطواغيــت« العــرب والعجــم عــى حد ســواء، 
فضــلًا عــن »نكــوص« وقصــور طــال تنظيــمات إســلامية مقاومــة لم تقــدم قيادتهــا للشــعب 
الفلســطيني شــيئاً يذكــر  لتقــوده نحــو نيــل اســتقلاله واســترداد مقدســاته ـــــــ إشــارة إلى 
حركــة المقاومــة الإســلامية حــماس ـــــــ من هنــا رأت التوحيــد والجهاد بنســختها الفلســطينية 
حاجتهــا للظهــور لتقــود الجهــاد وترســم معــالم الطريــق مــن جديــد، ولم تكــن الجماعــة قاصرة 
عــى الفلســطينيين إذ جمعــت بــين آخريــن أطلــق عليهــم »المهاجريــن والأنصــار« فيــما عقدوا 
العــزم عــى رفــع كلمــة التوحيــد والجهــاد مــن أجــل: »تطبيــق الشريعــة وتعبيــد النــاس لــرب 
العالمــين، والتــبرؤ مــن كل الأفــكار والرايــات المنحرفــة كالعلمانيــة والشــيوعية والديمقراطيــة، 

5- من التوحيد والجهاد إلى أنصار بيت المقدس، منشور بموقع: المعهد المصري للدراسات، أحمد فريد مولانا، بتاريخ 20 أغسطس 2017. 

6- الجماعات »الجهادية« في سيناء: النشأة والتكوين والعمل، ايمن حسان، منشور بموقع: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، 

بتاريخ25-11-2017. 
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وإقامــة التوحيــد بديــلا وإقامــة شرع اللــه المعطــل« وكان الشــيخ هشــام الســعيدني الملقــب 
بــأبي الوليــد المقــدسي هــو مؤســس الجماعــة ومفتيهــا7. وحينــما تــم القبــض عليــه مــن قبــل 
الأجهــزة الأمنيــة الحمســاوية في غــزة في الثــاني مــن مــارس 2011. أفــرج عنــه بعــد ذلــك إذ 
كان مــن أبــرز منظــري الســلفية الجهاديــة في فلســطين، وأحــد أعضــاء اللجنــة الشرعيــة لموقــع 
»منــبر التوحيــد والجهــاد« الــذي كان يــشرف عليــه منظــر الســلفية الجهاديــة في الأردن عصــام 
البرقــاوي المعــروف بــأبي محمــد المقــدسي8. مــا لبــث أن اغتيــل المقــدسي مؤســس الحركــة عــى 

أيــدي ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي9 وطويــت معــه قصــة التوحيــد والجهــاد بغــزة. 
بيــد أنــه كانــت هنــاك تجربــة في الداخــل الفلســطيني عميقــة الأثــر في الحالــة الجهاديــة 
ــلال  ــب الاحت ــم، عق ــة في الإقلي ــولات الجهادي ــر بالتح ــد كب ــرت إلى ح ــي تأث ــدة الت الصاع
ــه في 2009 -  ــد الل ــار جن ــة أنص ــور جماع ــدتها ظه ــي جس ــراق 2003، و الت ــكي للع الأمري
ــار جــدل  ــت مث ــي كان ــور المقــدسي، والت ــأبي الن ــف مــوسى الملقــب ب ــد اللطي ومؤسســها عب
ولغــط كبريــن في الداخــل الفلســطيني وتحديــدًا قطــاع غــزة نظــراً لإعلانــه إمــارة في أكنــاف 
بيــت المقــدس متخــذًا مــن مســجد ابــن تيميــة الشــهر هنــاك نقطــة انطــلاق وإعــلان عــن 
ظهورهــم وكيانهــم الجديــد. ومؤكديــن عــى أن »حكومــة حــماس لا تطبــق شرع اللــه 

ــة«. 10 ــين الشركي ــم للقوان وتحتك
ــى  ــوا ع ــة في الداخــل الفلســطيني وتطف ــرؤى المقاوم ــة ال ــرة لكاف ــن رؤى مغاي ــا تكم هن
ــه  ــة وشرع الل ــد والحاكمي ــة التوحي ــة تتمحــور حــول حقيق ــة أصولي الســطح مســائل عقدي
ووجــوب تطبيقــه. تتســع رقعتهــا قادمــة مــن العــراق لتصــل ســيناء وغــزة، ومــن هنــا كانــت 
خطــب المقــدسي الــذي كان مصــدر إزعــاج في الدوائــر المحيطــة بــه وفي دولــة الجــوار مــصر، 
إذ صــب جــام غضبــه عــى ســلطة حــماس و إســماعيل هنيــة، عــى تخاذلهــم في الســعي نحــو 
تطبيــق الشريعــة بــل وحثهــم عليهــا في مقابــل أن يكــون هــو وجماعتــه خدامًــا لهــم وبــدا 
عــي الرجــل وجماعتــه تأثــراً بالزرقــاوي وأديباتــه ومنهجــه الجهــادي، حتــى رأت حــماس أنــه 
يمثــل خطــراً فحــاصرت مســجده وقتلــت مــن فيــه، وقتــل الرجــل عــى إثــر تلــك المواجهــات،11 

الأمــر الــذي لاقــى اســتهجاناً كبــراً مــن الدوائــر الســلفية والجهاديــة. 
يفيــد العــرض الســابق لجماعــة التوحيــد والجهــاد في كل مــن العــراق وامتداداتــه في مــصر 
وغــزة إلى عــدة أمــور نجملهــا عــى النحــو التــالي: أولًا: أن انطلاقــات الحالــة الجهاديــة التــي 

 7- جماعة التوحيد والجهاد في بيت المقدس »لقاء مع أبي إبراهيم الأنصاري« مقطع فيديو منشور عى الإنترنت. عى الرابط التالي: 
https: //archive. org/details/tw7id_jihad .2012 8- حكومة غزة تفرج عن أبو الوليد المقدسي، مقال صحفي بموقع السبيل، بتاريخ 3 أغسطس

9- اغتيال زعيم التوحيد والجهاد في غزة، مقال صحفي بموقع دنيا الوطن، بتاريخ 14 أكتوبر 2012. 

10- الصراع الفلسطيني الداخي »3« حماس والتنظيمات السلفية في غزة: تاريخ الصراع وأسبابه، محمود الشلودي، منشور بموقع: مصر العربية، 

بتاريخ 10 سبتمبر 2015. 

11- إصدار عن جماعة التوحيد والجهاد بعنوان»دماء تحت راية التوحيد«  عى الرابط التالي: 

https: //archive. org/details/Blood-twhed/Blood-twhed-H_to_AVI_clip3. avi
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ــات  ــة في مســار الجماع ــة تاريخي ــة قطيع ــت بمثاب ــراق كان ــكي للع ــزو الأمري ــع الغ ــدأت م ب
ــألة  ــادة مس ــلفية وإع ــا الس ــى هويته ــاظ ع ــلال الحف ــن خ ــت م ــذا الوق ــة في ه الجهادي
التوحيــد كقضيــة مركزيــة. وعــى الرغــم مــن مبايعــة التنظيــم بقيــادة أبــو مصعــب الزرقــاوي 
ــة التأثــر الأكــبر عــى النــماذج الأخــرى المستنســخة  للقاعــدة، إلا أن الجماعــة ظلــت صاحب
ــة  ــر الفكــري الأكــبر عــى الجماعــات الجهادي ــة والفلســطينية، أي أن الأث في الحالتــين المصري
ــا  ــا كان له ــول: إنه ــا الق ــه. ويمكنن ــاوي وجماعت ــن الزرق ــاس م ــتمدًا بالأس ــة كان مس المصري
ــي كان أبرزهــا  ــد والت ــما بع ــة في ــة الجهادي ــي شــهدتها الحال ــر في التحــولات الت ــق الأث عمي

ــة المعولمــة.  ــة الجهادي الانقســام الــذي بــدى بعــد ذلــك في الحال
ثانيًــا: أن الحــركات الجهاديــة قــد انتقلــت، منــذ هــذه اللحظــة، مــن مســاحة الاقتصــار عــى 
الجهــاد كوســيلة للمقاومــة أو: »جهــاد الدفــع« وحســب، إلى مرحلــة مغايــرة وهــي »اســتعادة 
ــة  ــات الحاكمي ــذ آلي ــة وتنفي ــق الشريع ــم تطبي ــن ث ــب« وم ــاد »الطل ــبر جه ــة« ع الخلاف
و»تعبيــد النــاس لــرب العالمــين« عــبر عــودة التوحيــد، وهــي حالــة مســتحدثة رافقــت ظهــور 
جماعــة التوحيــد والجهــاد بقيــادة الزرقــاوي. وبــدأ، بالتــوازي مــع ذلــك، وعــي متنــام لــدى 
تلــك الجماعــات بأهميــة »الأرض« وفــرض الســيطرة عليهــا. وهــو وعــي ســيبلغ ذروتــه بعــد 
ذلــك بعقــد كامــل مــن خــلال تنظيــم الدولــة الإســلامية وإعلانــه الخلافــة في مناطــق مختلفــة 
ــة  ــكل الأنظمــة العربي ــه رفــض كامــل ل ــب علي ــذي يترت ــر ال ــين العــراق وســورية. الأم ــا ب م
والإســلامية، بــل والتــي تحمــل صيغًــا إســلامية وتوجهــات إســلامية مقاومــة، كحركــة حــماس 
ــين  ــة والكفــر بالقوان ــذ الجاهلي ــة ونب ــم »الحاكمي ــا لا تعمــل بمفاهي ــا أنه الفلســطينية، طالم
الوضعيــة«. فنواجــه هنــا تصــور فكــري جديــد لــدى الحــركات الجهاديــة المعــاصرة، يختلــف 
عــن رؤيــة تنظيــم القاعــدة، ومــا ســبقه، والتــي كانــت ترتكــز عــى الجهــاد كآليــة مقاومــة 
وردع إزاء خصومهــا، وتؤجــل مســائل تطبيــق الشريعــة، والمعضــلات المشــابهة، لحين اســتتباب 
ــدرج  ــق الت ــو أخــرى وف ــة تل ــاز مرحل ــة، واجتي ــاء دول ــم مــن بن ــن، وتكنه ــر للمجاهدي الأم

المرحــي الــذي وضعــت لــه خططهــا وأفصحــت عنــه منهجيتهــا. 
ثالثـًـا: بــدأت في الســاحة المصريــة، بعــد انتقــال مفاهيــم التوحيــد والجهــاد مرحلــة جديــدة 
ــة للحــركات الســلفية  ــة والمنهجي ــا إعــادة رســم التصــورات السياســية والفكري ســيتم خلاله
الجهاديــة في الداخــل والتــي ســيكون لهــا عميــق الأثــر بعد ذلــك في مســائل تتعلــق بالحاكمية 
وماهيــة الجاهليــة والمنتمــين لهــا والشريعــة وحتميتهــا وواجباتهــا ومشروعيتهــا، وبــدا الشروع 
في مواجهــة الأنظمــة والقوانــين المدنيــة وآلياتهــا المتمثلــة في الانتخابــات النيابيــة والرئاســية 
ــة  ــي أن الحال ــا يعن ــا، م ــا قاطعً ــا جهاديً ــا ثوريً ــخ، رفضً ــة.. إل ــة والعلماني ورفــض الديمقراطي
الجهاديــة المصريــة تنتقــل إلى مربــع آخــر غــر الــذي كانــت عليــه في المــاضي القريــب مــن 
حيــث عــدم الاقتصــار عــى آليــة الجهــاد وحســب وإنمــا تفعيــل الحاكميــة وتطبيــق الشريعــة. 
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ــة  ــطين مركزي ــة فلس ــن قضي ــذ م ــي تتخ ــلامية الت ــارات الإس ــة التي ــة لكاف ــا: مخالف رابعً
لتوجهاتهــا المقاومــة وهــو مــا يفــر لنــا اجتــماع كافــة التنظيــمات الجهاديــة التــي حملــت 
اســم التوحيــد والجهــاد ثــم جنــد اللــه في غــزة عــى موقفهــا الرافــض والمنتقــد لحركــة حــماس 
وأدائهــا في قطــاع غــزة، وتصويرهــم عــى أن قضيــة فلســطين والمقاومــة، بــدأت تأخــذ منحــى 
ــؤلاء  ــة ه ــت حج ــه. فكان ــاع تحكم ــة في قط ــماس للشريع ــق ح ــدم تطبي ــززه ع ــا ع علمانيً
المنتقديــن للبــدء في مواجهــة إســلامية مســلحة بينهــم وبــين حــماس، جســدته حادثــة مقتــل 
ــا  ــة حــماس وإدارته ــق بحرك ــزة نتيجــة ولوجــه لمســائل شــائكة تتعل الشــيخ المقــدسي في غ

لقضيــة المقاومــة تجــاه المحتــل الإسرائيــي. 

أنصار الريعة: 
ــكل  ــكي ل ــرورًا بالغــزو الأمري ــدءًا مــن تفجــرات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر في 2001 م ب
مــن أفغانســتان والعــراق، وصــولًا إلى موجــات الربيــع العــربي 2011، كانــت الحالــة الجهاديــة 
تــوج بالكثــر مــن التناقضــات والتباينــات وتعايــش جملــة مــن التحــولات، بيــد أننــا يمكننــا 
التأريــخ للتحــول الأكــبر مــع تداعيــات الربيــع العــربي الــذي أخُــذت معــه تلــك الحالــة نحــو 

التشــكل والــبروز بشــكل مغايــر عــن ســابقه. 
ــكلات  ــة التش ــراز كاف ــصر في إب ــر في م ــن يناي ــن م ــخامس والعشري ــورة الـ ــاهمت ث وس
ــن  ــة ع ــت متواري ــد أن كان ــطح بع ــى الس ــو ع ــو الطف ــا نح ــا دفعه ــة م ــة الإرهابي الجهادي
الأنظــار، إذ أتاحــت لهــا أحــداث الثــورة ثــم تراجعهــا وردتهــا في التعبــر عــن نفســها والظهــور 
إلى العلــن خاصــة بعــد تراجــع أثــر نظــام مبــارك بفعــل الثــورة التــي خرجــت عليــه وأطاحــت 

بحكمــه عــام 2011م. 
ومــن بــين تلــك التنظيــمات التــي ظهــرت في الفضــاء المــصري عقــب الثــورة المصريــة مبــاشرة 
مــا كان يعــرف بـ»تنظيــم أنصــار الشريعــة« الــذي اقــترن اســمه بـــالمنظر الجهــادي المــصري 
أحمــد عشــوش، صاحــب التاريــخ الطويــل في الجهــاد العالمــي، والــذي انخــرط في الجهــاد ضــد 
ــة«  ــلامية المصري ــاد الإس ــة الجه ــوا في »جماع ــد أن كان عض ــات، بع ــوفييت في الثمانيني الس
ــا  وجــاء اســم التنظيــم مستنســخًا مــن نظــره »القاعــدي« في كل مــن اليمــن وتونــس وليبي
ــار  ــدة التي ــت القاع ــث كان ــربي، حي ــع الع ــع موجــات الربي ــة واحــدة م ــا دفع ــد ظهوره بع
ــى لحجــم  ــمًا لا يرق ــة تنظي ــدت النســخة المصري ــما عُ ــذاك، في ــرز والأوحــد آن ــادي الأب الجه

الجماعــة الكــبرى12. 
ــي  ــصر والت ــدة في م ــداث الصاع ــع الأح ــم م ــذا التنظي ــتبك ه ــي أن يش ــن الطبيع كان م
انتهــت بخــروج أصحــاب الأفــكار الجهاديــة مــن ســجون ومعتقــلات نظــام مبــارك إلى مشــهد 

12- تعرف عى أنصار الشريعة في بلدك، هارون ي زيلين، منشور بموقع: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدن، 21 سبتمبر 2012. 
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ــانحة  ــة س ــة فرص ــأن ثم ــعور ب ــم ش ــد لديه ــورة، فتول ــه الث ــة، أتاحت ــم بالحري ــف يتس مختل
للانطــلاق نحــو عمــل آليــاتي يحقــق الدولــة الإســلامية المنشــودة وكانــت البيانــات الصــادرة 
منهــم تعبــراً كامــلًا عــن هــذه الأفــكار التــي يمــوج بهــا المخيــال الجهــادي، ومــا كان منهــم إلا 
أن دعــوا الشــعب المــصري مــع بدايــات الثــورة للخــروج إلى المياديــن والشــوارع والإصرار عــى 
عــدم العــودة إلا وقــد تحققــت مطالبهــم والتــي لا تخــرج في مجملهــا عــن مســائل الشريعــة 
والحاكميــة، وفي ذلــك تقــول إحــدى بياناتهــم: »أصبــح واجبًــا عــى أوُلي الــرأي والمشــورة مــن 
أهــل ملتنــا أن ينفضــوا عــن ألســنتهم تــراب الصمــت، وعــن أجســادهم صــدأ الكســل، وعــن 
أرواحهــم غــلالات الخــوف والترقــب، وليحملــوا لقومهــم مــا حمــل النذيــر العريــان صــى اللــه 

عليــه وســلم للبشريــة، مــن مشــاعل النــور التــي أخرجهــم بهــا مــن الظلــمات إلى النــور«. 
ثــم يتابــع: »فلــم يعــد أمــام شــعبنا اليــوم إلا طريــق واحــد؛ هــدت إليــه الشريعــة، قبــل أن 
تهــدى إليــه العقــول، وأنّ ســنن اللــه تــأبى إلا أن لا يكــون صــلاح إلا مــن طريــق الــشرع، وأن 
هــذه الطــرق؛ الديمقراطيــة البرلمانيــة، مــا هــي إلا فســاد في فســاد، وظلــمات فــوق ظلــمات، 
و»إن اللــه لا يصلــح عمــل المفســدين«، ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نــرى أن المخــرج الوحيــد 
الــذي بقــي أمــام المســلمين مــن أبنــاء هــذا الشــعب، هــو الخــروج إلى الشــوارع والمياديــن، 
في كل محافظــة، ومدينــة، وكفــر ونجــع، ومــن كل مســجد وزاويــة ومصنــع ومدرســة وبيــت، 
لنعيــد مشــهد الثــورة في عنفوانهــا، بــل أشــد منهــا. إذ اليــوم نحــن ننــصر ديــن اللــه ســبحانه، 
ــب  ــا وتلاع ــا وقهرن ــن ظلمن ــى م ــا ع ــه في نصرن ــى ولايت ــد إلا ع ــه، ولا نعتم ــه ورحمت بعدل

بمصائرنــا عقــودًا متطــاولات«13. 
لقــد رأت التيــارات الجهاديــة المصريــة أن هــذه الأنظمــة تقــف ســدًا منيعًــا وحاجــزاً صلبًــا 
أمــام مــشروع إقامــة دولتهــم المرتكــز عــى تطبيــق »الشريعــة« برؤيتهــم الأصوليــة وآرائهــم 
الفقهيــة المســتوحاة مــن منهــج تــراثي خــاص. ولم تكــن انتفاضتهــم مــن أجــل أهــداف محددة 
ولم تكــد تتقاطــع مــع الســواد الأعظــم الــذي خــرج في هــذه الثــورة وهــو مــا جعلهــم شــيئاً 
ــلامية  ــركات الإس ــع الح ــم م ــع توجهاته ــا لم تتقاط ــل أيضً ــه، ب ــن مجموع ــين ع ــيئاً غريب فش
الأخــرى وعــى رأســها جماعــة الإخــوان والتــي تلخــص أنصــار الشريعــة رؤيتهــا حيالهــا: »إن 
فكرتهــم إزاء الإصــلاح عــبر المجالــس النيابيــة ومــا شــابه أثبتــت فشــلها« وهــو مــا يفــر لنــا 
قطعيــة يقينهــم بــأن هــذه الآليــات مــن ديمقراطيــة وممارســات برلمانيــة مــا هــي إلا مفســدة 

جاهليــة. 
ــن في مــصر عــى النحــو  ــا إلى العل ــي رافقــت خروجه ــا الت ولقــد وضعــت الحركــة أهدافه
التــالي: »الدعــوة لتطبيــق الشريعــة الإســلامية تطبيقًــا كامــلًا مــن خــلال مــا شرع اللــه بــدون 
اتخــاذ وســائل شركيــة، فرضيــة الشريعــة ومــا يســتلزم مــن وجوبيــة التعاطــف مع أسر شــهداء 

13- »بيان هام« إلى الشعب المصريّ المسلم، منشور بموقع الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة، الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم، الشيخ الدكتور هاني 

السباعي، الشيخ داود خرت. بتاريخ 15 إبريل 2012. 
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ــن  ــل م ــاص العاج ــة بالقص ــم المطالب ــم إلى أصواته ــوات التنظي ــم أص ــلمين وض ــورة المس الث
القتلــة وغرهــا مــن المطالبــات في حــدود المــأذون بــه شرعًــا، والإفــراج عــن جميــع المســجونين 

السياســيين الذيــن أودعــوا في الســجون ظلــمًا وقهــراً في عــصر »الهالــك« مبــارك«14. 
ــاب  ــد أقط ــل أح ــز كام ــيخ عبدالعزي ــول الش ــم يق ــدى التنظي ــة ل ــة الشريع ــراز ماهي ولإب
الحركــة: »إن الشريعــة التــي نريــد هــي كــمال الامتثــال القلبــي لــكل مــا شرعــه اللــه لعبــاده 
في كتابــه وفي ســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم، في واقــع الحيــاة والالتــزام بذلــك بالقــول 
والعمــل بقــدر الوســع والاســتطاعة عــى مســتوى الفــرد والجماعــة، وإنــه ليــس المقصــود إذن 
بالدعــوة إلى تحكيــم الشريعــة وتطبيقهــا، ذلــك المفهــوم القــاصر الــذي يقصرهــا عــى تنفيــذ 
ــكام وإن  ــذه الأح ــة، فه ــات الاجتماعي ــض الفئ ــى بع ــة ع ــات الجنائي ــكام العقوب ــض أح بع
كانــت داخلــة ضمــن الشريعــة؛ إلا أنهــا جــزء مــن منظومتهــا المتكاملــة، الكفيلــة برفــع الظلــم 
ونــشر العــدل، وتثبيــت المســاواة الواقعيــة وإقــرار الحريــات المســؤولة، حيــث لا يقُــدم عــى 

الانحــراف بعدهــا إلا منحــرف، ولا يزيــغ عنهــا إلا معــوج يحتــاج إلى تقويــم«15. 
ويكمــل البيــان: »إن جماعــة الإخــوان أعطــت الشرعيــة للعلمانيــة بزعــم أنهــا تريــد تطبيــق 
الإســلام مــن خــلال تلــك المجالــس النيابيــة، عــى الرغــم أنــه لا يمكــن تطبيــق الشريعــة مــن 
خــلال المجالــس النيابيــة لأنــه كفــر مخــرج مــن الملــة، وأنــه اتبــاع منهــج غــر منهــج اللــه، 
واتبــاع ســبيل غــر ســبيل المؤمنــين، وأنــه ليــس مــن الإســلام في شيء، لأن الإســلام يرتكــز عــي 
قاعــدة واحــدة وأساســية هــي ألوهيــة اللــه وحــده لا شريــك لــه، حيــث الســلطان لــه وحــده، 
والحكــم لــه وحــده، والســيادة لــه وحــده، ومــن ثــم مــا ينبنــي عــى ذلــك مــن أوامــر ونواهي 
ــــ، أمــا أن يكــون الســلطان والســيادة لغــر اللــه والألوهيــة لغــر اللــه،  ــــــ هــي الإســلام للــه ـ
والحاكميــة أو الحكــم لغــره، ثــم نطبــق الشريعــة عــى أســاس ذلــك، فليــس هــذا بإســلام لله، 
بــل هــو إســلام للطاغــوت وهــو الكفــر بعينــه، وهــو مــا يؤكــد أنــه لا يمكــن تطبيــق الإســلام 
ــة لم تكــن في  ــة، أي مــن خــلال إذن الطاغــوت وحكمــه، وأن الديمقراطي مــن خــلال الجاهلي
يــوم مــن الأيــام طريقًــا لإقامــة حكــم إســلامي، ومنــذ أن عرفــت بــلاد الإســلام الديمقراطيــة إلى 
اليــوم لم تنشــأ دولــة إســلامية انطلاقـًـا مــن هــذا النظــام، فالديمقراطيــة ليســت إلا عبــارة عــن 
وحــل أوقــف مســرة الدعــوة إلى تطبيــق شرع اللــه أو انحــرف بهــا عــن المســار الصحيــح«16. 
عــادت الحركــة إلى المشــهد في أحــداث الثالــث مــن يوليــو 2013، والإطاحة بالرئيــس المعزول 
محمــد مــرسي، وتلويحهــا بأنهــا ســيكون لهــا دور في مواجهــة إجهــاض أول تجربــة للإســلاميين 
المصريــن، وإن كانــت الحركــة لا تقبــل بهــا بشــكل كامــل لحجــم الفروقــات الفكريــة بينهــما، 

14- تكذيب خبر أن الشيخ محمد حجازي يؤيد محمد مرسي، منشور بموقع: الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة، بتاريخ 14 يونيو 2012. 

بصر« بموقع فيسبوك بتاريخ 16 مارس 2014. 15- »بيان تبني اغتيال الأمناء الخونة خدام الطواغيت من الجيش والشرطة« منشور عى صفحة »كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة، سرية أبو 

الشريعة، بتاريخ 29 سبتمبر 2011. 16- الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة، محمد بن عبد الواحد الشناوي، منشور بموقع الحركة الاسلامية لتطبيق 
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إلا أنهــم رآوا أنهــا خطــوة أولى قــد تتقاطــع مــع أهدافهــم الحقيقيــة يــأتي بعدهــا تصحيــح 
ــه الحركــة، ذكــر التنظيــم أن عــزل مــرسي  ــان نشرت المســار، خاصــة تطبيــق الشريعــة، وفي بي
وإغــلاق قنــوات تلفزيونيــة ومقتــل متظاهريــن إســلاميين ترقــى جميعهــا إلى مســتوى إعــلان 
حــرب عــى الإســلام في مــصر. وألقــت الجماعــة بالمســؤولية عن هــذه الأحداث عــى العلمانيين 
ومؤيــدي مبــارك وأقبــاط مــصر وقــوات أمــن الدولــة وقــادة الجيــش، الذيــن قالــت الجماعــة 
إنهــم ســيحولون مــصر إلى توجــه صليبــي علــماني ممســوخ. ونــددت الجماعــة بالديمقراطيــة، 
وقالــت إنهــا ســتدعو بــدلًا مــن ذلــك إلى الاحتــكام إلى الشريعــة وامتــلاك أســلحة والتدريــب 

للســماح للمســلمين بــردع المهاجمــين والمحافظــة عــى الديــن وإعــمال شرع اللــه. 
ــر  ــا أث ــزول كان له ــس المع ــة بالرئي ــن خــلال الإطاح ــت م ــي حدث لاشــك أن التحــولات الت
كبــر في ترســيخ الشــعور بالمظلوميــة والغربــة الإيمانيــة لــدى الجماعــات الجهاديــة الإرهابيــة 
ــن  ــد م ــت المزي ــن، وأعط ــراف دون آخري ــابي أط ــي تح ــة، الت ــة للديمقراطي ــا الرافض برؤيته
الشرعيــة لأفــكار تلــك الجماعــات بــأن الديمقراطيــة لــن تحقــق لهــا مــا تربــو إليــه وثبتــت 
انتقاداتهــا الدائمــة لجماعــة الإخــوان المســلمين لمــا أســبغته مــن شرعنــة لتلــك الآليــات، وعــى 
الرغــم مــن كونهــا كانــت تنظــر بعــين الريبــة والشــك إلى الأحــداث التــي وقعــت عقــب الثورة 
إلا أنهــا كان لديهــا أمــل أنهــا ربمــا قــد تســلك منهجًــا مغايــراً ولــو لبرهــة مــن الوقــت بشــكل 

ســياسي للولــوج إلى أهدافهــا بعيــدًا عــن الطــرق التقليديــة القائمــة عــى العمــل المســلح. 
فيــما تذهــب بعــض التحليــلات أن هــذه الحركــة كشــفت عــن مســتوى واســع مــن 
التداخــلات بينهــا وبــين مجموعــات جهاديــة إرهابيــة أخــرى ظهــرت عقــب أحــداث الثالــث 
ــمات  ــا ضمــن تنظي ــوا لاحقً ــم العمــل أو عمل ــد مــن عناصرهــا ســبق له ــو فالعدي مــن يولي
أخــرى مثــل جماعــة أنصــار بيــت المقــدس وتنظيم أجنــاد مصرـــــ اللــذان ســنتناولهما لاحقاـــ 
مــا عكــس أثــر الواقــع في دفــع معتنقــي الأفــكار الجهاديــة للانتقــال مــن الإطــار العقائــدي 
ــبراء،  ــولاء وال ــة، وال ــة الشريع ــم إلى »حاكمي ــم دعوته ــة إذ رغ ــة العملي ــري إلى الممارس الفك
ــرة« ألا  ــلام الظاه ــع الإس ــن شرائ ــة ع ــة الممتنع ــال الطائف ــوب قت ــوت، ووج ــر بالطاغ والكف
ينخــرط الســواد الأعظــم منهــم بالعمــل الجهــادي الإرهــابي إلا عقــب التحــولات التــي شــهدتها 
مــصر عقــب أحــداث الثالــث مــن يوليــو  2013 مــا دفــع الكثــر مــن منتســبيهم نحــو العمــل 
المســلح تنفيــذًا لتلــك الأفــكار17 أي أن الواقــع مثــل  تأثريــة كــبرى ســاهمت في تحــول هــذه 

الجماعــة الجهاديــة التــي لم تــدم طويــلًا وانصهــرت في جماعــات أخــرى. 

17- تنظيم أنصار الشريعة في أرض الكنانة، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع المعهد المصري للدراسات، بتاريخ 30 ديسمبر 2017. 
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مجلس شورى المجاهدين
ذكرنــا آنفًــا أن الثــورة المصريــة كشــفت الغطــاء عــن موجــات جهاديــة عرفــت طريقهــا في 
المشــهد الداخــي، كان مجلــس شــورى المجاهديــن في أكنــاف بيــت المقــدس مــن بــين هــذه 
الموجــات، بــل وقــد حجــز مكانــه في خريطــة الأحــداث الجديــدة مــن خــلال مقطــع تســجيي 
ــه الفضيــي  ــه شــابان يدعــى أحدهــما عــدي صالــح عبدالل مصــور عــام 2012م يظهــر خلال
ــد  ــد صــلاح عب ــو حذيفــة الهــذلي ســعودي الجنســية، و آخــر يدعــى خال ــه أب الهــذلي وكنيت
الهــادي جــاد اللــه، وكنيتــه أبــو صــلاح المــصري، مــصري الجنســية، يشرحــان خلالــه تفاصيــل 
مــا ســمي »غــزوة النــصرة للأقــى والأسرى« ومهديــان العمــل للشــيخ أســامة بــن لادن قبيــل 
مقتلــه والشــيخ أيمــن الظواهــري إضافــة إلى أمــة محمــد والأسرى والأخــوات المغتصبــات ـــــ 
حســب مــا ورد بالمقطــع التســجيي ـــــ ثــم أعلنــا عــن تأسيســهم لعمــل جهــادي يهــدف إلى: 
تكــين شريعــة اللــه ولإعــادة حكــم اللــه في الأرض ليكــون الديــن كلــه للــه. وبالتــالي أصبــح 
اســتهداف »معــبر نيتســانا« الإسرائيــي بدايــة لتلــك الأهــداف كافة18حينهــا اعتبرتهــا وســائل 

الإعــلام المصريــة والمحليــة والدوليــة دليــلًا عــى قــوة وبقــاء تنظيــم القاعــدة في مــصر19. 
في ذلــك الوقــت بــات النظــر إلى ســيناء عــى كونهــا أصبحــت بــؤرة توتــر بــدأت في تشــكلها 
ــز  ــة ترك ــت منطق ــا بات ــن كونه ــدة، فضــلًا ع ــة الجدي ــع الألفي ــت م في التســعينيات واكتمل
ــس  ــن مجل ــلان ع ــاء الإع ــما ج ــارج، في ــن الخ ــين م ــين القادم ــين الإرهابي ــين الجهادي للمقاتل
شــورى المجاهديــن لتضــع شــبه الجزيــرة عــى أعتــاب مرحلــة جديدة ســيعقبها عــدة تحولات 
ومتغــرات عــى رأســها الانتقــال مــن الإطــار المحــي إلى الإقليمــي، خاصــة بعــد مشــاركة غــر 
الفلســطينيين لتنفيــذ هجــمات داخــل ســيناء باعتبارهــا أضحــت قاعــدة جديــدة للعمليــات 
ــرة  ــرة الأخ ــت الم ــب. وكان ــين وحس ــى المصري ــصر ع ــن أن تقت ــة ولا يمك ــة الإرهابي الجهادي
التــي اســتخدمت فيهــا منظمــة جهاديــة عالميــة اســم »مجلــس شــورى المجاهديــن« كانــت 
في العــراق، عندمــا تعــاون تنظيــم »القاعــدة« مــع فصائــل صغــرة تــم دمجهــما معًــا عقــب 
وفــاة أبــو مصعــب الزرقــاوي وكونــا مجلسًــا بــذات الاســم وبــرز خلالهــا تأثــر الزرقــاوي عــى 

الحالــة المصريــة20. 
وفي ســياق تتبعنــا لهــذا المجلــس ســنلمس بعــدًا يتقاطــع بشــكل كبــر مــع الجماعــات التــي 
ذكرناهــا آنفًــا متمثلــة في رؤيــة المجلــس للربيــع العــربي مــن خــلال وصفــه لثــورات الربيــع 
العــربي وخــروج الملايــين إنمــا جــاءت للمطالبــة بـــ »تطبيــق شريعــة الرحمــن« وأنــه لم يعــد 

18-  بيان مصور بعنوان »وارتاعت يهود لقرب الوعود، صادر عن »مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس« بتاريخ 27-7-2012. عى 

https: //archive. org/details/warta3at_yahoud/warta3t2. wmv :الرابط التالي

19-  بيان بعنوان »[ بيان لوسائل الإعلام ] حول ضرورة تحري المصداقية في نقل الأخبار« صادر عن: »مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت 

المقدس« بتاريخ 4 رمضان 1433. 

20- الإرهاب النابع من سيناء: الجماعات الجهادية العالمية عى أعتاب إسرائيل، منشور بموقع: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدن، هارون ي. 

زيلين، بتاريخ 20 يونيو 2012. 
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هنــاك بعــد ذلــك مكانًــا لـ»للوطنيــة، والقوميــة، والعلمانيــة، والديمقراطيــة«، وشــبه المشــهد 
ــن أجــل  ــس م ــذا كان الإعــلان عــن المجل ــه في الأرض ل ــادة حكــم الل ــة لإع ــة الحتمي بالمعرك
عمــل جهــادي واضــح الطريــق والمعــالم، ولبنــة في المــشروع العالمــي الرامــي لعــودة الخلافــة 
الراشــدة، وتطبيــق الــشرع الحنيــف حســب مــا تذكــر أدبياتهــم وفي ســبيل ذلــك لجــأ التنظيــم 
إلي إصــدار أكــثر مــن بيــان لتوضيــح منهجــه الفكــري واســتراتيجيته في العمــل كان مــن هــذه 
البيانــات: أنــه تيــار ســلفي جهــادي عقيدتــه هــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ومنهجــه 
ــاب والســنة بفهــم ســلف الأمــة، لا يســتحل دمــاء المســلمين، ولا يكفرهــم،  ــاع الكت هــو اتب
ويــبرأ إلى اللــه مــن كل عمــل، أو قــول، أو اعتقــاد فيــه تعــد عــى الشريعــة الإســلامية، أو عــى 
ــة بذنــب دون الــشرك مــا لم يســتحله  الدمــاء المعصومــة، فــلا نكفــر أحــدًا مــن أهــل القبل
ولــه موقــف ثابــت لا يتغــر مــن كل طريقــة، أو نظــام، أو فكــر يخالــف الشريعــة الإســلامية 
ــه لا  ــرى أن ــال لا الحــصر، وي ــة عــى ســبيل المث ــين الوضعي ــة، والقوان ــة، والوطني كالديمقراطي
ســبيل لنــصرة الديــن ورفعــة شــأنه، وعــز المســلمين في الدنيــا والآخــرة إلا بمــا أمــر اللــه بــه 

لتحقيــق هــذا، ألا وهــو الدعــوة والجهــاد«. 
ومــن الأمــور التــي تدعــو للتوقــف أن »مجلــس شــورى المجاهديــن« لم يفصــح عــن موقفــه 
تجــاه عــزل محمــد مــرسي بــأي صــورة، عــى عكــس غالبيــة التنظيــمات الإســلامية في مــصر 

والمنطقــة العربيــة21. 

أنصار بيت المقدس 
تظــل »الســلفية الجهاديــة« هــي الحاضنــة الأم لــكل التشــكيلات التــي نشــأت وطفــت عــى 
ســطح المشــهد الجهــادي في العقــد الأخــر، ومــا »أنصــار بيــت المقــدس« ســوى واحــدة مــن 
ــب  ــكلت عق ــي تش ــيناء، الت ــة« في س ــة الجهادي ــرازات »الحال ــد إف ــا، وأح ــا وأبرزه مخاضاته
الاحتــلال الأمــركي للعــراق وســقوط بغــداد عــام 2003، وهــي الفــترة التــي يــؤرخ بهــا لميــلاد 
»الســلفيات الجهاديــة« في المنطقــة، بالتــوازي مــع التلاقــي الفكــري بينهــا وبــين ســلفيي غــزة 
الذيــن هربــوا مــن القطــاع بعــد ملاحقــات حركــة المقاومــة الإســلامية »حــماس«، عقــب وصولها 
إلى الســلطة عــام 2007 وموقفهــا الأيديولوجــي الرافــض لآليــات وأدبيــات حــماس. ويمكننا القول 
ــوارت عــن الأنظــار  أن جماعــة »التوحيــد والجهــاد« التــي ظهــرت فجــأة، ثــم مــا لبثــت أن ت
بعــد مقتــل مؤسســها خالــد مســاعد، يمكــن النظــر لهــا باعتبارهــا الرافــد الأول لـ»أنصــار بيــت 
المقــدس«22و التــي شــنت عــدة هجــمات ضــد الســياح في ســيناء، وخــاض عناصرهــا مواجهــات 
داميــة مــع الأجهــزة الأمنيــة خــلال الفــترة الممتــدة مــن 2004 إلى 2006، ثــم نجحــت قــوات 

21- خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر، منشور بموقع: مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 13 أكتوبر 2015. 

22- أنصار بيت المقدس: مشهد التسعينيات برداء القاعدة، مصطفى زهران، منشور بموقع الجزيرة، بدون تاريخ. 
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الأمــن في تفكيــك معظــم خلاياهــا وقتــل واعتقــال أغلــب قادتهــا وعناصرهــا23. 
ــل مــن خــلال مهاجمــة أنابيــب  صعــد اســم أنصــار بيــت المقــدس مــع اســتهداف إسرائي
الغــاز التــي تصلهــا مــن مــصر وكانــت فكــرة جهــاد الخــارج هــي الســمة المميــزة للتنظيــم 
في هــذه الفــترة، حتــى تحــول إلى الداخــل مــع عــزل محمــد مــرسي فبــدأت مواجهتهــا نحــو 
ــة التــي قامــت بهــا الســلطات عــى أنصــار  ــة الأمني ــا مــن الحمل ــة انتقامً الســلطات المصري
مــرسي، ثــم أعلنــت أنهــا تحــارب الجيــش المــصري وقــوات الأمــن، وقامــت بعمليــات عديــدة 
منهــا محاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة المــصري محمــد إبراهيــم، في ســبتمبر 2013، والهجــوم 
ــر  ــها وتفج ــنة نفس ــن الس ــر م ــماعيلية في أكتوب ــكرية بالإس ــرات العس ــى المخاب ــى مبن ع
مديريــة أمــن الدقهليــة الــذي خلــف 16 قتيــلًا بينهــم 14 مــن ضبــاط الأمــن. وفي 26 ينايــر 
ــة عســكرية بســيناء،  ــن إســقاط مروحي ــدس مســؤوليتها ع ــت المق ــت أنصــار بي 2014 أعلن
كــما تبنــت عمليــات وهجــمات أودت بحيــاة عــدد مــن رجــال الأمــن في شــبه جزيــرة ســيناء 

وخارجهــا. 
كان صاحــب مقــترح اســتهداف خــط الغــاز الطبيعــي الواصــل لإسرائيــل والمــشرف الرئيــي 
عــى تأســيس خلايــا التنظيــم هــو )توفيــق فريج زيــادة( الــذي كان بمثابــة ذراعًا أيمــن لزعيمي 
ــعى  ــي، وس ــصر الملاح ــاعد، ون ــد مس ــب خال ــاضي القري ــاد« في الم ــد والجه ــة »التوحي جماع
الرجــل إلى توثيــق الصلــة بــين أبنــاء القبائــل الســيناوية والجهاديــين المصريــين في محافظــات 
ــن في  ــراد المجاهدي ــوز وأف ــات ورم ــة بحلق ــه الكامل ــك درايت ــاهم في ذل ــة، س ــصر المختلف م
مناطــق مــصر المختلفــة التــي كانــت تعــج بهــم ســجون مبــارك، وكان هــو واحــدًا ممــن قضــوا 
ســنوات داخلهــا، فضــلًا عــن علاقاتــه القويــة مــع جهــادي غــزة الذيــن مثلــوا دعامــة قويــة 
للتنظيــم ومــا لبثــوا وأن التحقــوا بالتنظيــم بعــد ذلــك خاصــة في ظــل المضايقــات المســتمرة في 
القطــاع منــذ حادثــة الشــيخ عبــد اللطيــف مــوسى وجماعتــه هنــاك والتــي تناولناهــا آنفــا في 
مقدمــة الدراســة، ماســاهم في فــرار الكثــر منهــم إلى ســيناء وبطبيعــة الحــال انصهــر غالبيتهم 
داخــل التيــار الجهــادي الســيناوي. فيــما مثلــت عقيــدة ومنهــج الجماعــة مــن خــلال: إفــراد 
اللــه ســبحانه وتعــالى بالحكــم والتشريــع، ورفــض الأحــكام الوضعيــة، والاعتــماد عــى الدعــوة 
والإعــداد والجهــاد لإقامــة الديــن، واجتنــاب الديمقراطيــة كوســيلة، فضــلًا عــن أن تكــون غايــة 
للتمكــين للإســلام لكونهــا شرك يخالــف التوحيــد لأنهــا تقــوم عــى ســيادة الشــعب لا ســيادة 
ــه لم  ــة لحكــم محمــد مــرسي لأن ــه لا شرعي ــا مــن ذلــك رأت الجماعــة »أن الشريعــة. وانطلاقً
ــي،  ــر العالم ــوى الكف ــة لق ــن تبعي ــاني م ــصر »تع ــة أن م ــأت الجماع ــة« وارت ــق الشريع يطب
وللنظــام الرأســمالي الــذي يتحكــم باقتصادهــا لصالحــه، وأن العمــل مــن خــلال القوانــين التــي 
فرضهــا الأعــداء لا يــأتي إلا بمزيــد مــن التبعيــة لهــم، مــما يســتحيل معــه وقــوع أي ازدهــار 

23- جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع المعهد المصري للدراسات بتاريخ 21 سبتمبر 2017. 
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أو نمــو أو إصــلاحٍ ســياسي أو حتــى اســتقرارٍ أمنــي، إذ لا يمكــن حــدوث ذلــك إلا بعــد التحــرر 
التــام مــن كل أشــكال التبعيــة للقــوى الكــبرى«، وأكــدت الجماعــة أنهــا لم تدخــل في صراع مــع 
النظــام واســتهداف عنــاصر الجيــش والشرطــة ردًا عــى عــزل محمــد مــرسي إنمــا دفاعًــا عــن 
المســلمين ضحايــا رابعــة والنهضــة والحــرس الجمهــوري، ودفاعًــا عــن ثــروات المســلمين »التــي 

يريــد الخونــة تســليمها لليهــود والأمركيــين«، ودفاعًــا عــن أهــل غــزة المحاصريــن.24 
عكســت حالــة أنصــار بيــت المقــدس مــدى التطــور الــذي وصلــت إليــه حــركات الجهــاد 
المصريــة والتــي عــبرت عنــه بسلســلة مــن الأعــمال الجهاديــة الإرهابيــة والمقاطــع التســجيلية 
ــا  ــذي كان مقدمً ــة وال ــة المصري ــعال الحال ــن إش ــه م ــهمت في ــا أس ــات، وم ــورة والبيان المص
ــددًا  ــثر ت ــرى أك ــاحات أخ ــاتي إلى مس ــي والعملي ــري المح ــار النظ ــن الإط ــول م ــا للتح رئيسً

وأشــد صلابــة وأعمــق أثــراً نحــو الإطــار المحــي. 
ــة  ــى الحال ــي ع ــع العراق ــر الواق ــن تأث ــث ع ــل بالحدي ــة العم ــبقًا في بداي ــا مس وإذا قمن
الجهاديــة المصريــة والمحليــة وخاصــة إذا اعتبرنــا أن ســيناء وفلســطين جــزءًا واحــدًا مــن خــلال 
تأثــرات التوحيــد والجهــاد العراقيــة واستنســاخها في مــصر،  لم يمــر عقــدًا كامــلًا حتــى عــاود 
ــدادي  ــر البغ ــو بك ــور أب ــام وظه ــراق والش ــلامية في الع ــة الإس ــم الدول ــور تنظي ــر بظه التأث
ــع  ــيناء وتباي ــة س ــدس إلى ولاي ــت المق ــار بي ــول أنص ــور تتح ــى الف ــلمين وع ــة للمس كخليف
الخليفــة الجديــد وتبــدأ الحالــة الجهاديــة المصريــة مرحلــة جديــدة تنتقــل بهــا إلى مســاحات 

مغايــرة عــن ســابقتها. 
بيــد أنــه في الوقــت الــذي بايعــت خلالــه جماعــة أنصــار بيــت المقــدس في بيــان لهــا تنظيــم 
الدولــة وحثــت الجماعــة غرهــا مــن المســلمين في مــصر وغــزة وليبيــا عــى مبايعــة التنظيــم 
ــا آخــر نفــى هــذه المبايعــة بــل وتــبرأت الجماعــة فيــه مــن البيــان الأول  رافــق البيعــة بيانً
ــة  ــدأ مرحل ــه، لتب ــي بايعت ــات الت ــة الجماع ــول بيع ــدادي قب ــر البغ ــو بك ــن أب ــين أعل في ح
التحــولات داخــل الحالــة الجهاديــة المصريــة وينقســم المشــهد الجهــادي مابــين فريــق يتصــل 
ــك بعــد  ــا بالقاعــدة25. وذل ــة الإســلامية داعــش، وآخــر يتصــل فكريً ــم الدول ــا بتنظي تنظيميً
وقــت قصــر مــن كلمــة زعيــم تنظيــم الدولــة الإســلامية أبــو بكــر البغــدادي التــي أعلــن فيهــا 

قبــول بيعــة الجماعــات التــي بايعتــه في عــدة دول26. 

24- جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة، مصدر سبق ذكره. 

25- نبذة عن تنظيم »ولاية سيناء«، منشور بموقع BBCعربي، بتاريخ 1 يوليو 2015. 

26- قصة ولاية سيناء: من جماعة التوحيد إلى أنصار بيت المقدس، عبد اللطيف التركي، منشور بموقع جدران، بتاريخ 14 ابريل 2015. 
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ولايـة سيناء: 
ــة  ــع الدول ــة م ــدة المواجه ــادة ش ــر في زي ــق الأث ــيناء عمي ــة س ــم ولاي ــور تنظي كان لظه
ــاه،  ــذي تلق ــاشر ال ــم نظــراً للدعــم المب ــدى التنظي ــادة الخــبرات ل ــة، إذ ســاهم في زي المصري
ماديـًـا ولوجيســتياً. وبــدأت سلســة مــن الهجــمات للولايــة تســتهدف نقــاط تفتيــش ومواقــع 
ــر إلى  ــل الأم ــصر. ووص ــمية في م ــابات الرس ــك الحس ــما أرب ــيناء.27 م ــصري في س ــش الم للجي

ــم. ــة التنظي ــة في مواجه ــاءة القتالي ــع الكف ــادات العســكرية، ورف ــن القي ــدد م ــر ع تغي
ــيناء إلى  ــن س ــة م ــل المعرك ــد بنق ــل توع ــيناء ب ــصراع في س ــة ال ــم بمركزي ــف التنظي لم يكت
العاصمــة، وبالفعــل قــام بعــدة عمليــات بالاشــتراك مــع »تنظيــم الدولــة ـــــ مــصر« الــذي 
ســنتحدث عنــه لاحقًــا. واعتــبر العديــد مــن المراقبــين أن مــصر تواجــه بــؤرة للجهــاد الإرهــابي 
المعلــوم عــى إثــر ذلــك، وعكســت افتتاحيــة مجلــة »النبــأ« الداعشــية الأســبوعية في عددهــا 
الـــ»119«، تعليقًــا عــى تلــك الحملــة الإعلاميــة الموجهــة ضــد الولايــة، غضــب التنظيــم مــن 
الحملــة الجديــدة التــي يخوضهــا الجيــش المــصري ضــد التنظيــمات الجهاديــة الإرهابيــة في 
ســيناء ابتــداء، ثــم الشريــط الحــدودي الغــربي، وذلــك بحشــد عســكري بــري وبحــري فــارق 
ــم  ــبر التنظي ــددة. واعت ــمات المتش ــد التنظي ــود ض ــذ عق ــرز من ــوى والأب ــة هــي الأق في عملي
ــم  ــة تجــاه تنظي ــة المصري ــة تقودهــا الدول ــأتي في ســياق حــرب إعلامي أن هــذه التحــركات ت
ــة ســيناء« بهــدف القضــاء عــى التنظيــم. وتثــل النقطــة  ــدًا »ولاي ــة الإســلامية وتحدي الدول
الأكــثر خطــورة في المقــال الافتتاحــي للصحيفــة، في الدعــوة المبــاشرة إلى نقــل تنظيــم الدولــة 
ــة والســلطة  ــة ســيناء« ـــــ المعركــة مــع الدول الإســلامية ـــــ مــصر وممثلهــا في ســيناء »ولاي
ــة،  ــدًا العاصم ــز« وتحدي ــة الأخــرى« إلى »المرك ــن »الأطــراف« »ســيناء والمناطــق الحدودي م
داعيًــا »المجاهديــن« إلى تصعيــد عملياتهــم ضــد كل مــن »المرتديــن«، »النصــارى المحاربــين« 
و»عمــوم المشركــين« مــن الســائحين وغرهــم. كانــت رغبــة التنظيــم آنــذاك إحــراج النظــام 
مــن جهــة، والتأكيــد عــى قدرتــه عــى البقــاء والصمــود مــن جهــة أخــرى وذلــك مــن خــلال 
إشــغال القــوى العســكرية في الأطــراف دون تقديــم الحيطــة والحــذر والتأمــين المبــاشر بالمركــز 
»العاصمــة«، في خضــم انشــغالها بالمواجهــة في المناطــق الحدوديــة »الأطــراف«،28 وهــو تكتيك 

أثبــت فشــله بعــد الاســتعدادات الأمنيــة الكبــرة التــي قــام بهــا الجيــش. 
ــة  ــة إلى جمل ــة إلى الإقليمي ــة الجهادي ــن المحلي ــال م ــت الانتق ــي رافق وأدت التحــولات الت
مــن المتغــرات كان أبرزهــا الرؤيــة العقديــة التــي أفصــح عنهــا التنظيــم مــن خــلال 
ــوى الإصــدارات  ــن أهــم وأق ــد م ــون بـــ: »حــماة الشريعــة« عُ مقطــع تســجيي مصــور عن
ــا المقطــع التســجيي المصــور  ــي حمله ــرة الرئيســة الت ــا في 2018 م إذ أن الفك ــل وباكورته ب
ترتكــز عــى أن الحاكميــة للــه تعــالى في أمــور البــلاد والعبــاد، مــما يقتــي مــن الإقــرار التــام 

27- صحيفة النبأ، العدد 119، الخميس  29جمادى الأولى 1439هـ - الافتتاحية 

28- صحيفة النبأ، العدد 108الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ الافتتاحية »إن الله بريء من المشركين ورسوله«. 
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ــد«،  ــأتي بـ»التوحي ــشرك لا ي ــق ال ــصر، إذ أن طري ــل م ــا »داخ ــه طوعً ــليم ب ــص بالتس والخال
لــذا لابــد مــن الرفــض التــام لكافــة الأشــكال التــي تناقــض هــذه الغايــة، والتــي يقــف عــى 
رأســها »الانتخابــات« كآليــة ديمقراطيــة يراهــا التنظيــم آليــة كافــرة يجــب اســتئصال شــأفتها، 
وذلــك كان مــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية المصريــة في شــهر مــارس 2018، حمــل الإصــدار 
رســائل أخــرى منهــا: إظهــار كافــة التيــارات الإســلامية وتنظيماتهــا الحزبيــة، خاصــة الســلفية 
ــدًا،  فضــلًا عــن  ــور الســلفي ورمــوز الدعــوة الســلفية بالإســكندرية تحدي منهــا، وحــزب الن
جماعــة الإخــوان المســلمين، وذلــك عــبر محطــات سياســية متعاقبــة منــذ ثــورة الـــ 25 مــن 
ينايــر وحتــى ذلــك الوقــت، لكونهــم أحــد شركاء »الآليــات الكافــرة«، مــن انتخابــات وصفــت 
ــه في  ــاشرة لحكــم الل ــي تعــد معارضــة صريحــة ومجابهــة مب ــة ومــا شــابه، والت بالديمقراطي
أرضــه، مــا يعنــي بطبيعــة الحــال ردتهــم وكفرهــم. فيــما حــاول التنظيــم عــى برهنــة ذلــك 
مــن خــلال إظهــار مآلاتهــم التــي أضحــوا عليهــا في الوقــت الراهــن، مــن انتفــاء لوجودهــم 
وتراجعهــم الســياسي والمجتمعــي مــع وجــود كافــة رموزهــم وقياداتهــم إمــا داخــل الســجون 
ــر  ــم بأحــد أدوات الكف ــم وقبوله ــى ردته ــا ع ــا إلهيً ــم عقابً ــبره التنظي ــا اعت ــافي. م أو في المن

ــة«.  ــدأ »الحاكمي ــه ومعارضــة مب بشريعــة الل
ثــم انتقلــت الولايــة إلى مســاحة أخــرى في بــؤر اســتهدافها مــن خــلال وضــع الأقبــاط عــى 
أجنــدة مواجهاتهــا، جنبًــا إلى جنــب مــع قــوات الأمــن، فضــلًا عــن الطــرق الصوفيــة في ســيناء، 
ــة مســجد الروضــة وقــت صــلاة الجمعــة، وقتــل خــلال  والتــي اســتهدفها التنظيــم في عملي
العمليــة عــددًا كبــراً مــن المصلــين. وعــى الرغــم مــن كــون التنظيــم لم يعلــن مســؤوليته عــن 
الحادثــة إلا أن كافــة الدلائــل تشــر إلى تــورط »ولايــة ســيناء«، خاصــة بعــد إشــارة لمســؤول 
ــل  ــن في قت ــن يجــادل المجاهدي ــا م ــد خلاله ــأ الأســبوعية انتق ــة النب الحســبة وردت بصحيف

طوائــف الــشرك ومــن زعمــوا زورًا انتســابهم للإســلام: أي الطــرق الصوفيــة29. 
ــا منهــا أنهــا قــد تنجــح في »عســكرتهم«  ســعت ولايــة ســيناء نحــو اســتهداف الأقبــاط ظنً
لتدمــر النســيج المجتمعــي المــصري وعــبرت صحيفتهــم الأســبوعية عــن ذلــك، وجــاء 
اســتخدام وصــف »النصــارى المحاربــين« مــن قبــل الولايــة للتأكيــد عــى شرعيــة المواجهــة مــع 
الأقبــاط، وقدمــت النبــأ أدلــة ومســوغات نقليــة وشرعيــة عــى تصــورات التنظيــم العقديــة 
تجــاه أقبــاط مــصر30. وكان أبــرز هــذه العمليــات اســتهداف كنيســتي طنطــا والإســكندرية، 

بالتعــاون مــع تنظيــم الدولــة في مــصر31. 
ــل والعشــائر في داخــل ســيناء،  ــرة الــصراع لتشــمل مواجهــات مــع القبائ ــم اتســعت دائ ث
كان أبرزهــا المواجهــة التــي حدثــت بــين قبيلــة »الترابــين« مــن جهــة و»ولايــة ســيناء« مــن 

29- بعنوان »صاعقات القلوب- سيناء« رجب -1438 النبأ. 

30- صحيفة النبأ، جنود الخلافة في سيناء يستهدفون النصارى ويقصفون اليهود، مرجع سابق. 

31- جماعة »المرابطون« المصرية عى خطى الظواهري، حسن أبو هنية، منشور عى موقع »عربي 21« بتاريخ 26 يوليو 2015. 
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جهــة أخــرى، بعــد أن اســتهدفت عنــاصر مــن تنظيــم ولايــة ســيناء »ديــوان« إحــدى العائــلات 
ــين  ــين الجانب ــة ب ــتدت ضراوة المواجه ــل 2017، واش ــين في 22 أبري ــة التراب ــن قبيل ــرة م الكب
وتبــادلا الهجــوم العســكري32 ومنــذ ذلــك الحــين وتشــتعل المواجهــات بينهــما وتتوقــف بــين 

الفينــة والأخــرى. 

تنظيم الدولة ــــ مصر
كانــت إحــدى تجليــات تحــول التيــارات الجهاديــة مــن الإطــار المحــي إلى الإقليمــي عــى 
ــة  ــة فرعي ــاشرة؛ إنشــاء شــبكة إداري ــة وخاصــة المبايعــة المب ــة والفكري المســتويات التنظيمي
تتصــل بمركــز التنظيــم، وتتنــوع هــذه الشــبكات في مناطــق عــدة أطلــق عــى بعــض منهــا 
ولايــات، والآخــر حمــل اســم التنظيــم نفســه. وكان منهــا عــى ســبيل المثــال »تنظيــم الدولــة 
ـــــ مــصر« وهــو تنظيــم مســتقل عــن إدارة الولايــات الأخــرى، ويتبــع أمــر مســتقل، ويتبعــه 
أفــراد مــن خــارج الإطــار الإداري للولايــة. لكــن بالرغــم مــن هــذه الاســتقلالية قــد يجمعــه 
بفــروع التنظيــم الأخــرى بعــض التنســيقيات، ولكــن في أوقــات يحددهــا الخليفــة والقيــادة 
ــه نحــو عمــل  ــم تدفع ــا التنظي ــر به ــد يم ــبري ق ــز الأم أو تفرضــه حــوادث ك ــا في المرك العلي
مشــترك، ولا تتداخــل قيــادات التنظيمــين معلوماتيــا أثنــاء العمليــات، وهــو مــا كشــف عنــه 
أمــر تنظيــم الدولــة ــــــ مــصر في حــواره الهــام عــى صفحــات جريــدة داعــش الأســبوعية 
»النبــأ« كشــف فيــه عــن الــدور الوظيفــي لهــذا الفــرع في مــصر وخاصــة علاقتــه بالتنظيــمات 

المواليــة لــه وبالأخــص ولايــة ســيناء. 
تبلــورت رؤيــة تنظيــم الدولــة الإســلامية في مــصر بشــكل مبــاشر، كــما يصــف الحــوار الــذي 
ــاط الأخــوي العقــدي والجهــادي مــع  ــا مــن الرب أجــري مــع أمــر التنظيــم في مــصر، انطلاقً
ولايــة ســيناء ـــــ وجــاء فيــه: »مــصر طريقنــا إلى بيــت المقــدس مــرورًا بســيناء ونقاتــل لتكــون 
كلمــة اللــه هــي العليــا«. وبخصــوص رؤيتهــم الجهاديــة تجــاه الأقبــاط، فقــد وجــه حديثــه 
ــلًا: »إنكــم مخــرون بــين إحــدى الثــلاث: الإســلام أو الجزيــة أو القتــال وإن ســنة  إليهــم قائ

اللــه عليكــم جاريــة، وحكــم اللــه ورســوله واقــع عليكــم«. 
فشل الانتفاضات العربية وأثره عى الحركات الجهادية المصرية

لقــد ســاهمت نكبــة انتفاضــات »الربيــع العــربي« وإخفاقاتــه في تراجــع الإســلام الســياسي 
لصالــح تقــدم الإســلام الجهــادي، الأمــر الذي عــزز قناعــات عقديــة وشرعيــة وأيديولوجية لدى 
الأخــر بــأن الآليــات الديمقراطيــة لــن تنتــج نظــام حكــم حقيقــي ينجــح خلالــه الإســلاميين في 
تطبيــق الشريعــة وهــو مــا يفــر أســباب مهاجمــة التنظيــمات الجهاديــة الإرهابيــة، وخاصــة 
داعــش في نســختها المصريــة، لجماعــة الإخــوان المســلمين ومســاراتها السياســية، واعتبــار مــا 

32- ما هي الجماعات المسلحة في مصر؟ منشور بموقع BBC عربي، بتاريخ 25 نوفمبر 2017. 
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حــدث لهــا عقــب الثالــث مــن يوليــو و2013 والإطاحــة بالرئيــس المعــزول محمــد مــرسي خــر 
شــاهد ودليــل عــى أخطــاء الرؤيــة السياســية التــي قــادت الجماعــة منــذ انطلاقتهــا، مثــل 
القبــول بالعلمانيــة والمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، دون اعتبــارات شرعيــة، بــل 

ومحاربــة الجهاديــين في ســيناء. 
لقــد اجتمــع الطيــف الأكــبر للتيــارات الجهاديــة عــى تكفــر الديمقراطيــة وتبديــع المجالــس 
النيابيــة وتفســيق العلمانيــة الـ»محاربــة لديــن اللــه ورســوله« واتضحــت الأســباب الرئيســية 
لانطــلاق العمــل الجهــادي مــن خــلال الدعــوة إلى التوحيــد ومــن ثــم إعــادة حكــم اللــه في 
الأرض، أو مــا يعــرف بالحاكميــة، ومــن ثــم جهــاد »الطواغيــت« في العالمــين العــربي والإســلامي 
الذيــن يقفــون حائــلًا ضــد تطبيــق شرع اللــه، فضــلًا عــن اســترداد بيــت المقــدس وتحريــر 
فلســطين وهــو مــا جعــل مــن ســيناء خــلال العقديــن الفائتــين بــؤرة للعمــل الجهــادي، مــما 
يعنــي أن الأمــر لم يعــد يتعلــق بقضيــة فلســطين والاحتــلال الإسرائيــي للمقدســات وحســب، 
ــة الإســلام  ــم انتهــى بمحارب ــل الشريعــة ث ــة وتفعي ــر الحاكمي ــد الأمــر ليشــمل تقري ــل امت ب
ــركات  ــك الح ــه تل ــذي تحمل ــور ال ــم والتص ــذا الفه ــا له ــا مخالفً ــويقه منتجً ــياسي لتس الس

الجهاديــة الفاعلــة في مــصر. 
ســاهم صعــود تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام 2014، في التأثــر عــى المكونــات 
ــلامية  ــة والإس ــة العربي ــة في المنطق ــولات بنيوي ــر بتح ــي ت ــراف الت ــة الأط ــة المترامي الجهادي
خاصــة في مــصر، وذلــك بعــد ظهــور فكــرة »الدولــة الإســلامية« عــى حســاب فكــرة »الجماعة 
الجهاديــة« وبالتــالي تعاطــت معهــا الحــركات الجهاديــة الإرهابيــة المصريــة وبايعهــا ســوداها 
الأعظــم، وفي مقدمتهــا تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس. وبالرغــم مــن هــذا التأثــر الكبــر ســاهم 
ــامها  ــة وانقس ــة المصري ــركات الجهادي ــدع الح ــام في تص ــراق والش ــة الع ــم دول ــود تنظي صع
ــة الإســلامية في العــراق والشــام، والأخــرى  ــم الدول ــين، إحداهــما تابعــة لتنظي ــين مجموعت ب
تابعــة لتنظيــم القاعــدة وأمرهــا الحــالي الدكتــور أيمــن الظواهــري، مــما أدى إلى حالــة مــن 
ــد في مشــهد يشــبه التنافــس عــى  ــثر مــن صعي ــين التنظيمــين عــى أك الســجال المتقطــع ب
ــات  ــرت الثب ــارات وجماعــات آث ــالي المخصــص لتي النفــوذ، وهــو مــا ســنعرضه في القســم الت
عــى مواقفهــا الفكريــة والعمليــة، وعــدم الانخــراط في المنافســة بــين التياريــن الكبريــن، ومن 

بينهــا تنظيــمات جنــد الإســلام والمرابطــون، وبعــض الحــركات الأخــرى الهامشــية. 
لقــد تعــثرت محــاولات تنظيــم القاعــدة في تأســيس فــرع إقليمــي في مــصر يمثلــه، كالأفــرع 
الأخــرى في اليمــن والمغــرب العــربي وليبيــا، عــى الرغــم مــن كــون زعيــم القاعــدة الحــالي أيمن 
الظواهــري مصريـًـا،  كــما أن تنظيــم الجهــاد المــصري دخــل كمكــون رئيــس في تأســيس الجبهــة 
الإســلامية العالميــة لقتــال اليهــود والصليبــين عــام 1998ـ وبالرغــم مــن أن محمــد عطــا، الــذي 
ــي  ــم لم ينف ــا، وأن التنظي ــا أيضً ــبتمبر كان مصريً ــن س ــشر م ــادي ع ــرات الح ــارك في تفج ش
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محاولاتــه الدائبــة لتأســيس فــرع مــصري والتــي كان أبرزهــا الإعــلان عــن تأســيس »قاعــدة 
الجهــاد في أرض الكنانــة« عــام 2006 بزعامــة أبي جهــاد محمــد خليــل الحكايمــة، الــذي قتــل 

عــام 2008 في باكســتان33. 

جند الإسلام
يرجــع ظهــور جماعــة »جنــد الإســلام« إلى عــام 2013، حين أعلنت مســؤوليتها عن اســتهداف 
مبنــى تابــع للجيــش المــصري في مدينــة رفــح بســيناء، وحينهــا بثــت الجماعــة مقطعًــا مصــورًا 
لتدريبــات مقاتليهــا، ثــم اختفــت ولم تظهــر إلا مــن خــلال بيــان صــوتي تعلــن فيــه اســتهداف 
مســلحين تابعــين لتنظيــم »ولايــة ســيناء« المــوالي لتنظيــم الدولــة الإســلامية، وهنــا بــرزت أولى 
حــالات الســجال والتمايــز بــين المكونــات الجهاديــة في ســيناء خاصــة، ومــصر عامــة، حيــث 
وصــف تنظيــم القاعــدة عنــاصر تنظيــم الدولــة بأنهــم: »خــوارج«34. في المقابــل قــام تنظيــم 
ولايــة ســيناء باســتهداف عنــاصر تنظيــم جنــد الإســلام ومصــادرة ســلاحهم وإجبارهــم بقــوة 
الســلاح عــى تفكيــك تنظيمهــم، ومحاكمتهــم أمــام محكمــة شرعيــة تابعــة لتنظيــم داعــش، 
والتــي قضــت لاحقًــا بحــل الجماعــة بســبب رفضهــا مبايعــة البغــدادي ورفضهــا القتــال تحــت 
رايــة داعــش. وبلــغ الصــدام ذروتــه في مطلــع عــام 2016، حينــما احتجــز تنظيــم ولايــة ســيناء 
عنــاصر تابعــة لـــ جنــد الإســلام مــن بينهــا قــادة في التنظيــم. وبــدء ظهــور رمــوز تتبــع تنظيــم 
ــاني،  ــر 2015 إصدارهــا المــرئي الث ــد الإســلام في 29 أكتوب القاعــدة حينــما نــشرت جماعــة جن
فأكــدت مــن خلالــه انحيازهــا الواضــح لتنظيــم القاعــدة، باقتبــاس كلمــة مــن تســجيل صــوتي 
ــابق  ــة الس ــط الصاعق ــدة الأول ضاب ــل القاع ــه رج ــى أن ــصر ع ــه في م ــار إلي ــات يش ــن ب لم

هشــام عشــماوي، وأمــر تنظيــم المرابطــين المحســوب عــى القاعــدة35. 

المرابطون 
تشــر الكثــر مــن التحليــلات حــول بــروز تنظيــم المرابطــين في الســاحة المصريــة إلى كونــه 
بــات يمثــل تنظيــم القاعــدة في مــصر، والــذي كان بالأســاس جــزءًا مــن جماعــة أنصــار بيــت 
المقــدس التــي تفككــت إلى عــدة جماعــات عــى إثــر مبايعــة بعــض قادتهــا لتنظيــم الدولــة 
الإســلامية داعــش 2014، وتغيــر اســمها إلى ولايــة ســيناء. إن وجــود الضابــط الســابق هشــام 
ــم المرابطــين محــل اهتــمام  ــم36 هــو مــا جعــل مــن تنظي عشــماوي، عــى رأس هــذا التنظي

33- التأسيس الثاني لجماعة جند الإسلام: فصل جديد من الصراع بين القاعدة وداعش، أحمد سالم، منشور بموقع: مركز رفيق الحريري لدراسات 

الشرق الأوسط، بتاريخ 22 نوفمبر 2017. 

34- صحيفة النبأ، الخميس 8 شعبان العدد79، امر جنود الخلافة في مصر: نحن واخواننا في ولاية سيناء جنود للدولة الإسلامية واستهدافنا للنصارى 

المحاربين جزء من جهادنا. 

35- من يقف وراء هجوم الواحات بمصر؟ »إطار تحليي«، منشور بموقع وكالة الأناضول، بتاريخ 2017-10-21. 

36- ما هي الجماعات المسلحة في مصر؟ مرجع سابق. 
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ــة في  ــة المصري ــدى الدول ــرة ل ــية كب ــر ذو حساس ــو أم ــارج، وه ــل والخ ــين في الداخ المراقب
ــر  ــو عم ــة )أب ــماوي بكني ــتهر عش ــلامية. اش ــة الإس ــو الجهادي ــابق نح ــط س ــول ضاب أن يتح
المهاجــر( وفي 2015، دعــا عشــماوي بشــكل مبــاشر إلى قتــل ضبــاط الجيــش والانتقــام لمقتــل 
الفلســطينيين عــى يــد قــوات الأمــن الإسرائيليــة وبعدهــا بعــام واحــد في مــارس 2016، جــدد 
ــجيع  ــط في تش ــب دور نش ــلامي إلى لع ــن الإس ــال الدي ــا رج ــث دع ــالته. حي ــماوي رس عش

الشــباب عــى الجهــاد37. 
ــم  ــد إبراهي ــواء محم ــال الل ــة اغتي ــذ محاول ــن تنفي ــؤولية ع ــة بالمس ــر الأمني ــي الدوائ تلق
ــه  ــه إلي ــه. ويوج ــماوي وجماعت ــى عش ــبتمبر 2013 ع ــابق س ــصري الس ــة الم ــر الداخلي وزي
ــو  ــابق، يوني ــام الس ــب الع ــركات، النائ ــام ب ــار هش ــال المستش ــوع في اغتي ــة الضل ــا تهم أيضً
2015، وحــادث كمــين الفرافــرة »غــرب«، في يوليــو2014، والــذي قتــل فيــه 22 شرطيًــا، وظهــر 
ــم  ــا الإعــلان عــن التنظي ــن مســؤوليته عــن الحــادث38. أم عشــماوي في مقطــع مصــور وأعل
الجديــد فقــد ظهــر ف مقطــع صــوتي لأبي عمــر المهاجــر، وتصــدّر التســجيل صــور ومقتطفــات 
مــن خطابــات زعيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري، إلا أنــه لم يــأت بجديــد حــول كنــه التنظيــم 

وماهيتــه والــذي أكــد عــى اعتبــار عشــماوي أمــر المرابطــين في مــصر39. 
وتشــر بعــض التحليــلات أن مضمــون خطــاب عشــماوي يتماهــى إلى حــد كبــر مــع خطــاب 
القاعــدة المتعلــق بحــرب الأنصــار وهــو بطبيعــة الحــال يختلــف عــن تنظيــم الدولــة وخطابها 
الســياسي والشرعــي، خاصــة تنظيــم ولايــة ســيناء؛ القائــم عــى الغلبة والقــوة وفرض الســيطرة 
المكانيــة، ويختلفــان أيضًــا حــول الموقــف مــن المســألة الفلســطينية؛ فتنظيــم القاعــدة ينطلــق 
ــرى في  ــة ف ــم الدول ــا تنظ ــادي، أم ــل الجه ــاس للعم ــا أس ــرى فيه ــة وي ــة القضي ــن مركزي م
القضيــة الفلســطينية جــزء مــن كل  يشــمل: الهويــة الإســلامية، وتطبيــق الشريعــة، وتثيــل 
ــرة  ــة الكب ــات الأيديولوجي ــم الاختلاف ــبرز حج ــا ت ــطين. وهن ــر فلس ــنية، وتحري ــة الس الأم
وتبرهــن عــى رؤيــة عشــماوي حيــال ولايــة ســيناء والتــي يراهــا انحرفًــا عــن الحــق، وبذلــك 
ــاء أنصــار  ــين أبن ــه وب ــن الســجال بين ــة م ــا عشــماوي بعــض المشــاهد غــر المرئي يوضــح لن
بيــت المقــدس قبــل تحولــه. ففــي الوقــت الــذي اختــارت أغلبيــة الجماعــة الانحيــاز لتنظيــم 
الدولــة وقادتــه الأبــرز أمثــال كــمال عــلام، وأحمــد زايــد كيــلاني، وأبي أســامة المــصري محمــد 
أحمــد، الــذي عيّنــه البغــدادي واليًــا عــى إمــارة ســيناء، تســك عشــماوي مــع الأقليــة بنهــج 
الأنصــار والانحيــاز للظواهــري. لقــد كان للعلاقــة التــي جمعــت بــين عشــماوي والظواهــري 
دورًا بــارزاً في الانحيــاز لتنظيــم القاعــدة، فضــلًا عــن أن اســم الجماعــة نفســه مســتوحى مــن 

37- من يقف وراء هجوم الواحات بمصر؟ »إطار تحليي«، مصدر سبق ذكره

38- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة »جهادية«، منشور بموقع العربي الجديد، بتاريخ 2015-7-22. 

39- جماعة »المرابطون« المصرية عى خطى الظواهري، مصدر سبق ذكره. 
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بعــض فــروع القاعــدة في أماكــن أخــرى40. 
بــدأ تنظيــم المرابطــين في شــمال مــالي والنيجــر وجنــوب ليبيــا في 22 أغســطس 2013، بعــد 
اندمــاج كتيبــة »الموقعــون بالــدم« التــي تأسســت في ديســمبر 2012، بزعامــة مختــار بلمختــار 
المكنــى بـــ )خالــد أبــو العبــاس(، التــي كانــت تعــرف بــــ »جماعــة الملثمــون« مــن جهــة، مــع 
ــر  ــد عام ــي يقودهــا الأزوادي أحمــد ول ــا«، الت ــاد في غــرب أفريقي ــد والجه ــة »التوحي جماع
المعــروف بـــ )أحمــد التلمــي( مــن جهــة أخــرى. وحــين تــم الإعــلان عــن هــذا الدمــج اتفقــا 
عــى ألا يتــولى أي منهــما القيــادة في المرحلــة الأولى، وبعــد حــوار داخــي اســتقر رأيهــما عــى 
اختيــار المــصري أبــو بكــر المهاجــر أو المــصري أمــراً للتنظيــم الجديــد. فيــما تتشــابه جماعــة 
ــر ويرجــع البعــض أن الســبب  ــة إلى حــد كب ــا الصحراوي ــع نظرته ــة م »المرابطــون« المصري
الرئيــس الــذي يقــف خلــف هــذا الاندمــاج هــو الــولاء المشــترك للقاعــدة في ظــل المســارعة 
ــة  ــم الدول ــة نحــو مبايعــة تنظي مــن قبــل الرمــوز والنخــب فضــلًا عــن التنظيــمات الجهادي
ــد المرابطــي  ــد الصحــراوي القائ ــو الولي ــا حــدث بالفعــل مــع مبايعــة أب الإســلامية، وهــو م
ــار، وجــدد  ــار بلمخت ــذي رفضــه مخت ــو 2015، الأمــر ال ــة الإســلامية في 14 ماي ــم الدول لتنظي
بيعتــه للظواهــري. وكشــفت تلــك التحــولات قــدرة عشــماوي عــى نســج العلاقــات البينيــة 
ــر  ــو بك ــابق أب ــين الس ــر المرابط ــدة وأم ــار والقاع ــع بلمخت ــزة، م ــترة وجي ــة وفي ف الجهادي
المهاجــر41. اتجــه تنظيــم المرابطــين فجــأة وبغــر إعــلان تحــت رايــة أنصــار الديــن إلى الحــدود 
الغربيــة المصريــة، وكلــف عشــماوي، زميلــه الســابق  عــماد الديــن أحمــد ونائبــه في قيــادة 

الجماعــة، قبيــل مقتلــه، بالاتجــاه إلى مــصر، مــن طريــق الواحــات42. 
يلاحــظ أن إعــلان تأســيس الجماعــة قــد جــاء بعــد شــهرين فقــط مــن تحــول أنصــار بيــت 
المقــدس إلى ولايــة ســيناء، مــا يعنــي أن عشــماوي لعــب دورًا في الانشــقاق، كــما لعــب الــدور 
ذاتــه في جــذب عســكريين ســابقين إلى التنظيــم، مثــل زميلــه الســابق عــماد الديــن أحمــد، 
ــية  ــداث العباس ــت أح ــكرية كان ــة العس ــماوي في الخدم ــود عش ــترة لوج ــر ف ــر أن آخ ويذك
ــا مــن جماعــة  ــا معارضً ــك لم يتخــذ عشــماوي موقفً ــة إلى ذل ــو 2012. إضاف الشــهرة في ماي
الإخــوان المســلمين بــل اعتــبر مــا حــدث في اعتصامــي ميــدان رابعــة العدويــة والنهضــة صدعُــا 
ــا  ــي يحمله ــية الت ــة الرئيس ــداف العقدي ــى الأه ــاة«. وتتج ــة الطغ ــه »الخون ــق في وج بالح
عشــماوي، في التأكيــد عــى أن نــور الشريعــة الإســلامية يجــب أن يعــم مــصر، حاكــمًا وهاديـًـا 
لأهلهــا ولم يفتــه أن ينتقــد الآليــات الديمقراطيــة، واعتبــار أن كل مــن اجتهــد وتــأوّل مــن أهل 
العلــم بــأن الصــورة المســماة بالإســلام الديمقراطــي هــي الإســلام المبنــي عــى الشــورى قــد 
ــا كبــراً، ثــم ينتقــل إلى الحديــث عــن الســلميةَ بأنهــا لــن تحســم صراع  أخطــأ في ذلــك خطئً

40- تعرف عى الرحلة الكاملة لـ»أنصار الإسلام« من سيناء إلى الواحات، منشور عى موقع: أهل مصر، أحمد عبده، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

41- المصدر السابق. 

42- جماعة »المرابطون« المصرية عى خطى الظواهري، مصدر سبق ذكره. 
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الحــق مــع الباطــل. ومــما يــدل عــى التبعيــة الفكريــة للقاعــدة وفي ســياق التماهــي معهــا 
نعــى عشــماوي )المــلا أخــتر منصــور( زعيــم طالبــان الــذي قتــل في أواخــر مايــو 2016، ووجــه 
الدعــوة للمجاهديــن لـــ نــصرة بنغــازي والدفــاع عنهــا وأثنــى عــن توحــد التنظيــمات المدافعة 
عــن المدينــة تحــت لــواء واحــد وكان يقصــد »سرايــا الدفــاع عــن بنغــازي« وهــو مــا يؤكــد 
ــن القاعــدة في مــصر،  ــة م ــمات القريب ــز للتنظي ــا كمرتك ــة ليبي ــين، الأولى: أهمي عــى حقيقت
والثانيــة: تفهــم عشــماوي للتعاطــي الســياسي والتحالفــات التــي تبنتهــا تنظيــمات قريبــة مــن 

القاعــدة في بنغــازي وهــو مــا قــد يعمــل عليــه في مــصر43. 
ثــم يــأتي أبــو حمــزة الأنصــاري الوجــه القاعــدي الشرعــي الجديــد في مــصر والــذي لم يحــظ 
بمتابعــه إعلاميــة كافيــة رغــم إصداراتــه الصوتيــة الكثــرة مــا بــين عامــي 2017 و2018 وبــدء 
ــا  ــد وتفرعاته ــا التوحي ــن قضاي ــرج ع ــدة لم تخ ــائل عدي ــي في مس ــي والشرع ــره الفقه تنظ
ــة. لكــن  ــة أهــل الســنة والجماع ــة الإســلامية ومنهجي ــق الشريع ــة وتطبي ومســائل الحاكمي
اللافــت أن رؤيتــه تتشــابه مــع تنظيــم الدولــة تجــاه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، 
حيــث يعتــبره المســؤول الأول عــن مقتــل الســوريين بتعاونــه مــع الــروس والإيرانيــين، فضــلًا 
ــا في حلــف الناتــو وعلاقتهــا بالاتحــاد الأوروبي وعلاقاتهــا الدبلوماســية مــع  عــن وجــود تركي

إسرائيــل44. 
وعــى نقيــض تصــور تنظيــم الدولــة للخلافــة التــي أعلنتهــا داعــش تحــدث الأنصــاري عــن 
ضرورة قيــام الخلافــة الإســلامية التــي بــشر بهــا النبــي المصطفــي، خلافــة عــى منهــاج النبــوة 
ــة في إرســاء قواعــد الأمــن  ــه الديمقراطي ــه النظــام العالمــي مــن فشــل بآليات في ظــل مــا أثبت
والســلم العالميــين مــما أدى إلى معــارك وانقســامات شــملت كافــة دول العــالم، مثــل دعــوات 
ــة  ــى حاكمي ــدًا ع ــودان، مؤك ــوب الس ــال جن ــران وانفص ــا وإي ــن تركي ــال ع ــراد الانفص الأك
اللــه تعــالى عــى البــشر، ومبــشًرا بتهــاوي صنــم الديمقراطيــة كــما تهــاوى صنــم الشــيوعية 
ــا  ــكا وحلفائه ــى أمري ــم ورأس الأفع ــت العج ــن طواغي ــم م ــاد الصن ــقوط عب ــيتبعه »س وس

الغربيــون وأذنابهــم مــن طواغيــت العــرب كــما وعــد الحــق«45. 

أنصار الإسلام
مثلــت الحــدود الغربيــة المصريــة منفــذًا للدحــول إلى مــصر، وســاهمت تداعيــات الربيــع 
ــق  ــد تدف ــة بع ــة الليبي ــدود المصري ــاك الح ــذافي في إرب ــام الق ــقاط نظ ــا وإس ــربي في ليبي الع
الكثــر مــن المقاتلــين الإســلاميين إلى هنــاك وانتقــال أعــداد منهــم مابــين مــصر وليبيــا، انطلاقـًـا 

43- تعرف عى الرحلة الكاملة لـ»أنصار الإسلام« من سيناء إلى الواحات، مصدر سبق ذكره. 

44- خطاب القاعدة الإعلامي في مصر: من المنتديات إلى تلجرام، عمار شرف، منشور عى موقع اضاءات، بتاريخ 2017-11-9. 

45- مقطع صوتي بعنوان»تركيا بين أتاتورك وأردوغان« لأبي حمزة الأنصاري: عى الرابط التالي: 

https: //archive. org/details/oman150oman150_protonmail_20171212_0330
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مــن هــذه الجهــة الأكــثر اتســاعًا وأقــل تأمينًــا والتــي ســتكون مصــدر قلــق مســتمر للدولــة 
المصريــة. 

وجــاءت حادثــة الواحــات التــي قتــل فيهــا مــا يقــارب مــن 58 ضابطًــا ومجنــدًا في أكتوبــر 
ــراً  ــا كب ــة التــي لم تلــق حظً ــة المصري ــذار لخطــورة الحــدود الغربي 2017 لتقــرع جــرس الإن
ــا جديــدًا، بعــد أن مثلــت الحــدود الشرقيــة  مــن الاهتــمام الأمنــي فأصبحــت مدخــلًا جهاديً
التهديــد الأكــبر لأكــثر مــن عقديــن مــن الزمــان. وأعلنــت جماعــة جهاديــة جديــدة حملــت 
اســم »أنصــار الإســلام« مــن خــلال بيــان يحمــل توقيعهــا مســؤوليتها عــن العمليــة، مطلقــةً 
ــة  ــة الفكري ــة الجماع ــان صراحــة تبعي ــر البي ــن الأســود«. ولم يذك ــة عري ــا اســم »معرك عليه

لتنظيمــي »القاعــدة« أو »داعــش«46. 
ــة، مــا كان مــن أنصــار الإســلام  ــة، واستنســاخًا لدعــوات مماثل ــة الجهادي وفي ســياق التعبئ
إلا أن دعــت المصريــين إلى الانضــمام إلى جهادهــا بالنفــس أو المــال، وقامــت بنعــي الضابــط 
ــذي تجمعــه مــع عشــماوي علاقــة خاصــة47.  ــد ال ــد الحمي ــن أحمــد عب الســابق عــماد الدي
ــذت  ــي نف ــة الت ــلام« المصري ــار الإس ــة »أنص ــين جماع ــة ب ــلات إلى صل ــض التحلي ــر بع وتش
حــادث الواحــات، وجماعــة »أنصــار الإســلام والمســلمين«، التــي يتزعمهــا أبــو الفضــل إيــاد أغ 
غــالي، أحــد قــادة الطــوارق التاريخيــين، التــي أعلــن تأسيســها بمــالي في 2 مــارس العــام 2017، 
ــلاد المغــرب، وجماعــة أنصــار  وضمــت ســت تنظيــمات أخــرى عــى رأســها: »القاعــدة في ب

ــار بلمختــار«48.  الديــن، وتنظيــم المرابطــين الجزائــري الــذي يتزعمــه مخت

أجناد مصر
ــرزت بشــدة عقــب  ــي ب ــة الت ــة الإرهابي ــارات الجهادي في خضــم موجــات الجماعــات والتي
الربيــع العــربي وتحديــدًا ثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر في مــصر ثــم أحــداث 
الثالــث مــن يوليــو 2013، ظهــرت جماعــات ومــا لبثــت وأن اختفــت وتلاشــت أو أدُمجــت 
ــق  ــاق ضي ــا في نط ــيها أو انحصاره ــديد بمؤسس ــا الش ــراً لارتباطه ــرى، نظ ــمات أخ ــع تنظي م
محليًــا، مــن حيــث الكــم والكيــف. مــن بــين تلــك الجماعــات كانــت »جماعــة أجنــاد مــصر« 
التــي شــغلت اهتــمام الداخــل والخــارج لمــدة مــن الوقــت ومــا لبثــت بعــد مقتــل أمرهــا 
أن اختفــت إلى الأبــد. كان تأســيس هــذه الجماعــة بمثابــة محاولــة لإيجــاد تنظيــم جهــادي 
مــصري خالــص، فاقــد لتبعيــة الخــارج ومســتقل تامًــا، ولا ينخــرط فيــه ســوى المصريــين، مــع 
الرفــض التــام لتبعيــة الخــارج. ليــس ذلــك فحســب، بــل ســعى إلى أن ينطلــق مــن مــصر إلى 

46- من هي جماعة »أنصار الإسلام« التي تبنت هجوم الواحات الإرهابي؟ محمود الطباخ، منشور بموقع: مصراوي، بتاريخ 03 نوفمبر 2017. 

47- إعادة توضع الإخوان »5-5«، تحديات وسيناريوهات المستقبل، عبد الرحمن يوسف، منشور بموقع العربي الجديد، بتاريخ 16 يوليو 2015. 

48- أجناد مصر وتصر الحالة الجهادية، منشور بموقع: الجزيرة، بدون تاريخ. 
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ــه ومشروعــه الجهــادي49.  ــون بدعوت ــن يقبل الخــارج ليتبعــه غــر المصريــين الذي
ــن  ــة م ــرة الجهادي ــذه الفك ــل به ــة، وانتق ــمام عطي ــى ه ــل يدع ــرة رج ــذه الفك ــل ه حم
عــالم النظريــات إلى العمــل التجريبــي. وبالفعــل ســاهم في ذلــك خبرتــه الســابقة في الجهــاد 
ــه  ــر في الســعي نحــو مــا كان يطمــح إلي ــورة يناي ــه الفرصــة بعــد ث ــم أتيحــت ل بالعــراق، ث
ســابقًا. وبــدء في التواصــل مــع بعــض المجموعــات الجهاديــة بســيناء، وانخــرط برفقــة 
آخريــن ضمــن جماعــة »أنصــار بيــت المقــدس«. وفي ظــل محــاولات القــوى الأمنيــة تعقبــه 
ــى  ــار حت ــن الأنظ ــوارى ع ــتطاع أن يت ــكان واس ــن م ــثر م ــمام إلى أك ــل ه ــه انتق ــو ورفاق ه
ــا كان  ــق م ــة لتحقي ــه الفرصــة كامل ــو 2013، وأتاحــت ل ــن يولي ــث م جــاءت أحــداث الثال
يطمــح إليــه وتدشــين تنظيمــه الجديــد، وبالفعــل نجــح هــمام في ضــم عــدد مــن الشــباب من 
خلفيــات متنوعــة، جهاديــة وســلفية وإخوانيــة، ونجــح في مــزج هــذه المتناقضــات وتوظيفهــا 
لصالــح فكــرة تدشــين جماعتــه الجديــدة، واكتملــت بخــبرات مــن حولــه ممــن انخرطــوا في 
ــة الأولى بعــد  ــت المقــدس ـــــ التجرب ــوا في بي ــة ســابقة، خاصــة ممــن كان جماعــات جهادي

ــة50.  ــورة المصري الث
ســاهمت اســتقلالية التجربــة الجديــدة وتفعيــل القواســم المشــتركة بعيــدًا عــن إشــكاليات 
التبعيــة للخــارج، مــع مرونــة تيــز بهــا هــمام، في فــترة وجيــزة، في أن يشــكل لبنــات تنظيمــه 
الجديــد. وقــد بــرر تلــك الاســتقلالية بأنهــم »في مرحلــة جهــاد دفــع لا يشــترط لــه شرط، ولا 
يريــدون أن يشــترطوا عــى مــن يريــد أن يقاتــل معهــم أن يتبــع كيانـًـا معينًــا. وأنــه متــى مــا 

تحقــق التمكــين فحينهــا ســيتحولون للعمــل بشــكل آخــر وبصــورة مختلفــة«51. 
ــع  ــادي، م ــل الجه ــه الشــاملة للعم ــن رؤيت وفي مقطــع تســجيي مصــور أفصــح هــمام ع
تقديــم معلومــات حــول التنظيــم جــاءت عــى النحــو التــالي: أولا: »أنــه لم يقــم بأيــة عمليــات 
تذكــر في شــبه جزيــرة ســيناء عــى الإطــلاق، ولم تكــن لديــه داخلهــا أيــة بــؤر للاســتهداف« 
وهــو مــا كان يفــر نشــاط عملياتــه الجهاديــة الإرهابيــة في القاهــرة عــى وجــه التحديــد، 
ثانيــا: »أن جماعتــه الناشــئة آنــذاك، ولائهــا الكامــل للإســلام وليــس لأي جماعــة أو حركة داخل 
مــصر أو خارجهــا« مــع الإشــارة أن ذلــك لا يعنــي أنــه يناصــب الجماعــات الأخــرى العــداء. 
ثالثــا: »مقاومــة ومحاربــة )العــدو الصائــل( التــي هــي أوجــب الواجبــات بعــد الإيمــان باللــه« 
لــذا يضــع الجيــش والشرطــة و»القضــاةَ« ضمــن دائــرة اســتهدافه أمــا اليهــود أو النصــارى أو 
الصوفيــة والشــيعة ليســوا عــى أجنــدة أهدافــه، فيــما ربــط هــمام بــين الثالــث مــن يوليــو 
ــون عــبر عقــود  ــا حققــت مــا لم يســتطع الجهادي ــدًا عــى أنه ــاد، مؤك ــة الجه 2013، وحتمي

49- من هو زعيم تنظيم »أجناد مصر« الإرهابي؟، منشور بموقع: العربية، بتاريخ 06 أبريل 2015. 

50- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة »جهادية«، مصدر سبق ذكره. 

51- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع: المعهد المصري للدراسات، بتاريخ 9 نوفمب2017. 
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عــدة تحقيقــه، مــن إقنــاع المصريــين بــأن الجهــاد كعقيــدة حــل ناجــز لعــودة العــدل52. واعتبر 

النظــام المــصري طائفــة ممتنعــة يجــب قتالهــا53. ومــما كان يفــر خطــورة هــذا التنظيــم، 
هــو وضــع الولايــات المتحــدة الأمركيــة »أجنــاد مــصر« ضمــن لائحــة التنظيــمات الإرهابيــة، 
ـــ معلومــات وإفادات  ــــــ وخاصــة أمــركا ـ ويعنــي ذلــك أن كان لــدى الاســتخبارات الغربيــة ـ

بخطورتــه كتنظيــم متشــدد54. 
لقــد كان التنظيــم يرفــض، مثــل بقيــة التنظيــمات الجهاديــة الســالفة الذكــر، الديمقراطيــة 
ــك  ــن، وخاصــة تل ــن شرع أو دي ــد م ــشر دون قي ــواء الب ــة لأه ــل الحاكمي ــا تجع ــي يراه الت
المطبقــة في مــصر، التــي لا تعــدو ديمقراطيــة صوريــة يقــوم فيهــا النظــام الحاكــم باســتدراج 
معارضيــه للدخــول في العمليــة السياســية تحــت إشراف قضائــه وإدارة أجهزتــه الأمنيــة وفي 

ظــل دســتور وقوانــين طاغوتيــة ليحصــل عــى شرعيــة لحكمــه55. 

جهاد بلا تنظيمات: 
 الفكر الجهادي المستقل عن التنظيمات عند الشيخ رفاعي سرور

لا شــك أن كتابــات ســيد قطــب، ومــن قبلــه أبــو الأعــى المــودودي، شــكلت النــواة الأولى 
ــن  ــت م ــي تفرع ــة الت ــدارس الفكري ــض الم ــاك بع ــاصرة، إلا أن هن ــة المع ــركات الجهادي للح
هــذا الأصــل، أحدثــت أثــراً كبــراً في الفكــر الجهــادي بشــكل عــام. مــن بــين هــذه الحــالات 
كان رفاعــي سرور، الــذي انتقــل بأفــكار قطــب والمــودودي إلى مســاحات شــعبوية، وبســطها 
بشــكل مكنّــه مــن أن تضــم تلــك الأفــكار فئــات وجماعــات صغــرة تتحــول مــع مــرور الوقــت 
ــاط  ــل نق ــددة لتأصي ــر مح ــا في دوائ ــيخ في مجمله ــات الش ــد دارت أدبي ــبرى. لق ــارات ك لتي
بعينهــا أهمهــا »الحاكميــة والشريعــة ومســائل التوحيــد والجاهليــة«. إذ يعــد الشــيخ رفاعــي 
سرور، مــن الرمــوز الفكريــة في الفضــاء الإســلامي الحــركي والتنظيمــي في مــصر التــي لم تنــل 
اهتمامًــا كاف. بالرغــم مــن تأثــره الكبــر ومســاهمته في تشــكيل وعــى الحــركات الإســلامية 

المصريــة المعــاصرة، خاصــة الجهاديــة منهــا. 
ويعتــبر سرور مــن أهــم منظــري الحركــة الإســلامية المعــاصرة مــن الناحيــة السياســية، وتعــد 
كتبــه مــن أهــم الأدبيــات التــي تعتمــد عليهــا الجماعــات الإســلامية بتنوعاتهــا المختلفــة في 
تثبيــت أنصارهــا وتقويــة عزمهــم خشــية ردتهــم عــن مســارهم التنظيمــي، وقــت مــا كانــت 
ــصر في  ــية في م ــلطة السياس ــع الس ــاجلاتها م ــلاءات« في مس ــن والابت ــه بـ»المح ــق علي تطل
العقديــن الســابقين. واللافــت أن تنظيــم »القاعــدة«، وأمــره أيمــن الظواهــري، الــذي نعــى 

52- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، مصدر سبق ذكره. 

53- نفسه. 

54- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة »جهادية«، مصدر سبق ذكره. 

55- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، أحمد فريد مولانا، مرجع سبق ذكره. 
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الشــيخ رفاعــي سرور فــور وفاتــه56، كان الأقــرب لتنــاول أدبيــات الرجــل، ولم تعتمــد الــرؤى 
ــما  ــه، م ــوره الأخــر عــى كلام الرجــل وكتب ــذ ظه ــة الإســلامية من ــم الدول ــة لتنظي الراديكالي

ــه.  ــة بإنتاجــه وتجربت ــة العناي يشــر إلى أهمي
كان ســيد قطــب مثــلاً وقــدوة للشــيخ سرور وانعكــس ذلــك عــى جملــة كتاباتــه، ويــرى 
سرور أن: »غيــاب الشريعــة مثــل أكــبر خلــل نفــي وســياسي وكــوني. فقضيــة تحكيــم الشريعة 
عنــد المســلم لابــد وأن تكــون قضيــة إيمــان وتســليم، وهــي خلاصــة معنــى قــول اللــه عــز 
نَهُــمْ ثـُـمَّ لا يجَِــدُوا فِي أنَفُْسِــهِمْ  مُــوكَ فِيــمَا شَــجَرَ بيَْ وجــل: »فـَـلا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّ
ــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيماً« والأســاس في الإيمــان والتســليم بقضيــة الحاكميــة هــو  حَرجَــاً مِــماَّ قضََيْ
حــب الوحــي باعتبــار أن الإحســاس بالحكــم صــادر عــن هــذا الحــب.. ويــرى الشــيخ رفاعــي 

أنــه مــن الواجــب الســعي لإعــادة الشريعــة إلى موقــع الســلطة في حياتنــا« 57. 
ــدل  ــي ي ــد منهج ــه بع ــلامي ل ــور الإس ــن في التص ــع الدي ــة م ــاط الدول ــف: »أن ارتب ويضي
ــاط إلى  ــذا الارتب ــداد به ــو الامت ــن وه ــة والدي ــين الدول ــة ب ــدة الموضوعي ــمال الوح ــى ك ع
ــع الشــيطان  ــة م ــة الكامل ــة المســلمة هــو المواجه ــام الدول الآخــرة، فالتصــور الإســلامي لقي
ــم الحــلال:  ــل لتحري ــح الســياسي.. وإقامــة الشريعــة هــي المقاب وهــو »الطاغــوت« بالمصطل
ــة متجــردة  ــة المســلمة بمنهجي ــام الدول ــمْ«. مــما يؤكــد قي ــتُ لهُ ــا أحَْللَْ ــمْ مَ ــتْ عَليَهِْ »وَحَرمَّ

ــة«58.  ــا حضــارة إنســانية مطلق ــوم به تق
ثــم يتجــى التأثــر القطبــي عــى سرور حــين يتنــاول مســألة الجاهليــة التــي تقــود حرباً ضد 
الشريعــة ثــم يقــوم بتبســيطها لتنتقــل إلى مســاحات أخــرى ولتتمــدد في مناطــق مختلفــة وفي 
ذلــك يقــول: »إن الحــرب عــى الشريعــة تأخــذ بعديــن: أحدهــما تاريخــي يتجهــون فيــه إلى 
تاريــخ المســلمين وخاصــة الأيــام التــي طبقــت فيهــا الشريعــة، والثــاني: واقعــي ويعنــون فيــه 
ــة  ــوم عــى أرض الواقــع.. فتجدهــم يعمــدون إلى تشــويه التجــارب التاريخي بمــا يحــدث الي
ــال  ــن واقتت ــترات ف ــا ف ــا بأنه ــه، يصورونه ــزل الل ــا أن ــم بم ــا الحك ــم فيه ــي ت ــترات الت للف
واســتبداد، ابتــداءً مــن فتنــة عــي ومعاويــة ومــرورًا بالخلافــة العثمانيــة وإلى قيــام الســاعة، 
حتــى أن كتابـًـا دراســيًّا واحــدًا يــدرَّس فيــه للتلاميــذ »مســاوئ الحكــم العثــماني«!!! و»النتائــج 
ــإن الحــرب عــى الشريعــة  ــم ف ــع القائ ــة الواق ــة الفرنســية!!!«.. مــن ناحي ــة للحمل الإيجابي
تأخــذ عــدّة صــور منهــا تقديــم تجــارب فاشــلة لهــا مثلــما كان الأمــر في بعــض البــلاد المنتســبة 
للإســلام، ومــن ذلــك أنــه في ظــرف عــارض مــن ظــروف الدعــوة الإســلامية »في إحــدى البــلاد« 
اضطــرت الســلطة إلى إعــلان أن هنــاك لجانـًـا قانونيــة مختصــة لتطبيــق الشريعــة.. وبعــد فترة 

56-مقطع صوي لأيمن الظواهري بعنوان: »الشيخ رفاعي سرور رحمه الله: نظرية مزرعة الدواجن«  منشور عى موقع يوتيوب، بتاريخ 13 أكتوبر 2012. 

https: //www. youtube. com/watch?v=UCOpyQq_VmY :عى الرابط التالي

57- غياب الشريعة: أبعاد نفسية، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 13 يونيو 2016. 

58- العبادة والسياسة »توافقات في الإمارة والإمامة«، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية بتاريخ 27 مارس 2014. 



ما السياسيُّ في الاسلام

142

زمنيــة طويلــة وفي إطــار نفــس الظــروف العارضــة اضطــرت هــذه الســلطة إلى إعــلان إتــام 
تقنــين بعــض القوانــين لتكــون المفاجــأة أن القانــون الــذي تــم إنجــازه هــو »القانــون البحــري 
ــن  ــم الإعــلان ع ــا المعــاصر أن يت ــة في واقعن ــن صــور الحــرب عــى الشريع التجــاري«!!! وم
تطبيــق الشريعــة أو الاســتعداد لتطبيــق الشريعــة فقــط مــن أجــل كســب القــوة السياســية 

الإســلامية المتناميــة«59. 
ثــم ينتقــل إلى مســاحة هامــة وشــائكة حــول القتــال في الإســلام، ويقــول سرور: »إن التصــور 
ــه التمكــين  ــن« يكــون ل ــة »مَ ــدد أحقي ــذي يحُ الإســلامي للــصراع هــو »الحــق والباطــل« ال
ــوا  ــمْ فِي الْأرَضِْ أقَاَمُ كَّنَّاهُ ــنَ أن مَّ ــق: }الَّذِي ــين للح ــت أن التمك ــرآن يثُب ــة الأرض. والق ووراث
ــا حــق وباطــل..  ــة أساسً ــاده{. فالقضي ــنْ عِبَ ــاء مِ ــنْ يشََ ــا مَ ــه }يوُرثِهَ ــلَاةَ{، وأن الأرض لل الصَّ
الأرض للــه والتمكــين للحــق والقتــال هــو الصيغــة الأساســية للــصراع. وتفصيــلًا يحــدد الإســلام 
ــكلة  ــة مش ــا لمواجه ــارًا منهجيًّ ــون إط ــا: في أن يك ــون أهمه ــال ليك ــية للقت ــباب الأساس الأس
ــان  ــا وحرم ــون القضــاء عليه ــن يحاول ــا الذي ــن أعدائه ــوة م ــة الدع ــصراع الإنســاني وحماي ال
الإنســان مــن معرفــة هــذا التصــور وحمايــة مــن يؤمــن بهــا مــن محاولــة القضــاء عليــه بعــد 
حرمانــه مــن حقــه في طــرح هــذا التصــور؛ بفتنتــه عــن دعوتــه ســواء بــالأذى أو بالإغــراء.. 
ــدة؛ حتــى لا يخــى أحــدٌ مــن الانتــماء  ــة العقي ــا لحري ــة ضمانً بحيــث تكــون هــذه الحماي

لهــذه الدعــوة«60. 
ويتابــع بقولــه: »إن مواجهــة القــرآن لليهــود والنصــارى تنطلــق أساسًــا مــن قضيــة الحاكمية. 
وكنمــوذج لهــذه الحقيقــة.. وقــد كان الارتبــاط بــين »تحكيــم الكتــاب« و»حفــظ الكتــاب« 
قاعــدة قدريــة تاريخيــة ليــس لهــا إلا اســتثناء واحــد، وهــو حفــظ القــرآن الــذي بقــي حتــى 
ــه  ــا تتطلب ــوا هــو أول م ــن آمن ــه والرســول والذي ــولاء الكامــل لل ــه، وال ــل شريعت بعــد تعطي
ــى  ــية ع ــورة أساس ــداء بص ــا الأع ــز فيه ــرب يرتك ــذه الح ــة لأن ه ــرب الصليبي ــة الح مواجه
أصحــاب المســميات الإســلامية وهــم عــى الكفــر الصريــح. وبعــد إثبــات الوحــدة الموضوعيــة 
ــك  ــأتي التصــور الحــركي لتل ــة ي ــة والحــرب الصليبي ــين الحاكمي ــة ب ــدي للعلاق والتصــور العق
ــرز مــا يثــر  ــة هــو أب ــاداة بالحاكمي ــة الشريعــة والمن ــح التحــرك بقضي ــة.. حيــث أصب القضي
ــث  ــن حي ــب م ــلامية تترت ــارات الإس ــة التي ــت مواجه ــا، وبات ــيً ومحليً ــة عالم ــعار الصليبي س

الخطــورة بنــاء عــى موقفهــا مــن قضيــة تحكيــم الشريعــة«61. 
ــب ألا  ــا يج ــه: »إنن ــه بقول ــيخ سرور حيات ــم الش ــي سرور، اختت ــر رفاع ــه، عم ــا لابن ووفق
نبايــع عــى الجهــاد بــل عــى المــوت لتطبيــق الشريعــة فــإن هــؤلاء الطواغيــت لا يؤثــر فيهــم 
تلــك المواقــف الرمزيــة وينبغــي أن تكــون البيعــة لا عــى الجهــاد بــل عــى المــوت في ســبيل 

59- الحرب عى الشريعة، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 6 فبراير 2014. 

60- القتال في الإسلام، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 24 فبراير 2014. 

61- الحاكمية والحرب الصليبية، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 6 فبراير 2014. 
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اللــه«62. 
عــى هــذا النحــو، يمكننــا فهــم مــا يمثلــه المــشروع الــذي طمــح سرور وســعى إليــه خــلال 

حياتــه، ودعمــه عقــب الثــورة المصريــة في 25 مــن ينايــر للشــيخ حــازم صــلاح أبــو إســماعيل، 
بالرغــم مــن أن فكــرة التنافــس الانتخــابي كانــت محــل نقــد عنــد سرور، واعتبرهــا جاهليــة 
بالأســاس، إلا أنــه نظــر لتجربــة أبــو إســماعيل عــى أنهــا بدايــة للثــورة عــى هــذه المنظومــة 
ــم أن دعمــه لأبي اســماعيل شرعــي  ــث الشــيخ الدائ ــذا كان حدي ــة ل ــة وأطرهــا كاف العلماني

ويقــاس عــى البيعــة. 
لقــد مــرر سرور أفــكاره بــين الشرائــح الدينيــة المجتمعيــة داخــل الأوســاط الشــعبية وأبنــاء 
الطبقــة المتوســطة، ونجــح إلى حــد بعيــد في تقريــب أفــكار مثــل الحاكميــة وتطبيــق الشريعــة 
والجاهليــة إليهــم. فيــما ظــل الرجــل يبتعــد عــن الانخــراط في الجماعــات الجهاديــة الإرهابيــة 
المســلحة مــن قريــب أو بعيــد ولم ينتــم إلى تيــار بعينــه، بــل ركــز عــى التأليــف والوعــظ، 
الأمــر الــذي أدى لاعتقالــه لســنوات عــدة، وظــل معــه مشروعــه الفكــري ينتقــل معــه مــن 
مــكان إلى آخــر. ويمكننــا النظــر إلى مــشروع سرور عــى كونــه أحــد محفــزات الفكــر الجهــادي 
ــة  ــة الدول ــما: المــشروع النظــري المنهجــي لإقام ــين؛ أوله ــن اثن ــبر إطاري ــاصر ع المــصري المع
الإســلامية والخلافــة الراشــدة التــي تدعــم وتؤصــل لتطبيــق الشريعــة وتنفــي خبــث الجاهليــة 
وتحاكــم القوانــين الوضعيــة. وثانيهــما: البحــث عــن الجماعــة المؤمنــة والقائــد الملهــم الــذي 

ينتقــل بتلــك الأفــكار مــن عــالم النظريــات المجــردة إلى الممارســة. 
مــن نافلــة القــول إن المنهجيــة التــي اعتمدهــا سرور لم تؤثــر عــى الجمهــور العريــض مــن 
حولــه وحســب بــل كان أول مــن تلقاهــا منــه ورضــع لبانهــا هــم أهــل بيتــه عــى الرغــم مــن 
مكوثــه في المعتقــلات والســجون لســنوات عــدة. فخــرج أبنــاؤه يحملــون نفــس فكــر ومنهــج 
والدهــم، بــل أكلمــوا نفــس نهجــه النظــري، فيقــول ابنــه، يحيــى سرور، حــول الإخــوان: »إننــا 
نقــف موقفًــا وســطاً بــين الثقــة بالإخــوان وبــين احتقارهــم، إننــا ببســاطة: مشــفقون عليهــم. 
ــم الاجتماعيــة  ــم وحصافته ــم ومداراته ــم ومرونته ــل ثقــة لأن مراوغته ــم بأه ــوا ه فليس
ليســت »خيــارًا سياســياً واعيًــا«، بــل هــي في حقيقتهــا »حالــة نفســية غــر واعيــة«. إننــا مــع 
ذلــك لا نحتقرهــم شــأنهم في ذلــك شــأن أهــل النفــاق والانتهازيــين والنفعيــين، فأغراضهــم 
ليســت شــخصية، ومراميهــم نبيلــة، وليــس ذلــك النفــاق والتنــازل ســوى اضطــرارًا يعالجــون 
بــه شــعورًا جارفًــا بأنهــم موضــع عــداء المجتمــع وكراهيتــه«. وهــي رؤيــة تقــترب بحــد كبــر 
مــع مــا تناولــه أيمــن الظواهــري في كتبــه ومــن بينهــا »الحصــاد المــر« و»فرســان تحــت رايــة 
النبــي« والتــي تتأرجــح بــين توقــر أهدافهــم وطموحاتهــم والانتقــاص مــن آلياتهــم ودورهــم. 
ويكمــل يحيــى رفاعــي سرور رؤيتــه حــول المؤســس )حســن البنــا( ويقــول: إن حســن البنــا 

62- نفسه. 
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ــدام  ــي الص ــي لا ينبغ ــة« الت ــس الكوني ــن »النوامي ــهرة ع ــه الش ــدث في عبارت ــما يتح حين
معهــا، إنــه في الحقيقــة يتحــدث عــن المجتمــع لا النواميــس، وليــس حديثــه عــن النواميــس 
ســوى شــعور بالرهبــة مــن المجتمــع، وخــوف مــن غضبتــه، ويقــين بقدرتــه عــى ســحق مــا 
ــذي ســيظل مســيطراً عليهــم في  يهــدده، وهــو الشــعور المســيطر عــى الإخــوان إلى الآن وال
المســتقبل«63. ومــع ذلــك لم تثنــي تلــك الرؤيــة أبنــاء سرور عــن دعــم الإخــوان، ومشــاركتهم 

اعتصــام ميــدان رابعــة العدويــة64. 
وحــول الجماعــات الإســلامية الأخــرى خاصــة التيــار الســلفي التقليــدي في مــصر والــذي كان 
لــه موقفًــا مؤيــدًا للســلطة التــي تكونــت بعــد الثالــث مــن يوليــو 2013، وتحديــدًا الدعــوة 
الســلفية الســكندرية وذراعهــا السياســية ـــــ حــزب النــور ـــــ فيذكــر نجــل الشــيخ في تعليقــه 
حــول هــذا التيــار أن: »التكييــف والتوصيــف الشرعــي والســياسي للنظامــين الحــالي والســابق 
ــؤدي  ــما ي ــب وكلاه ــم متغل ــلفية.. فكلاهــما حاك ــر الس ــة نظ ــن وجه ــق م ــابه ومتطاب متش
ــف  ــا أن التكيي ــا: طالم ــؤال هن ــلامي.. الس ــود الإس ــد وإضرار بالوج ــه إلى مفاس ــروج علي الخ
ــل مــن  ــدت الدعــوة هــذا القــدر الهائ ــم أب ــين هــذا وذاك.. فل الشرعــي والســياسي واحــد ب
الحماســة في دعــم النظــام الحــالي بشــكل مبــاشر في الوقــت الــذي اكتفــت فيــه مــع نظــام 
ــع  ــارك إلى وض ــام مب ــر أي ــا الأم ــل به ــمَ لم يص ــا؟ لِ ــر منه ــه والتنف ــم معارضت ــارك بتجري مب
ــا  ــن له ــا كان يمك ــم أنه ــل الآن رغ ــما تفع ــتفتاءات مثل ــه في الاس ــه ودعم ــات لصورت ملصق
اســتخدام نفــس المــبررات وقتهــا؟ هــذه الملاحظــة تؤكــد أنــا الدافــع المحــرك للدعــوة الســلفية 
في المجــال الســياسي ليــس هــو التكييــف الشرعــي والســياسي للســلطة.. بــل العلاقــة النفســية 
ــك شــأن  ــم يؤكــد نجــل الرفاعــي الــرور عــى أن: »الدعــوة الســلفية شــأنها في ذل بهــا«. ث
العبيــد.. فالعبيــد لم يظهــروا بهــذا الشــكل الســافر إلا بعــد الثــورة.. رغــم أنهــم قبــل ذلــك 
كانــوا ســبابين وشــتامين في مبــارك ونظامــه وشرطتــه.. لكنهــم كانــوا يعلمــون أنــه ســباب لا 
يــضر، ولا يــؤدي إلا زوال النظــام الــذي يشــكل وجودهــم الســياسي.. أمــا بعــد الثــورة فتغــرت 

ــا وأســفر جانبهــم اللاواعــي المظلــم بشــكل ربمــا لم يتوقعــه الكثــرون«.  لهجتهــم تامً
ثــم تنكشــف لدينــا بصــورة أكــبر، ملامــح هــذا المــشروع الــذي يمثــل أبنــاء الشــيخ الراحــل 
جــزءًا منــه، فيقــول الشــيخ يحــي سرور: »غايتنــا هــي العيــش بكرامــة، وألا يعيــش خصــوم 
ــس  ــم لي ــتقلالنا عنه ــرب أن اس ــون في الغ ــم يدرك ــع: أنه ــة ويتاب ــلامية بكرام ــارة الإس الحض
ــا ســيعجل بتفكيــك حضارتهــم ومؤسســاتهم«. ثــم  إلا مقدمــة لغزوهــم وأن ظهــور حضارتن
ينتقــل إلى الغايــة الكــبرى والهــدف المرجــو قائــلا: »إن تطبيــق الشريعــة ليــس مطلبًــا محليــا 
محــدودًا.. وهــم يدركــون خطــورة ذلــك المطلــب، إنــه مطلــب حضــاري، إنــه إعــادة لتعريفنــا 

63- الشخصية الإخوانية.. نمط محاكاة المجتمع، يحيى رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 29 مارس 2014. 

64-التحليل النفي للإخوان - يحيى رفاعي سرور من ميدان رابعة العدوية، منشور عى موقع يوتيوب، بتاريخ 10 مارس 2016. عى الرابط التالي:  

https: //www. youtube. com/watch?v=oYW05Nf1Vhw
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ــادرة عــى  ــا ق ــا يجعله ــن التصــورات م ــك م ــة تتل ــث لحضــارة عريق ــل معــاصر ووري كجي
زعزعــة اســتقرار مــا عداهــا مــن حضــارات. فــرق بــين أن نكــون جــزء مــن العــالم يــدور في 
ــارة  ــر للحض ــا تنظ ــة بن ــارة خاص ــن حض ــزء م ــون ج ــين أن نك ــة.. وب ــارة الغربي ــك الحض فل
الغربيــة باســتخفاف. فــرق شاســع بــين أن نفهــم أحداثنــا وفــق التقويــم الميــلادي.. وبــين أن 

نعيــد تجميعهــا في مــدار التقويــم الهجــري«65. 
تكتمــل السلســلة بالشــيخ عمــر رفاعــي الــرور، والــذي يعــد أحــد أهــم الكــوادر القاعديــة 
المصريــة مؤخــراً حتــى مقتلــه. قتــل عمــر الــذي قــى ســنوات مــن عمــره في ســجون مبــارك 
عــى خلفيــة الانتــماء إلى التنظيــمات الإســلامية في درنــة الليبيــة وتحديــدًا تنظيــم القاعــدة، 
ــاء  ــل في الإفت ــاك والمتمث ــم هن ــل التنظي ــه داخ ــوم ب ــذي كان يق ــدور ال ــة ال ــف طبيع لتكُش

والقيــام بالتوجيــه الشرعــي والفقهــي. 

حازم صلاح أبو إسماعيل
لا يمكــن اعتبــار حــازم صــلاح أبــو إســماعيل جهاديـًـا، لكــن تيــاره العفــوي يمثــل حالــة ثوريــة 
ــري  ــن منظ ــر م ــه الكث ــف حول ــة، الت ــو الحاكمي ــلامي نح ــاء الإس ــة الفض ــاهمت في تعبئ س
ــارف  ــة المتع ــا التقليدي ــة بآلياته ــة الحديث ــة المدني ــن الدول ــي تقــف م ــة الإســلامية الت الدول
ــة  ــارات جهادي ــه نحــو تي ــبر من ــف الأك ــم تحــول الطي ــة والعــداء، ث ــا موقــف الخصوم عليه

عــدة بعــد اعتقالــه. 
كان الظهــور التقليــدي شــبه الدائــم للداعيــة حــازم صــلاح أبــو إســماعيل، عــى الشاشــات 
الدينيــة، خاصــة ذات الطابــع الســلفي، والتــي غــزت الســوق الإعلامــي المــصري بقــوة كـــقناة 
»النــاس« و»الحافــظ« و»الرحمــة« وغرهــا، مــع بدايــة الألفيــة الثانيــة، والتــي كانــت بمثابــة 
بدايــة حقيقيــة لعقــد أرضيــة مشــتركة، وقنــاة اتصــال رئيســة بــين الرجــل والجمهــور المــصري 
المتديــن. وبهــذه الوســيلة المبــاشرة عرفــه النــاس. امتلــك أبــو إســماعيل كاريزمــا شــعبية دينية 
عاليــة مكنتــه مــن طــرح نفســه بقــوة داخــل هــذا الصخــب الإعلامــي الجديــد ذو التوجــه 
ــه في مســجد  ــة التــي كان يلقيهــا عــى أنصــاره ومحبي الدينــي؛ فضــلًا عــن دروســه التقليدي
أســد بــن الفــرات الشــهر، بحــي الدقــي، خلفًــا لوالــده القطــب الإخــواني صــلاح أبو إســماعيل. 
ويمكننــا القــول إن أبــو إســماعيل أحــد نتائــج تــآكل الأطروحــة الإخوانيــة وتــدد الســلفية، 
ــا ومــن بيــت إخــواني، فوالــده كان رمــزاً  خاصــة الراديكاليــة منهــا، إذ أن الرجــل كان إخوانيً
مــن رمــوز الجماعــة، واعُتــبر بمثابــة الجــر الرابــط بــين جماعــة الإخــوان مــن جهــة والتيــارات 
ــاح  ــع نج ــة م ــية الحقيقي ــماعيل السياس ــو إس ــة أب ــدأت رحل ــرى. ب ــة أخ ــن جه ــلفية م الس
الثــورة في الإطاحــة بمبــارك، حيــث ســطع نجــم الرجــل بقــوة عــبر تصريحاتــه وخطبــه القويــة 

 -65مقال منشور بصفحة الشريعة أولا عى موقع فيس بوك، بلا تاريخ. 
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والرنانــة، والتــي اتخــذت طابعًــا ثوريًــا وســاهمت بقــدر كبــر في الحشــد وتجميــع الأنصــار، 
والإعجــاب بالشــكل الجديــد داخــل الحركــة الإســلامية. ورفــع أبــو إســماعيل شــعار لا لتفــاوض 
ــب  ــادة ترتي ــذي يحــاول لملمــة نفســه وإع ــارك، ال ــا نظــام مب ــع بقاي ــارات السياســية م التي

أوراقــه مــن جديــد لبســط ســيطرته ونفــوذه، وأنكــر عــى القــوى المفاوضــة، وعــى رأســها 
الإخــوان هــذا المســلك، وكانــت قضيــة التفــاوض نقطــة الخــلاف الرئيســة بــين أبي إســماعيل 
مــن جهــة وجماعــة الإخــوان المســلمين مــن جهــة أخــرى، وبذلــك نجــح أبــو إســماعيل في أن 
يكســب أرضًــا جديــدة بــين مَــن يعرفــه ومَــن لا يعرفــه مــن شــتى التيــارات، وســاهم خطابــه 
الحــاد ضــد المجلــس العســكري في جــذب الكثــر حولــه، ومثــل عائقًــا فيــما بعــد فيــما كان 
يرنــو إليــه، والــذي دفــع العديــد مــن القــوى الإســلامية إلى تجنــب دعمــه حــين اعتــزم خــوض 

الســباق الرئــاسي نظــراً لقناعاتهــا بخطــورة خطــاب أبــو إســماعيل الصــارم. 
ومــع ازديــاد شــعبية الرجــل تجمــع حولــه الآلاف مــن المريديــن والأتبــاع في تجربــة هــي 
الأولى مــن نوعهــا بعــد الثــورة، إذ أن الثــورة كانــت جســدًا بــلا رأس، إلا أن الرجــل اســتفاد 
ــى أنفســهم  ــوا ع ــن أطلق ــه الذي ــد أتباع ــح في حش ــهد ونج ــذا المش ــتثمر ه ــك واس ــن ذل م
ــكل  ــازم ل ــة« و»ح ــازم« و»طــلاب الشريع ــون« و»لازم ح ــا »حازم ــدة، كان منه مســميات ع
المصريــين«، والتــي ظهــرت بالتــوازي مــع الأحــداث المتغــرة عــى المشــهد الســياسي المــصري. 
وكان يغلــب عــى كثــر منهــم النزعــة الســلفية الجهاديــة وهــو مــا يــبرز دعــم الشــيخ رفاعــي 
سرور لــه باعتبــاره المنقــذ مــن الدولــة العلمانيــة.  فيــما بــرز الــدور النســائي في دعمــه، فعــى 
الرغــم مــن ارتــداء داعماتــه النقــاب إلا أنهــن مارســن العمــل الســياسي بشــكل قــوى ونزلــن 

الشــوارع والمياديــن يحملــن لافتــات ويناديــن بدعــم أبــو إســماعيل66. 

السلفية القاهرية الحركية
بــرزت عقــب أحــداث الثالــث مــن يوليــو 2013، في ميــداني رابعــة والنهضــة أدوارًا تحفيزيــة 
ــت في  ــرسي، كان ــد م ــزول محم ــس المع ــب الإطاحــة بالرئي ــي تشــكلت عق ضــد الســلطة الت
غالبيتهــا رمــوز ســلفية تنتمــي لتيــار عــرف خــلال العقديــن الفائتــين بالتنظــر والدعــوة إلى 
ــــ كانــت في مجملهــا  الحاكميــة ونبــذ أشــكال الدولــة المدنيــة الحديثــة وأطرهــا الديمقراطيــة  ـ
تنتمــي إلى تيــار الســلفية الحركيــة ـــــ الــذي كان عــى خــلاف الســلفية العلميــة الســكندرية 
ــا بإزاحــة ســلطة مبــارك واعتــبروا أن ثــورة  مــن أوائــل مــن وقفــوا في ميــدان التحريــر مطالبً
الـــخامس والعشريــن مــن ينايــر فرصــة ســانحة تقودهــم إلى تحقيــق مطالبهــم وأهدافهــم 

التــي ظلــوا ينظــرون لهــا طيلــة ســنواتهم الســابقة. 
يتطابــق منهــج الســلفية الحركيــة مــع منهــج الدعــوة الســلفية »الإســكندرية« إلا أن 

66- أبو إسماعيل وأبناؤه حركة سلفية ثورية ووجه جديد عى الإسلام السياسي، مركز النيل للدراسات -القاهرة 2012. 
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الســلفية الحركيــة تفــوق الدعــوة الســلفية في تكفرهــا للحاكــم الــذي يحيــد عــن الشرعيــة 
ــك أنشــأوا  ــع ذل ــون المشــاركة السياســية، وم ــم الدعــوي ويحرم ــرون في خطابه ــا، ويجه علنً
حــزب الأصالــة كــذراع ســياسي لهــم عقــب الثــورة المصريــة، وكانــت القاهــرة الكــبرى المعقــل 

ــعيد  ــوزي س ــود وف ــد المقص ــد عب ــايخها: محم ــرز مش ــن أب ــة وم ــلفية الحركي ــي للس الرئي
ــربي  ــيد الع ــور س ــكري،67 والدكت ــس العس ــر المجل ــى بتكف ــذي أفت ــبال، ال ــو الأش ــن أب وحس
والشــيخ نشــأت إبراهيــم. كــما يعتقــدون أن مظاهــر المجتمعــات الإســلامية الآن مــن تــبرج 
وســفور ومعــاص كلهــا مــن أمــر الجاهليــة، لكــن لا يكفــر بهــا مرتكبهــا، وأي انحــراف عــن 
ــة في  ــو جاهلي ــف الإســلام فه ــا خال ــر، وم ــن الكف ــر م ــو أم ــادة أو نقصــان فه ــة بزي الشريع
ــهُ  ــزلََ اللَّ ــا أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ يحَْكُ ــنْ لَ ــة }وَمَ ــة الكريم ــراد في الآي ــر الم ــرة، وأن الكف ــرة والصغ الكب
فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الكَْافِــرُونَ{، يقصــد بــه الكفــر الأكــبر لا الأصغــر، بــل أن الــذي يــروج للكفــر أيـًـا 
كان فهــو كافــر، كــما يعتقــدون بحرمــة المشــاركة في المجالــس النيابيــة؛ لأنهــا تتحاكــم إلى غــر 

شرع اللــه، وتجعــل الدســتور الــذي وضعتــه حاكــمًا لشريعــة اللــه عــز وجــل68. 
ــر في  ــة بالتبري ــار الســلفية الحركي بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر قــام رمــوز تي
أكــثر مــن محــاضرة للعمليــة التــي قامــت بهــا القاعــدة، وامتــدح بعضهــم أســامة بــن لادن، 
ــاد  ــا كجه ــأن جهاده ــوا ب ــبر، وأفت ــوت الأك ــة بالطاغ ــدة الأمريكي ــات المتح ــوا الولاي ووصف
إسرائيــل، وبعدهــا تعــرض هــذا التيــار لحصــار أمنــي شــديد، وتــم اعتقــال الشــيخين نشــأت 
إبراهيــم وفــوزي الســعيد، وقدمــا للمحاكمــة مــع مجموعــة مــن الشــباب الســلفيين بتهمــة 
ــد  ــرى أن دور الشــيخين لم يتع ــن ي ــاك م ــن هن ــد«، لك ــه »الوع ــق علي ــم أطل تشــكيل تنظي
ــما  ــطينيين، ك ــا للفلس ــات وتهريبه ــع التبرع ــواز جم ــباب بج ــؤلاء الش ــن ه ــدد م ــاء لع الإفت
أفتــوا بجــواز الانتقــال لــلأراضي المحتلــة للمشــاركة في المقاومــة المســلحة هنــاك، كــما حاولــوا 

ــال69.  ــدرب عــى الســلاح بهــدف الانتقــال لغــزة للمشــاركة في القت الت
مــن العــرض الســابق يمكــن أن نســتنتج عــدة نقــاط، أولهــا: أن الحــركات الجهاديــة 
ــم  ــة لتنظي ــيناء« التابع ــة س ــاه في »ولاي ــل طرف ــاد يتمث ــر بانقســام ح ــة ت ــة المصري الإرهابي
»الدولــة الإســلامية« وتنظيــم »الدولــة الإســلامية ـــــ مــصر«، مــن جانــب، وتنظيــم القاعــدة 
وممثــلاه »جنــد الإســلام« في ســيناء، و»المرابطــون« في الصحــراء الغربيــة، مــن جانــب آخــر. مــا 
يعنــي أن الحــركات الجهاديــة الإرهابيــة لم تعــد كتلــة واحــدة كــما كانــت في المــاضي القريــب. 

ــا.  ــن مــن حدتهــا وخطورتهــا نظــراً لانتشــارها إقليميً وفي ذات الوقــت لا يمكــن التهوي
ثانيًــا: تنتــشر الحــركات الجهاديــة الإرهابيــة المصريــة جغرافيًــا في أماكــن محــددة، وتتمــدد 
وتنكمــش وفــق تأثــرات القــوى الأمنيــة، ويمكــن القــول إن شــبه جزيــرة ســيناء تثــل أهــم 

67- الحركة السلفية والمشاركة السياسية بعد 25 يناير، مونيكا ويليام، منشور بموقع المركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 24 أكتوبر 2016. 

68- نفسه. 

69  -خريطة التيارات السلفية في مصر، منشور بمدونة صلاح الدين حسن، بدون تاريخ. 
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تلــك المناطــق، ثــم تليهــا الحــدود الغربيــة مــع ليبيــا، وذلــك نظــراً لضعفهــا أمنيًــا، والاتصــال 
الجهــادي القائــم بــين الجانبــين المــصري والليبــي، وتنتقــل تدريجيًــا وتتمــدد حســب الأحــداث 
التــي تواكــب العمليــات الجهاديــة الإرهابيــة في عــدة مــدن أخــرى، كــما حــدث من اســتهداف 
كنيســتي طنطــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، وهكــذا وفــق تعــدد الأهــداف وتنوعهــا لــدى 
التنظيــمات الجهاديــة الإرهابيــة، بيــد أنــه ومــن الملاحــظ أنّ الجنــوب المــصري ظــل بعيــدًا عن 
تشــظي الحالــة الجهاديــة منــذ الثــورة المصريــة والأحــداث التــي تلتهــا خاصــة الثالــث مــن 
يوليــو 2013، إلا حــالات بســيطة ونــادرة، ولا يعنــي هــذا أن كمــون الحالة الجهادية ومعايشــة 
الجنــوب لحالــة مــن الســكون عــى النقيــض مــن كونهــا كانــت في أواخــر الثمانينيــات وأوائــل 
التســعينيات بمثابــة المركــز الرئيــس لكــبرى الجماعــات الجهاديــة آنــذاك، ممثلــة في الجماعــة 
ــة عــودة  ــا نتحســس احتمالي ــة، مــا يجعلن الإســلامية وبعــض بطــون جماعــة الجهــاد المصري
الجهاديــين للانتقــال مجــددًا ومحاولــة الصعــود انطلاقـًـا مــن الجنــوب المــصري؛ نظــراً للطبيعــة 
القبليــة التــي تتقاطــع مــع نظرتهــا في أماكــن تركــز الجهاديــين مــن جهــة مثــل شــبه جزيــرة 
ســيناء والحــدود الغربيــة، فضــلًا عــن الرغبــة في فتــح جبهــات جديــدة عــبر مــصر بأكملهــا في 
ظــل التنافســية القائمــة بــين »داعــش« و»القاعــدة« في الســاحة المصريــة مــن جهــة أخــرى، 
ويمكــن القــول إن الجنــوب المــصري الــذى كان يحــوي كــوادر متنوعــة مــن تنظيــم الجماعــة 
الإســلامية في الســابق ربمــا يكــون الطيــف الإســلامي داخلــه أقــرب إلى تنظيــم القاعــدة مــن 
ــاركة في  ــم للمش ــن منه ــرة الكثري ــال وهج ــبرر ارتح ــا ي ــو م ــلامية؛ وه ــة الإس ــم الدول تنظي

الجهــاد الســوري. 
 مــا يعنــي أنّ الحــركات الجهاديــة الإرهابيــة المصريــة لم تصــل إلى كافــة أرجــاء مــصر بأكملها 
إنمــا هنــاك مســاحات لا زالــت تثــل فراغًــا كبــراً لم تشــغله تلــك التنظيــمات كــما شــغلته في 

ــاضى القريب.  الم
ــة  ــلامية، خاص ــمات الإس ــارات والتنظي ــة التي ــا أن كاف ــس فيه ــورة لا لب ــح وبص ــا: اتض ثالثً
ــا  ــن آلياته ــلاف وتباي ــم اخت ــا رغ ــا، تتقاطــع أهدافه ــا آنفً ــا له ــي عرضن ــا والت ــة منه الجهادي
حيــال شــكل الدولــة التــي يطمحــون إليهــا ومنهجيتهــا وأطرهــا العقديــة والمتمثلــة في الدولــة 
الإســلامية أو الخلافــة الإســلامية التــي تحكــم بالشريعــة وتنبــذ الجاهليــة المتمثلــة في القوانــين 
الوضعيــة والديمقراطيــة وآلياتهــا المختلفــة، مــا يعنــي أنهــا تقــف مــن الضفــة الأخــرى مــن 
شــكل الدولــة المدنيــة بصورتهــا الحداثيــة والعصرانيــة القائمــة عليهــا في اللحظــة الراهنــة. 

رابعًــا: يمكننــا القــول إن الثالــث مــن يوليــو 2013 في مــصر يمثــل تاريخًــا مفصليًــا في تاريــخ 
الجهاديــة المصريــة وذلــك لعاملــين رئيســيين أولهــما: اجتــماع التيــارات الفكريــة التــي كانــت 
ــرى  ــع الأخ ــط م ــة فق ــية وفكري ــن رؤى سياس ــا م ــة انطلاقً ــذ الجاهلي ــة ونب ــر للحاكمي تنُظّ
ــا  ــا الأدوار في عملياته ــمت معه ــدة، وتقاس ــة واح ــة فكري ــى أرضي ــة ع ــة العملياتي التنظيمي
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ــة  ــأن الآلي ــم ب ــت لديه ــي ثبت ــة الت ــراً لليقيني ــان نظ ــض الأحي ــة في بع ــة الإرهابي الجهادي
الديمقراطيــة لــن تفســح المجــال لحــركات إســلامية تتوثــب الحكــم والســلطة في البــلاد؛ نظــراً 
لمــا حــدث في هــذا التاريــخ واعتــبروه »انقــلاب« أطــاح بتصــورات الإســلاميين واقعًا ومســتقبلًا، 
وإنْ كان لــدى هذيــن الفريقــين مواقــف متباينــة إزاء جماعــة الإخــوان المســلمين بشــكل عــام 
وتجربتهــا في الحكــم التــي لم تــدم ســوى عــام واحــد فقــط، إلا أنهــا ارتــأت أنهــا أكــبر شــاهد 
ودليــل عــى الخصومــة التــي تبديهــا النظــم السياســية العربيــة للإســلاميين عامــة، فــما بالــك 

بالجهاديــين منهــم؟. 
ــد  ــزول محم ــس المع ــذى جــاء عقــب الإطاحــة بالرئي ــما: وضــع النظــام الســياسي، ال ثانيه
مــرسي، قــوى الإســلام الســياسي مــع الأخــرى الجهاديــة الإرهابيــة في ســلة واحــدة مــا ســاهم 
بقــدر كبــر في تــدد النزعــات الراديكاليــة في المشــهد الإســلامي المــصري، الأمــر الــذي توخــاه 
نظــام مبــارك عــى ســبيل المثــال الــذى رغــم خصومتهــما لجماعــة الإخــوان المســلمين إلا أنهــما 
ــا لهــا مســاحات مــن التحــرك، فضــلًا عــن التيــارات الســلفية الأخــرى التــي أتــاح لهــا  أعطي
نظــام مبــارك التواجــد الإعلامــي والحضــور الشــعبي وكلٌ بمســاحات مقــدرة وخطــوط حمــراء 

لا يمكــن تجاهلهــا أو القفــز عليهــا. 
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تعريف بالمشاركين
زينب البقري:

ــا مــن معهــد الدوحــة  ــم الاجتــماع والأنثروبولوجي ــة عــى الماجيســتر في عل ــة حاصل ــة مصري باحث
ــع  ــز الأبحــاث والمواق ــن مراك ــدد م ــالات بع ــن الأبحــاث والمق ــد م ــشرت العدي ــا، ن للدراســات العلي
عــام 2017. مقــال صحفــي  الحســيني لأفضــل  عــى جائــزة مصطفــى   الصحفيــة، وحاصلــة 

محمد توفيق:
كاتــب مــصري، باحــث ماجســتر بقســم الفلســفة الإســلامية بكليــة دار العلــوم، وباحــث ماجســتر 
ــى  ــل ع ــا، وحاص ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة بمعه ــات الدولي ــية والعلاق ــوم السياس ــج العل ببرنام
ــاء” الصــادرة  ــة “نم ــر دوري ــة تحري ــة القاهــرة. عضــو ســابق بهيئ ــن جامع ــة م ــوس الصيدل بكالوري
ــة: النمــوذج المذهبــي الانتفــاضي”، عــن  ــة الإيراني ــه مــن الكتــب: “التجرب عــن مركــز نمــاء. صــدر ل
مركــز البيــان للبحــوث والدراســات. “التعدديــة الدينيــة والإثنيــة في مــصر”، عــن مركــز نمــاء. “النقــد 
الــذاتي عنــد الإســلاميين”، مركــز نمــاء. بالإضافــة لعــدد مــن الأوراق البحثيــة والمقــالات المعنيــة بشــؤون 

الحــركات الإســلامية.

مصطفى زهران:
ــتا”  ــز “س ــث بمرك ــة. باح ــرق الصوفي ــياسي والط ــلام الس ــركات الإس ــث في ح ــصري وباح ــب م كات
ــتر  ــث ماجس ــة. باح ــة تركي ــة “رؤي ــر مجل ــس تحري ــب رئي ــرة”، نائ ــاث بالقاه ــات والأبح للدراس
ــورة –  ــد الث ــصر بع ــلفيون في م ــورة: الس ــه المنش ــن أعمال ــروت. م ــلامية -ب ــد الإس ــة المقاص بجامع
ــر  ــزب التحري ــروت(  )2(ح ــربي - ب ــار الع ــة »)دار الانتش ــن والسياس ــز الدي ــين »مرك ــاركة باحث بمش
الإســلامي - ولايــة مــصر« مركــز الديــن والسياســة )3( .” واقــع ومســتقبل التيارات الإســلامية- بمشــاركة 
ــز  ــورة )مرك ــد الث ــصر بع ــدة في م ــلامية الجدي ــارات الإس ــرة(  )5(التي ــل - القاه ــز الني ــين )مرك باحث
الدراســات العربيــة(  )6(الأزهــر والســلفيون )مركــز المســبار( بمشــاركة باحثــين )7( .الســلفية المصريــة 
ــور  ــزب الن ــطنبول( )8( .ح ــلامية - إس ــات الإس ــف الدراس ــز وق ــو )مرك ــد 30 يوني ــا بع ــولات م وتح
ــو – بمشــاركة باحثــين )مركــز الدراســات الإســلامية -  والدعــوة الســلفية. مــا بعــد الثالــث مــن يولي
بالقــروان تونــس( )9( .الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق. وتصــر الســلفية المصريــة – بمشــاركة 
باحثــين )مركــز الفكــر الإســلامي( )10( .الســلفية التركيــة بــين العثمانيــة والجمهوريــة –مركــز المســبار 
 – بمشــاركة باحثــين )11(الســلفيون في تونــس ومــصر اشــكالية الخطــاب والممارســة – مركــز المســبار.

مصطفى عبد الظاهر:
باحــث في العلــوم الاجتماعيــة وتاريــخ الــشرق الأوســط والمحــرر الرئيــي لسلســلة كتــاب »مرايــا« 
غــر الــدوري. صــدر مــن ترجمتــه كتــاب »مســاءلة العلمانيــة: الديــن والســيادة والسياســة في مــصر 
الحديثــة« تأليــف حســين عجرمــة- مركــز نمــاء للدراســات والأبحــاث. ومــن تحريــره »اخــتراع الأمــم: 
الدولــة القوميــة الحديثــة في شرطهــا الاجتماعــي« مركــز نمــاء. كما شــارك في كتــاب »في تشريــح الهزيمة: 
يونيــو 1967 بعــد خمســين عامًــا« عــن دار المرايــا، وعضــو هيئــة تحريــر في »تقريــر الحالــة الدينيــة 
في مــصر بعــد الثــورة« الصــادر عــن مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود في ثمــاني مجلــدات. كــما نُــشر لــه 

العديــد مــن الأبحــاث المحُكّمــة في العديــد مــن الدوريــات ومراكــز الأبحــاث العربيــة والدوليــة.
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